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السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

  الواقع والتطلعات: م ٢٠٠٣- ١٩٩٠

  

  إعداد

  سلطان منير الحارثي

  

 المشرف

  الأستاذ الدكتور فيصل الرفوع

  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  العلوم السياسية

  
  
  

  كلية الدراسات العليا

  لأردنيـةالجامعـة ا

  
 ٢٠٠٥/نيسان   
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  قرار لجنة المناقشة 

  

   ٠٤/٢٠٠٥/ ١٣      جيزت بتاريخ       أنوقشت هذه الرسالة و

  

  التوقيع              لجنة المناقشة                                                 أعضاء

  

  ، رئيساً   فيصل الرفوع الدكتور 

  

  ضواً ، ع                     الدكتور 
  

  

  ، عضواً                      الدكتور 
  

  

   ، عضواً                     الدكتور 
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  الإهداء 
 
  لى من أقف خاشعا أمامه دائما إ
  إلى من رآعت له بعد رآوعي لربي أولاو

 أبي..………………………  
  
  لى من جعل االله الجنة تحت أقدامها إ
  ها إلى النور المضيء لحياتي من عينيو

 أمي……………………………          
  
  
  إلى النجوم التي تتلألأ بعد آل غروب و
  الشاطئ الذي أرسو إليه بعد آل إبحارو

 إخواني.. …………………        
  
  
  إلى بصيص الأمل الذي يبزغ مع آل فجر جديدو
  إلى القمر الذي يضيء دنياي بعد آل ظلام و

 أخواتي………………
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  شكر وتقدير  
  

والتقدير الى أستاذي الفاضل الدكتور فيصل الرفوع أتقدم بجزيل الشكر 

  ...على جهده المضني الذي بذله معي لإنجاز هذه الرسالة 

  

والشكر موصول أيضاً الى أساتذتي الأفاضل لجنة المناقضة الذين تكرموا 

  ...بتشريفي بمناقشة أطروحة الماجستير 

  

ياسية وإدارة القسم ولا أنسى دور الجامعة الأردنية ، خاصة قسم العلوم الس

على جهدهم العظيم الذي بذلوه معي لتذليل كل العقبات التي واجهتني 

  ....حين إعداد رسالتي 

  

  ..أقول للجميع 

  ألف شكر وتقدير واحترام ،،،،
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

................ .................................................قرار لجنة المناقشة  ب 

 ج  ..............................................................................الإهداء

 د  .........................................................................شكر وتقدير

......................... ..........................................فهرس المحتويات  هـ 

 ز  ..............................................................الملخص باللغة العربية

 ١  .......................................................................المقدمة العامة

......سعودية والاتحاد الأوروبيقراءة نظرية في السياسة الخارجية ال: الفصل الأول   ١١ 

.................................لمحة عن السياسة الخارجية السعودية: المبحث الأول   ١٢ 

...............................لمحة عن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته : المبحث الثاني   ٣٤ 



www.manaraa.com

  و   
  

  

 
لأوروبي ومجلـس التعـاون لـدول     العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد ا    : المبحث الثالث   

...................................................م ٢٠٠٣ –م ١٩٨٨الخليج العربية   
٤٢ 

..٢٠٠٣-١٩٩٠السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي : الفصل الثاني   ٥٤ 

.اد الأوروبي أهداف وتوجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتح: المبحث الأول   ٥٥ 

أثر المتغيرات السياسية على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد         : المبحث الثاني   

..........................................................م ٢٠٠٣-١٩٩٠الأوروبي   
٥٩ 

 ـ         : المبحث الثالث    اه أثر المتغيرات الاقتصادية على السياسة الخارجيـة الـسعودية تج

  ...................................................م٢٠٠٣-١٩٩٠الاتحاد الأوروبي 
٨٦ 

المتغيرات الدولية ومستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد        : الفصل الثالث   

..........................................................م ٢٠٠٣-١٩٩٠الأوروبي 
١٠٦ 

م والحرب على الارهاب وأثرهمـا علـى        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  : حث الأول   المب

...................................السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي   
١٠٧ 

م وأثرهـا   ٢٠٠٣-١٩٩٠)  السعودية –الأوروبية  (العلاقات الأمريكية   : المبحث الثاني   

..............................ية تجاه الاتحاد الأوروبي على السياسة الخارجية السعود  
١٢١ 

.تطلعات مشتركة : مستقبل السياسة الخارجية تجاه الاتحاد الأوروبي : المبحث الثالث   ١٣٤ 

 ١٤٩.....................................................................الخاتمة والنتائج 

.......................................................................قائمة المراجع   ١٥٥ 

....................................................الملخص باللغة الإنجليزية  ١٦٩ 
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الواقع والتطلعات: م ٢٠٠٣-١٩٩٠السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي    

 إعداد

 سلطان منير الحارثي

 المشرف

 الأستاذ الدكتور فيصل الرفوع

 ملخص

-١٩٩٠تناول الباحث في هذه الدراسة السياسة الخارجية السعودية تجـاه الاتحـاد الأوروبـي            

استشراف رؤى المستقبل لنظرة صانع القرار      الواقع والتطلعات ، وحاول من خلال مفرداتها        : م  ٢٠٠٣

 –يمي والدولي من واقع العلاقات السعودية والخليجيـة         السعودي لدور الاتحاد الأوروبي في النظام الإقل      

الأوروبية خلال العقود الماضية ، خاصة وأن الهيمنة الأمريكية على منطقة الخليج العربي ومحاولتهـا               

لتهميش القوى الإقليمية في المنطقة عموماً بعد احتلال العراق وطرح مشروع الشرق الأوسط الكبيـر ،                

عن دور فاعل الاتحاد الأوروبي كقوة مكافئة ومناكفة للوقوف في وجـه المـارد            يدفع بالسعودية للبحث    

الأمريكي ، من خلال استخدام ورقتي النفط والاستثمارات الأوروبية كوسيلة أثبتـت جـدواها الـسنون                

  .الغابرة

دية واستند الباحث في دراسته على أثر المتغيرات والعوامل الإقليمية والدولية السياسية والاقتصا           

في مستقبل السياسة الخارجية تجاه الاتحاد الأوروبي ، خاصة وأن نقاط الاتفاق بين الجانبين على صعيد                

العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة تصب في صالح الأجندة الأوروبية التي لا تختلف مع الـسعودية فـي                 

ما يؤشـر لحاجـة الـسعودية       قضايا جوهرية كما هو الحال في علاقاتها مع الولايات المتحدة ، وهذا             

للاهتمام في القطب الأوروبي كقوة دولية صاعدة في التوازن الدولي الذي لن يبقـى طـويلا أحـادي                   

  .القطبية

 :وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات ، أهمها   

يـان  الك -بعد توسعه ليضم خمسة وعشرين دوله أوروبية      –يمثل الاتحاد الأوروبي اليوم      : أولاً

، وهو القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايـات المتحـدة           رافي الثالث في العالم بعد الصين والهند      غالديمو

 قواعـد التجـارة للقـرن الحـادي          يرسم اتحاده الاقتصادي وب  ، ، وهو القوة التجارية الأولى     الأمريكية

   .والعشرين
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ها الثنائية والكلية بالدول الأعضاء في      عملت السعودية بجدية وتصميم على توثيق علاقات       : ثانياً 

الاتحاد الأوروبي ، وذلك لقرب الاتحاد الجغرافي من السعودية ، وتنامي قوة وتقـدم واسـتقلالية هـذا                  

 .الاتحاد الأمر الذي جعل منه تكتلاً دولياً رئيسياً في مواجهة الدول الكبرى 

 –كت أهمية وفائدة التقارب الأوروبـي  السعودية هي التي أعادت اكتشاف أوروبا ، وأدر     : ثالثاً

السعودي ، فعملت ما بوسعها لتوثيق هذه العلاقات والإفادة منها بما يخدم المصلحة السعودية ، ويـسهم                 

  .في تحقيق أهم أهداف السياسة الخارجية السعودية 

على الـسياسة  المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية في منطقة الخليج دوراً مؤثرا    لعبت : رابعاً

  .الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

يتحدد مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي فـي ضـوء قـدرة               : خامساً

تعاطي المملكة ودول الاتحاد سوية مع العوامل المؤثرة على شكل ونهج العلاقات السياسية والاقتصادية              

، فـي    الأوروبي في العلاقات المشتركة   و  السعودي دم التوازن بين الجانبين   عوالثقافية في المستقبل ، و    

، يفرض على الجانبين أهمية التفكير في كيفية الحفـاظ علـى             ظل الضغوط والتحديات الدولية الراهنة    

 .، وتنميـــــة هـــــذه العلاقـــــات   مـــــستوى هـــــذه الـــــروابط  
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  المقدمة العامة 

  الإطار العام للموضوع وأهميته

ية التعاون بين السعودية ودول أوروبا منذ مطلع القرن المنصرم ، إذ جمعـت بـين                جاءت بدا    

السعودية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا  علاقات صداقة قوية شملت العلاقات السياسية والاقتصادية             

تهـا  م عمدت على توثيق علاقا    ١٩٠١بشكل خاص ، فعندما بدأت السعودية في بناء دولتها الحديثة عام            

ببريطانيا التي كان لها نفوذ كبير في منطقة الخليج العربي وجنوبي الجزيرة العربية ، وكانت سياسـتها                 

تنصب على دعم هذا النفوذ ، ولما أدرك آل سعود أهمية بريطانيا في تقويـة بنيـان الدولـة سـارعوا                     

روعهم في بنـاء الدولـة      للاتصال بها للوقوف في وجه الدولة العثمانية التي وقفت حجر عثرة أمام مش            

م في تحسس أهمية الاتصال     ١٩٠٦الإسلامية في شبة الجزيرة العربية ، ومن جانبها بدأت بريطانيا عام            

بآل سعود ، إلا أن التردد لدى بعض الساسة الإنجليز أجلّ الاتصال الرسمي بين الطرفين حتـى عـام                   

الوكيل الـسياسي   " شكسبير"هو الكابتن   م ، حيث التقى الملك عبد العزيز بأول مسؤول بريطاني           ١٩١١

م عقدت بين الطرفين معاهدة دارين أو القطيـف ، وبموجبهـا اعترفـت              ١٩١٥في الكويت ، وفي عام      

بريطانيا بسيادة الملك عبد العزيز على نجد والاحساء والقطيف وجبيل وملحقاتها  وتعهده بعدم التـدخل                

لبريطاني، وبعدها عقدت اتفاقية جدة بين الطرفين فـي      في شؤون مشيخات الخليج التي تقع تحت النفوذ ا        

  .م وألغت بموجبها الاتفاقية السابقة ١٩٢٧عام 

م وبقيت مشكلة حدود الدولة السعودية الجديـدة        ١٩٢٦وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما عام       

لية ، خاصة بعـد     ومع تطور وتغير الظروف الدو    . تلقي بظلالها على هذه العلاقة بين الفينة والأخرى         

 الأوروبية مرحلـة    –اكتشاف النفط في السعودية وباقي دول الخليج العربية ، دخلت العلاقات السعودية             

التحالف والمصالح الاستراتيجية بين الطرفين ، فبعد سياسة توازن القوى التي تعمدتها الـسعودية بـين                

ط لشركة أمريكيـة ، ممـا أثـار حفيظـة     بريطانيا وأمريكا عمدت إلى منح حق امتياز التنقيب عن النف        

بريطانيا وباقي الدول الأوروبية التي سعت إلى تنمية وتوطيد علاقاتها مع السعودية للحصول على عقود               

  .مشابهة في السعودية والمنطقة بشكل عام 

انية باعتبارها أسبق في الظهور وأقدم من الناحيـة         طويمكن النظر إلى العلاقات السعودية البري     

 المملكة بغيرها من الدول الغربية، ويجب الإشارة هنا إلـى أن            بطاريخية في العلاقات الثنائية التي تر     الت

العلاقات تعود فيما بين الجانبين إلى قرون سابقة على الوجود البريطاني ذاته في موانئ الخليج العربي،                

د العزيز ورئيس الـوزراء      عندما اجتمع الملك عب    ١٩٤٥ت بشكل أكثر رسمية في العام       سوإن كانت أس  

  .١٩٥٧البريطاني وينستون تشرشل في القاهرة ، وتأكدت خلال زيارة الملك فيصل للندن عام  
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 الأوروبية ، خاصة بريطانيا وفرنسا ، إبان العـدوان          –ورغم تعكر صفو العلاقات السعودية        

حظر تصدير النفط لكليهما ،     الثلاثي على مصر ، واعلان السعودية لقطع العلاقات الدبلوماسية معهما و          

م ، وعلى أثر زيارة الملك فيصل لبريطانيـا عـام           ١٩٦٣إلا أن العلاقات ازدادت قوة وتداخل في عام         

م توثقت العلاقات بين الجانبين ، وارتفع حجم التبادل التجاري ، وبعد حرب حزيران من العـام                 ١٩٦٧

لاقاتها مع أوروبا للضغط على الدول الفاعلـة     نفسه أخذت موقفا قوميا إلى جانب الحق العربي وفعّلت ع         

لإزالة أثار العدوان والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية ، وبعد حرب رمضان من عـام                

م وحظر النفط العربي ، وعلى رأسه السعودي، عن الولايات المتحدة والغـرب عمومـا جـراء                 ١٩٧٣

نذاك ، تدفقت دخول كبيرة على ميزانيات دول الخليج ،          تحيزهم لصالح إسرائيل ، وارتفاع سعر النفط آ       

خاصة السعودية ، فارتفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأوروبية ، وعملت بريطانيا على تلبية حاجة                

  .المملكة من الأسلحة فزودتها بطائرات التوريندو 

 ـ           ار الـسوق الأوروبيـة     والواقع أن الترابط بين السعودية والمنظومة الأوروبية لم يأتي في إط

المشتركة سابقاً ، بل كانت العلاقات السعودية الأوروبية فردية الطابع ، ولكن مع قيام مجلس التعـاون                 

م بدأت العلاقات تأخذ إطار مؤسسي تنظيمي بين تكتلـين اقتـصاديين            ١٩٨١لدول الخليج العربي عام     

سوق الأوروبية المشتركة التي تحولت عام      سياسيين الأول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأخر ال        

  . م إلى الاتحاد الأوروبي ١٩٩٢

، ١٩٨٨ المنامـة     فـي   الدورة التاسعة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعـاون        في تقرروعليه فقد   

 التعاون بين دول المجلس من جانب والجماعة الأوروبية من جانب آخـر والتـي               اتفاقيةالمصادقة على   

وكانت الاتفاقية ذات شطرين أحدهما اقتصادي حـدد الإطـار الرسـمي              ، ١٩٨٨يونيو  ١٥ فيوقعت  

للتعامل وأُسس التبادل التجاري بين الطرفين وكذلك حدد المعالم العامة لاتفاق تبادل تجاري حر، والآخر               

سياسي تم بمقتضاه إنشاء مجلس مشترك على مستوى وزراء الخارجية يجتمع بصورة دورية كل عـام                

ته بالتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وبصفة عامة يمكن القـول              وتكون رئاس 

بأن الهدف من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين هو تسهيل العلاقات التجارية والدخول إلى الأسـواق      

  الناحية الاقتصاديةوالمساهمة في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج الاستراتيجية البالغة الأهمية من 

وعندما تشكل تكتل الاتحاد الأوروبي عملت السعودية بجدية وتصميم على توثيق علاقاتها الثنائية             

  :والكلية بالدول الأعضاء فيه ، وذلك للأسباب التالية 

  .قرب الاتحاد الجغرافي من السعودية والعالم العربي وفهمهِ الأكبر لها  - 

عية متقدمة تصدر السلع التي تحتاج إليها الـسعودية باعتبارهـا        كون هذا التكتل يضم دولاً صنا      - 

  .دولة نامية ويمثل سوقاً رئيسياً لمنتجات السعودية والخليج العربي 
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تنامي قوة وتقدم واستقلالية هذا الاتحاد الأمر الذي جعل منه تكتلاً دولياً رئيسياً فـي مواجهـة                  -  

ع الاتحاد يضمن التوازن في علاقات الـسعودية        الدول الكبرى ، وذلك يعني أن توثيق العلاقة م        

  .والخليج مع التكتلات الدولية والقوى الكبرى 

 محاولة السعودية الاستفادة من التقدم العلمي والتقني والصناعي الهائل الذي يسود معظم أرجاء              - 

 .هذا الاتحاد 

أسـها القـضية    وتجربة السعودية مع دول الاتحاد في مساندتها للقـضايا العربيـة ، وعلـى ر              

الفلسطينية ، رغم ضعف قدرتها الفعلية أمام العملاق الأمريكي المتحكم بملـف الـصراع والـسلام ،                 

-وموقف دول الاتحاد الأوروبي في دعم التوجه والنظرة الخليجية والسعودية إبـان الحـرب العراقيـة           

اندة أوروبا للموقـف    م ، فضلاً عن مس    ١٩٩٠/١٩٩١ ، وحرب الخليج الثانية      ١٩٨٨–م  ١٩٨٠الإيرانية  

الخليجي من العملية السلمية ودعم الرؤية العربية في إقامة دولة فلسطينية ، ودورها في تعزيز المكانـة                 

الخ كل ذلك لعب دوراً بالغ الأهمية في التقـارب          ... الإقليمية للسعودية في الزعامة العربية والإسلامية       

لأوروبي تنظر إلى السعودية كدولة قائد وقطب الرحى         الأوروبي ، سيما وأن دول الاتحاد ا       –السعودي  

في الخليج العربي سواء في إطار مجلس التعاون أو في إطار النظام الإقليمي لمنطقة الخلـيج العربـي                  

  ) .إيران والعراق(برمتها في مجمل تعاطيها مع القوى الأخرى 

ثرة بتلـك الأحـداث ،       كانت السعودية أكثر الأطـراف المتـأ       ٢٠٠١وعلى أثر أحداث سبتمبر       

 الأمريكية بصميم التحالف الذي بُني خلال عقود القرن الماضي ، ولمـا             –وأصابت العلاقات السعودية    

ومن خلاله   كان النظام الدولي يتصف بالأحادية القطبية وطرفه الأوحد هو الخصم والحكم في أن واحد،             

الخليج العربي ومنطقة الـشرق الأوسـط       سعت الولايات المتحدة إلى فرض هيمنتها الكلية على منطقة          

لتغيير خرائطه وتكتلاته وعلاقاته بما يتماشى مع المنظور الأمريكي وحسب، خاصة بعد احتلال العراق              

م ، وجدت السعودية نفسها معنية أكثر من أي وقت مضى لتوطيد علاقاتها مع              ٢٠٠٣في مارس من عام     

ريكية ، خاصة انه ظهرت بوادر التنافس وهبوب الحـرب          دول الاتحاد الأوروبي كقوة مناكفة للقوة الأم      

الباردة بينهما في فترة الأزمة العراقية التي تصاعدت وتيرتها في مجلس الأمن الـدولي ، لـذا تركـز                   

السعودية اليوم وبالمستقبل القريب على التقارب مع أوروبا الموحدة ليس لتـشكيل قـوة ضـغط علـى                  

فاظ على التوازن الدولي القادم ولضمان أية تغيرات في هيكلية وبنية           الولايات المتحدة وحسب وانما للح    

كرر فكرة أن لا نظام أحادي القطبية سيدوم لانه غير مـستقر وأن النظـام               " فكسينجر"النظام الدولي ،    

  .الثنائي سيعود في أي وقت لانه يحمل في طياته الاستقرار الدولي للعالم أجمع 
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سياسة الخارجية السعودية التي مرت بمراحل تاريخية طويلة في         مما سبق يتضح منهج وآلية ال      

سبيل تحسين وتوطيد علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع القوى الكبرى والفاعلـة ، خاصـة الولايـات                

  .المتحدة من جهة ، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى ، وهو الأهم باعتباره محور هذه الدراسة 

الدراسة في أنها جاءت لسبر غور السياسة الخارجية الـسعودية تجـاه             وعليه تكمن أهمية هذه     

من خلال التركيز على نقاط القوة والضعف في منافذ         ) م٢٠٠٣-م١٩٩٠(الاتحاد الأوروبي خلال الفترة     

السياسة الخارجية السعودية التي أهملت أوروبا سياسياً في بعض الأحيان واهتمـت بهـا اقتـصاديا ،                 

أواصر العلاقات الثنائية بينهما على المستوى الفردي والكلي منذ قيام المملكة وحتـى             وبالمقابل تفصيل   

اليوم ، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ، بهدف استـشراف رؤى المـستقبل لنظـرة                

 صانع القرار السعودي لدور الاتحاد الأوروبي في النظام الإقليمي والدولي ، خاصة في ظـل الهيمنـة                

الأمريكية على المنطقة ومحاولتها لتهميش القوى الإقليمية في المنطقة العربية والخلـيج بعـد احـتلال                

العراق وطرح مشروع الشرق الأوسط الكبير ، سيما وأن السعودية تدرك اليوم الحاجة الماسـة لـدور                 

ل استخدام ورقتـي    الاتحاد الأوروبي كقوة مكافئة ومناكفة للوقوف في وجه المارد الأمريكي ، من خلا            

  .النفط والاستثمارات الأوروبية كوسيلة أثبتت جدواها السنون الغابرة 

  :أهداف الدراسة 

الكشف عن توجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي من خلال دراسة . ١

رة صانع القرار الواقع القائم للعلاقات الثنائية بينهما واستشراف أفاق المستقبل وسيناريوهات نظ

 .  السعودي لدول الاتحاد الأوروبي 

تحليل وتفصيل مجمل القضايا المتداخلة في العلاقات السعودية الأوروبية سواء السياسية أو            . ٢

الاقتصادية أو التجارية ، ودور الظروف والمتغيرات في دعم أو تقييد تلك العلاقات من خلال سبر غور                 

ن الإقليمية والدولية على مستوى وتطور هذه العلاقات ، وآليـة تعـاطي             التطورات الحاصلة في البيئتي   

  . السياسة السعودية مع هذه المتغيرات والحفاظ على وتيرة توجهها الاستراتيجي نحو الاتحاد الأوروبي 

 الدراسات المختصة بدراسة السياسة الخارجية السعودية لـم تكـن دراسـات دقيقـة               معظم. ٣

 سياسة السعودية تجاه دول معينة في الاتحاد الأوروبي ، والأهـم أن معظـم               ومتفحصة ، وركزت على   

الدراسات الأكاديمية أو الدراسات الصادرة عن دور النشر كانت تنصب في دراستها على الإطار الكلي               

لدول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي ، دون توفر دراسة أكاديمية متخصـصة بـسياسة                

خارجية تجاه دول الاتحاد الأوروبي ، فجاءت هذه الدراسة للفت النظر وإسقاط الضوء على              السعودية ال 

المحور الجديد في السياسة الخارجية السعودية والمثل في توجيه الأنظـار نحـو القـارة الأوروبيـة ،                  



www.manaraa.com

  ٦  
  

  

لاتحـاد   الأوروبيـة ، وبالـذات ا      –ودراسة كافة الجوانب المتداخلة والمتشابكة في العلاقات السعودية          

  . الأوروبي 

دعوة صناع القرار في السعودية إلى ايلاء هذه العلاقات بكل أبعادها اهتماماً خاصة ، كمـا                . ٤

هو الحال بالعلاقات مع الولايات المتحدة ، وعقد الورش والندوات والمـؤتمرات الوطنيـة الـسعودية                

أوروبية سياسـية   –علاقات سعودية   الخاصة أو الثنائية مع الجانب الأوروبي لوضع أسس ثابتة ومتينة ل          

واقتصادية أكثر شمولية مما هي عليه اليوم ، خاصة في الجانب السياسي الـذي تفتقـده دول مجلـس                   

التعاون الخليجي رغم ايلاء المجلس المشترك لوزراء الخارجية بين الطرفين لهذا البعد فـي العلاقـات                

  .  الثنائية 

 :فرضيات الدراسة 

ارجية السعودية في تعاطيها مع الاتحاد الأوروبي من حقيقة مفادها أن أوروبا تنطلق السياسة الخ  

الأول اتجاه نحو الحالة الاتحادية الشاملة ، والثاني نحو أوروبا القديمة ، فضلاً عن : تسير في اتجاهين 

تحاد دولا حديثة لا ترغب بالذوبان في كلا الاتجاهين ، ولذا فلا تجزم السياسة السعودية بأن الا

الأوروبي موحدا بمعنى الكلمة في مختلف المجالات ، فالولايات المتحدة ميّعت مفهوم الوحدة الأوروبية 

عبر إدخال حلف الناتو من جهة ، ودخول دول جديدة إلى الاتحاد تميل إلى توثيق علاقاتها مع واشنطن 

  .لمصالح الأمريكية من جهة أخرى ، بل وربما تكون بديلاً عن الوحدة الأوروبية بالنسبة ل

ورغم وجود تعاون اقتصادي وتجاري بين السعودية والاتحاد الأوروبي ضمن الشراكة   

الأوروبية الخليجية ، ووجود بعض ملامح الاستقلالية في الخطاب والقرار السياسي الأوروبي ، إلا انه 

ع السعودية سواء اقتصاديا أو لا يمكن لأوروبا أن تكون البديل القريب للولايات المتحدة في علاقاتها م

  .سياسياً 

إن الاعتراف بهذه الحقيقة من جانب صانع القرار السياسي السعودي ، يدفع إلى التأكد من   

  :صحة أو عدم صحة الفرضيات التالية 

الاتحاد الأوروبي ما زال بعيدا عن لعب دور استراتيجي موازياً أو بديلاً للدور الأمريكي "  -  

  " .ليج العربي والشرق الأوسط عموماًفي منطقة الخ

الرغبة الأوروبية الجامحة في تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية في السعودية ، سيكون  " -   

محفزاً لسباق محموم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ليصب في صالح السعودية إذا ما 

  ".لأخرىوازنت علاقاتها مع الطرفين دون ترجيح كفة على حساب ا

كلما وطّدت السعودية علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الاتحاد الأوروبي من جهة  "-   

، والدول الفاعلة الرئيسية فيه من جهة ثانية ، وعمدت إلى إجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية 
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بين الطرفين سواء الخاص جوهرية ، كلما شجّعت الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالالتزامات المتبادلة  

بالتجارة الأوروبية الحرة وإلغاء القيود الجمركية أو المتعلقة بتفعيل الدور السياسي الأوروبي في القضايا 

  ".الخليجية والعربية

 :منهجيات الدراسة 

  :فرضت طبيعة الدراسة على الباحث استخدام المناهج العلمية التالية   

   :  المنهج التاريخي

فرضت الدراسة اسـتخدامه     العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بشكل عام ، فقد            وهو مختبر 

في الفصل الأول من الدراسة للبحث في الجذور التاريخية لتطور عمل الجماعة الأوروبية الاقتـصادية               

التي بدأت من جماعة الفحم والصلب وتحولت فيما بعد إلى السوق الأوروبية المشتركة ومن ثـم إلـى                  

م الاتحاد الأوروبي بصورته الحالية ، كمـا        ١٩٩٢فاقية ماسترخت التي أظهرت إلى حيز الوجود عام         ات

 الأوروبية منذ اتفاقية التعـاون بـين        –وظّف الباحث المنهج التاريخي في سبر غور الشراكة الخليجية          

تجـارة  م ومراحل تطورها وحتى المفاوضات الجارية بخصوص إنـشاء منطقـة ال           ١٩٨٨الجانبين عام   

  .   الخليجية –الأوروبية 

   : المنهج التحليلي

إن محاولة الفهم الصحيح لتوجهات ومدركات الـسياسة الخارجيـة الـسعودية تجـاه الاتحـاد                

الأوروبي في ظل النظام الدولي الحالي ، ومحاولة الوقوف على حجم ومـدى التـأثير المتبـادل بـين                   

علاقات الثنائية بينهما ، يقود بالضرورة  إلى استخدام مـنهج           المتغيرات السياسية والاقتصادية المركبة لل    

التحليل العلمي بأداتيه الاستنباط والاستقراء ، بهدف القدرة على قـراءة وفحـص وتحليـل الظـروف                 

والأزمات والقضايا والمبررات التي دفعت السياسة الخارجية السعودية ودول الخليج العربـي عمومـا              

بي على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ، وبالمقابـل فـي تفـسير             للاهتمام بالجانب الأورو  

وتحليل أسباب وعوامل اهتمام الاتحاد الأوروبي في الشراكة مع دول الخليج العربي رغم مـا يعانيـه                 

الملف الخليجي من قضايا سياسية واستراتيجية معقدة ، يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه بمنأى عن الخوض               

  .مارها منعاً للتصادم مع الولايات المتحدة التي تكفلت بها منذ عقود خلت في غ

    :يالمنهج الأيديولوج

يعتبر هذا المنهج من أهم مناهج دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ويقوم هـذا المـنهج                

تها الـسياسية   على فرض مؤداه أن السياسة الخارجية لأي دولة من الدول ما هي إلا انعكـاس لمعتقـدا                

والدينية السائدة ، وفرضته الدراسة هنا لتحليل معتقدات وأفكار كل من صانع القرار السياسي السعودي               

والأوروبي  حيال مختلف القضايا المشتركة التي تجمع بينهما على الـصعيد الـسياسي والاقتـصادي                
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إلى منظمة التجارة الدولية بُنيت     والتجاري ، فنظرة الاتحاد الأوروبي مثلا في قضية انضمام السعودية            

 بحاجـة ماسـة إلـى       -خاصة الـسعودية  – غربي يرى أن دول الخليج العربي        يعلى توجه أيديولوج  

تنـسجم والرؤيـة الغربيـة      ) الإسلام فوبيـا  (إصلاحات ديمقراطية وسياسية ومحاربة للتعصب الديني       

فكار الدينية الإسلامية ، ومبادئ القـانون       والأمريكية ، وبالمقابل تلعب التوجهات القومية العربية ، والأ        

الدولي والشرعية الدولية ، دوراً كبيراً في سياسة المملكة العربية السعودية تجاه العلاقات مـع أوروبـا                 

والغرب عموماً ، واستخدمه الباحث في الفصل الثالث الخاص بالسياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد              

  . والظروف الإقليمية والأوروبية والدولية الأوروبي في ظل المتغيرات

  :المنهج المقارن 

يعتبر المنهج المقارن من أهم المناهج المستخدمة في دراسات السياسة الخارجية ، وهو المـنهج               

الذي غلب تناوله في الفصل الثاني والثالث من الدراسة ، إذ أن وظيفتـه الرئيـسية مقارنـة الـسياسة                    

ع السياسة الخارجية لدولة أخرى إزاء القضايا موضع العلاقات بينهمـا وهـي             الخارجية لدولة معينة م   

القضايا التجارية والاقتصادية والسياسية ، بهدف التوصل إلى القواسم المـشتركة بينهمـا، أو مواقـع                

الاختلاف حيال تلك القضية أو القضايا ، كما استخدمه الباحث في مقارنة العلاقات السعودية الأمريكيـة                

لعلاقات الأوروبية السعودية والعكس صحيح ، وذلك للوصول إلى مستقبل هذه العلاقات في ظل مـا                با

تشهده الساحة الدولية من تراكمات ترسّبيه في سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول العربيـة ، خاصـة                 

ازنـة كفـة    سعودي لمو –السعودية ودول الخليج العربي ، وهو ما يرى فيه البعض بداية توجه خليجي              

  .العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضماناً لمستقبل النظام الدولي القادم 

  :  الدراسات السابقة 

بعد مراجعة دليل الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية ومعظم الجامعات الأردنية الأخرى ، لم              

 العنوان ، وهـو     يعثر الباحث على دراسة تتناول ذات الموضوع سواء من حيث المضمون أو من حيث             

ما يضاف إلى رصيد أهمية هذه الدراسة ، كونها جاءت لتقديم شيء جديد بإطار أكاديمي يضاف إلـى                  

المكتبة الوطنية والعربية عموماً ، بيد أن الباحث وجد دراسات عربية وأجنبية جيدة فـي هـذا الـصدد                   

السياسة فـي رفـد الاسـتثمار       تتناول السياسة الخارجية السعودية إما بإطار نظري أو من خلال دور            

 الأوروبية  –الأجنبي في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن دراسات أخرى تتناول الشراكة الخليجية              

مع تخصيص جزء منها للعلاقات السعودية الأوروبية، إضافة إلـى دراسـات أخـرى تتنـاول البعـد                  

ليس هناك ثمة دراسة أكاديمية أو كتـاب        الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية ، وعليه ف        

  .محدد يتناول مضمون هذه الدراسة وهو ما يعزز أهميتها على الصعيد الأكاديمي والعلمي 
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من منطلق تحديد الباحث لمصطلحات البحث أو الدراسة ، يكـون للمـصطلحات             : مصطلحات البحث    

  :ة على غير ذلك الوارد أدناه هذه التعريفات الإجرائية ، إلا إذا دلّت القرين

  International system :  النظام الدولي
 أولاً   ،  في سياقين اثنين في العلاقـات الدوليـة        تحليل الأنظمة  يستخدم هذا المصطلح المشتق من    

هـو طريقـة أخـرى       إن النظام الدولي بصفته فكرة وصفية      ،   كوصف وثانياً كمستوى تفسيري للتحليل    

 يمكن اعتبار الجماعات والمصالح ضمنها أنظمة فرعية          صعيد الدولة   وعلى  ، للإشارة إلى نظام الدول   

وبمـا أن النـشاط المتـصل بـصنع     . السياسة الخارجية تصنع إزاء بيئة خارجية هي النظام الدولي و ،

مسيطر على النظام   "له أثر كبير على النظام، فإنه يشار إليه أحياناً بأنه            السياسة الخارجية وتنفيذها يكون   

لقد نزع التحليل التقليدي للنظام الدولي إلى التأكيد بشكل خاص على أهداف وتوجهات القـوى               ". الفرعي

 ومن منطلقات نظامية يعتبـر الطـرف الفاعـل           ، العظمى بوصفها شديدة الأثر على العمليات والنتائج      

مثلاً مـن متعـددة      –ن إزالته من النظام من شأنه أن يغير البنية          إالمتمثل بالدولة ذا أهمية كبيرة بحيث       

 ، وعليه فان النظام الدولي الجديد في هذه الدراسة يقصد به نظام أحـادي               الأقطاب إلى ثلاثية الأقطاب   

  .)ب (القطبية بزعامة الولايات المتحدة والذي جاء على خلفية نظام ثنائية القطبية القديم

 Middle East : الشرق الأوسط 

ه في أجزاء العالم المختلفة إذ أن التسمية ولو انـه            سياسي شاع استخدام   –هو مصطلح جغرافي    

قُصد بها تقسيم الشرق إلى أقسام حسب البعد أو القرب من أوروبا ، إلا أن الإقليم في الواقع هو إقلـيم                     

  .أوسط بالنسبة لخريطة العالم بصفةٌ عامة ، والعالم القديم بصفةٌ خاصة 

 مصطلح الشرق الأوسط جغرافياً نابعة من أن         أو المرونة في تحديد    –إن شئنا   –وهذه الصعوبة   

ت طبيعية وبشرية متباينة ، شانها في ذلك شان معظم الأقاليم ، علـى              متداخلاهذا الإقليم يتكون من عدة      

  .أن هذه المتداخلات تمتد زمنياً كأطول بعد تاريخي نعرفه عن أي إقليم أخر في العالم 

ة إلى مجموعة كبيرة من الدول ، ففي أوروبـا تـدخل            وعلية فان الشرق الأوسط يُشير بالحقيق         

وفـي  ) تركيا وإيران وأفغانستان وكشمير بالإضافة إلى كل الدول العربية          (تركيا الأوروبية ، وفي آسيا      

مصر وليبيا ومعظم السودان وأثيوبيا والصومال وجيبوتي المطلة على البحر الأحمـر وخلـيج              (إفريقيا  

  . )ت ()عدن

                                                 
مركز الخليج للأبحاث ، الإمارات ،      . راجع ،غراهام ايفانزر وجيفري نيونهام ، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية ، ت           ) ب (

 http://elibrary.grc.to/ar :لخليج للأبحاث م و نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمركز ا١٩٩٨

راجع ، ياسر قطيشات ، سياسة الصين الخارجية في الشرق الأوسط ، ورقة بحثية قدمت للمؤتمر الثـاني للبـاحثين                    ) ت (
  .٣ ، ص٢٠٠٣ أيار ١٩-١٨، " شرق آسيا والتحولات السياسية " الشباب في العلوم السياسية 
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   Big Middle East: كبير الشرق الأوسط ال 

ليست جغرافية  " كبير"ظاهريا لا خلاف بين مفهوم الشرق الأوسط السابق وهذا المفهوم ، فكلمة               

تود توسعت ما هو واسع أصلاً ، فالمصطلح أطلقته حكومة الولايات المتحدة قبل شهور خلت كمفهـوم                 

ه يضم دول عربيـة وحـسب ، وإنمـا      سياسي يسعى إلى تغير النظرة التقليدية حول الشرق الأوسط بأن         

قد أصبح في واقع    " أوسط كبير -شرق"مفهوم  ف لتضاف إليه كل من إسرائيل وتركيا وإيران وأفغانستان ،        

الحرب ضـد   "، بعد أو أثناء       اللوازم الجديدة للفكر الاستراتيجي الأمريكي     إحدىالأمر خلال عدة أشهر     

 خطابه حول حالة الاتحاد اضـطر إلـي أن يوضـح            إن الرئيس بوش في   ". تغيير النظم "أو  " الإرهاب

إذا كان الشرق الأوسط سيبقي موطناً للديكتاتورية واليأس والغضب فسوف          : "الأسانيد المدعمة لذلك قائلاً   

يستمر في خلق أفراد وحركات تهدد أمن الولايات المتحدة وأصدقاءنا ولذلك تواصل أمريكا استراتيجية              

  ".الكبيرا الشرق الأوسط متقدمة لإقرار الحرية في هذ

  Balance of Power)ث  (:توازن القوى 

هو نظام من العلاقات الدولية ، تبحث فيه الأمم للحفاظ على توازن قوة تقريبي بين العديد مـن                  

المنافسين ، وهذا يمنع رجحان كفة أحد الدول على الدول الأخرى ، والمسألة الحاسمة في هـذا النظـام           

الحكومات الوطنية لتغيير التحالفات حسب متطلبـات النظـام للحفـاظ علـى             هي ميل أو رغبة بعض      

  ".التوازن

  تنظيم محتويات الدراسة 

جاءت الخطة الأولية للدراسة فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية ، إضافة إلى مقدمـة عامـة                

  :على النحو التالي 

   .  المقدمة العامة 

وتناول الفصل ارجية السعودية والاتحاد الأوروبي ، قراءة نظرية في السياسة الخ: الفصل الأول 

  :المباحث التالية 

  .لمحة عن السياسة الخارجية السعودية :         المبحث الأول 

  .لمحة عن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته : المبحث الثاني            

جلس التعاون لدول العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وم: المبحث الثالث            

  .م ٢٠٠٣ –م ١٩٨٨الخليج العربية 

                                                 
)ث (  Columbia Encyclopedia، Sixth Edition، 2001، available on the Internet :  

http://encyclopedia.com/html/T/ThirdW1or.asp 
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المتغيرات  : ٢٠٠٣-١٩٩٠السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي : الفصل الثاني  

  :، واحتوى الفصل على ثلاثة مباحث على النحو التالي السياسية والاقتصادية الإقليمية 

  .ياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي أهداف وتوجهات الس: المبحث الأول            

أثر المتغيرات السياسية على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد : المبحث الثاني            

  .م ٢٠٠٣ - ١٩٩٠الأوروبي 

أثر المتغيرات الاقتصادية على السياسة الخارجيـة الـسعودية تجـاه           : المبحث الثالث              

  . ٢٠٠٣ -١٩٩٠لأوروبي الاتحاد ا

المتغيرات الدولية ومستقبل السياسة الخارجية الـسعودية تجـاه الاتحـاد الأوروبـي                : الفصل الثالث   

  : وجاء الفصل في ثلاثة مباحث أيضاً ، وهي على النحو التالي، )م٢٠٠٣ –م ١٩٩٠(

وأثرهمـا علـى    م والحرب على الإرهـاب      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  : المبحث الأول              

  .السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

م وأثرها  ٢٠٠٣ – ١٩٩٠)  السعودية -الأوروبية  (العلاقات الأمريكية   : المبحث الثاني              

  .على مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

تطلعات : ارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي      مستقبل السياسة الخ  :  المبحث الثالث              

  .مشتركة

 . الخاتمة والنتائج -   
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  الفصل الأول 

  قراءة نظرية في السياسة الخارجية السعودية والاتحاد الأوروبي
  : تمهيد

تقتضي محاولة فهم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية الوقوف على طبيعة التفـاعلات             

ي مرت بها شبه الجزيرة العربية ، والعودة إلى جذور ومقومات السياسة الخارجية للملكـة               السياسية الت 

الأولى انطلاق السياسة الخارجية من المبادئ الإسـلامية الـسامية التـي            : المتصلة بحقيقتين أساسيتين    

ولى مـا بـين     شكلت تاريخياً قطب الرحى في سياستها الداخلية والخارجية منذ قيام الدولة السعودية الأ            

أما الحقيقة الثانية فتتمثل في أن السياسة السعودية تنبثـق مـن إيمـان المملكـة                . م  ١٨١٨ –م  ١٧٤٤

وقناعتها بوحدة مصيرها مع المصير العربي لأنها جزء لا يتجزأ من الكيان العربي الكبير الذي يرتكـز            

  . )ج (على القيم العربية الأصيلة

  عشرة بلدان و   ٢٠٠٤ من عام    في الأول من مايو    انضمت وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي ، فقد     

، نقلـة     ويمثل هذا التوسع غير المسبوق بـضخامة حجمـه          ،  مليون نسمة إلى الاتحاد الأوروبي     )٧٥(

لرسمي والرمزي لأوروبا الممزقة من بعد قـرنين مـن النزاعـات             ا تاريخية نوعية في مسيرة التوحد    

 وانهيـار   ١٩٨٩تتويجا لمسار طويل بدأ مع سقوط جدار برلين عـام           ، و   المتنافسة والإمبرياليةالقومية  

وينهي هذا التوسع تقسيم القارة الأوروبية إلى شطرين من قبل الستار الحديدي            .  السوفييتية الإمبراطورية

فالاتحاد الأوروبي الذي يشمل خمسة وعشرين بلـداً        . ١٩٨٩ ولغاية   ١٩٤٥والحرب الباردة الممتدة من     

 مليون نسمة، ومن هنا سـيكون التكتـل         )٤٥٠(ن فصاعدا فضاء اقتصاديا وسياسيا يضم       يشكل من الآ  

  .  ، إذا ما استثنينا الهند الديمقراطي الأول الأكثر اتساعا في العالم

يحاول هذا الفصل تقديم قراءة نظرية في السياسة الخارجية الـسعودية مـن حيـث الاهـداف                 

 أخرى حول تجربة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وعلاقاتـه         والمرتكزات والمحددات من جهة ، وقراءة     

  :الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك من خلال المباحث التالية 

  .لمحة عن السياسة الخارجية السعودية : المبحث الأول 

  .لمحة عن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته :         المبحث الثاني 

العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج :         المبحث الثالث 

  .م ٢٠٠٣ –م ١٩٨٨العربية 

                                                 
الثوابت والممارسة ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض        :  عبد الرحمن محمد الجديع ، السياسة الخارجية السعودية          )ج (
   .١٣ ، ص ١٩٩٩، 
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  المبحث الأول 

  لمحة عن السياسة الخارجية السعودية

تتميز به  ، لما إن دراسة السياسة الخارجية السعودية دراسة علمية موضوعية من الأهمية بمكان

الحكمة والتعقل والدراية وبعـد       مزايا ومكانة عالمية اكتسبتها من واقع      على الساحة العربية والدولية من    

 الأحداث المعاصرة بتدبر وتأمل وأناة وصبر واعتدال النظر الذي تتمتع به القيادة الرشيدة التي تنظر إلى

 السياسة الخارجية لأي بلد تتم من خلال معرفة أهدافها ووسائلها ومحاور           عولاشك أن دراسة عملية صن    

    . فعاليتها نشاطها ودوائر

واضـحة المعـالم منـذ أن        والناظر إلى الأسس التي تقوم عليها سياسة المملكة الخارجية يجدها         

 ومنذ ذلك الحين والتوجهات والتعاملات تقوم على أسس أخلاقية           ، أرسى دعائم الوحدة الملك عبد العزيز     

تحقيـق   الخالدة والتراث الإسلامي مـستهدفة فـي      العقيدة الإسلامية السمحاء والقيم الروحية       نابعة من 

   .)ح (لا يتجزأ منها مصالحها ومصالح الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة التي تنظر إليها كأنها جزء

  :مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية 

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، ورفض أية محاولة للتدخل في شؤونها  . ١

  .اخلية الد

 رفض العدوان المسلح في العلاقات الدولية ، واتخاذ جانب المعتدى عليه وتأييده في موقفه  . ٢

 .لدفع الظلم عنه 

 هذه المنطقة الاستراتيجية في حالة ل ان أمن واستقرار الخليج ، والحيلولة دون دخوضم . ٣

 .)خ (من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار

 .عاون الخليجي على الصعد المختلفة قيق التكامل بين دول مجلس التتح . ٤

 علق بالمطالبات العربية العادلة في تلتزام بدعم القضايا والحقوق العربية، لاسيما فيما يالا . ٥

 .الأراضي المحتلة 

 الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية والتعامل بتكافؤ تام مع دول العالم الأخرى على  . ٦

 . أساس احترام مبدأ السيادة

                                                 
 ، مجلة النادي الأدبي ، حائـل ، الـسعودية ،            م على ملحمة الإنجاز والإعجاز    مرور مئة عا   ،   علي بن فايز الجحني   ) ح (

  http://www.adabihail.gov.sa/maga.php: م ، نقلاً عن موقع المجلة الالكتروني ١٩٩٩ابريل 
المبـادىء  : خالد بن إبراهيم العلي ، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الـشريفين                 ) خ (

" الملك فهد بن عبد العزيز    "ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين            والأهداف ،   
   .٥٣، ص م ٢٠٠١، وزارة الخارجية السعودية ومعهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، 
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  من أجل السلام والعدل الدوليين ورفض أية تصرفات تهدد الأمن والسلم الدوليين ، العمل . ٧ 

 .ودعم كفاح الشعوب المغلوبة على أمرها والضعيفة ، خاصة في المجالين العربي والإسلامي 

 تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتشويق البترول نظرا للثقل الذي تملكه  . ٨

 .ر المنتجين وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم السعودية كأحد أكب

 عرض القضايا العربية والإسلامية في دول العالم مختلفة ، واستغلال مكانة السعودية  . ٩

دوليا وعالميا في سبيل طرح وجهات النظر العربية حيال قضايا العرب والمسلمين ، خاصة بعد تـوتر                 

. م  ٢٠٠١ أيلول   ١١ين العربي والإسلامي على أثر أحداث       علاقات الغرب ، خاصة أمريكا ، مع العالم       

ومناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط والدفع باتجاه الرؤية العربية والإسلامية للنموذج الأمثل لحـل               

 .)د (هذه المعضلة بالمنطقة 

ارسـات  إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله والتأكيد على براءة الإسلام مـن كـل المم              . ١٠  

الإرهابية التي تتستر بشعارات إسلامية ، والتأكيد على الإطار العقائدي الذي تنتهجه السعودية ، والـذي            

  .إليه يُعزى كل النجاحات السعودية سواء على الصعيد القيادي أو الشعبي 

  :دوائر السياسية الخارجية للمملكة العربية السعودية 

  : يد الإقليمي السياسة الخارجية السعودية على الصع

تعتبر منطقة الخليج العربي والدول المطلة عليه تعتبر أهم محور لـسياسة المملكـة الإقليميـة                

الخارجية ، ويعود ذلك لسباب عديدة من أهمها الارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز لتلك الدول               

بلية المعروفة ، وكذلك التماثل الكبيـر       والذي يكاد يكون فريداً بين الأمم بسبب الارتباطات الأسرية والق         

وقد زاد اهتمام المملكـة بهـذه       . للأنظمة السياسية والاقتصادية وخاصة بين دول مجلس التعاون الست          

المنطقة حقيقة أنها منذ أمد طويل كانت محط اهتمام القوى الكبرى لأهميتها الاستراتيجية بكافة جوانبها،               

  . )ذ ( الخليج عمقاً استراتيجياً للمملكة العربية السعوديةفليس من المستغرب أن تمثل منطقة

وقد نشطت السعودية منذ وقت طويل بلعب دور فعال في بلورة وتحديد اتجاهات الكثيـر مـن                 

مخرجات السياسة الخليجية ، وذلك من خلال تعاطيها الجاد مع كل الأحداث والتطورات التي مرت بها                

                                                 
العلاقات مع الولايـات    : بية السعودية على المستوى الدولي       أسعد بن صالح الشملان ، لسياسة الخارجية للمملكة العر         )د (

الملك فهد  "ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين            : المتحدة الأمريكية ، كتاب     
   .٥٩٩ص م ، ٢٠٠١، وزارة الخارجية السعودية ومعهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، " بن عبد العزيز

السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية في      : في كتاب    الخليجية ،    – صالح عبد االله الراجحي ، العلاقات السعودية         )ذ (
، وزارة الخارجيـة الـسعودية ، معهـد         السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية في مائة عام         : مائة عام ، في كتاب      
  .١٢٥، ص١٩٩٨ض ،  ، الرياةالدراسات الدبلوماسي
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تها الخارجية التي تتصف بالقوة والثبات والتعقل مما كفـل لهـذه            المنطقة معتمدة على مرتكزات سياس     

  . )ر (السياسة مرونة وآلية مكنتها من استيعاب جميع المتغيرات التي مرت بالمنطقة 

إن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في العلاقات بـين           ف :إيران  لى صعيد العلاقات مع     فع

 ـالإيراني وفقاً للرؤية السعودية على ما تمثله إيـران مـن            -ستند التقارب السعودي  يالجانبين ، و   ق عم

استراتيجي مهم للغاية لكل دول الخليج ، وتكتسب هذه العلاقة دفعة قوية بالنظر إلى النظـام الإيرانـي                  

  .راالأمر الذي يزيد احتمالات التفاوض والتعامل على أساس حسن الجو. الحالي المتسم بالاعتدال

لقاء في إسـلام    د  تقارب سعودية، حيث بادر الأمير سعود الفيصل بالترتيب لعق        د كانت بادرة ال   قو

 بين الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني وولي       ١٩٩٧أباد على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مارس         

ران في أعقـاب    هبزيارة إلى ط  ١٩٩٩كما قام في أبريل     . العهد السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز       

 بزيارة  ١٩٩٩الإسلامية التي عقدت في العاصمة الإيرانية، التي رد عليها الرئيس خاتمي في مايو            القمة  

  .إلى الرياض ، والتي كانت بداية لتطبيع العلاقات بين الدولتين

رى المراقبون أن السعودية في تقاربها مع إيران ، أخذت تربط بين تـسريع وتيـرة تطبيـع                  يو

فاوضات لم عادل لقضية الجزر الإماراتية المحتلة، سواء من خلال آلية ا          بين التوصل إلى حل   والعلاقات  

  .)ز (الثنائية أو من خلال التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية

إن الملف العراقي في الخارجية السعودية ، محكوم بعدة أمور           ف :العراقلى صعيد العلاقات مع     وع

بل احتلال العراق كانت الرؤية السعودية للعراق تنطلق من         رئيسية قبل وبعد الاحتلال الأمريكي له ، فق       

  :)س (الثوابت التالية 

له ببيع كميـات الـنفط       رفع المعاناة عن الشعب العراقي من خلال السماح        ورة العمل على  ضر. 

  .تعليق المشروط للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه الالتي يريدها و

 ١٢٨٤تقبل القيادة العراقية قرار مجلس الأمن الأخيـر رقـم         ط تعليق العقوبات على العراق ب     رب. 

  . وقبولها للتعاون مع مفتشي اللجنة الدولية الجديدة المكلفة متابعة عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل

 أمن منطقة الخليج واستقرارها هي القاعدة الأساسية التي تنطلـق           لىتأكيد على أن المحافظة ع    ال. 

  . أية تحركات تتعلق بالملف العراقي منها وتستند عليها

                                                 
المستوى الخليجي ، الإسلامي ، الدولي، فـي        : خالد بن إبراهيم العلي ، مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية           ) ر (

  . ٦٣، ص، المرجع نفسه السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية في مائة عام : كتاب 
 ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد         - رؤية مستقبلية    - الإيرانية ) السعودية ( العلاقات واقع ،    عامود أبو سعد   محمد) ز (

  .٢١٨ ، ص ٢٠٠١ ، يوليو ١٤١
   ٤٣ ، مرجع سابق ، ص ءة في السياسة الخارجية السعوديةارقالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، ) س (
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لعراقي ، فإن العلاقات التجاريـة      اي ظل تفريق القيادة السعودية بين النظام العراقي والشعب          وف 

 بحجـم لا    ١٩٩٨دريجية منذ عـام      ت بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم العراقيين عادت بصورة       

  " .النفط مقابل الغذاء"لأمم المتحدة مليون دولار تأتي كلها في إطار برنامج ا٥٠يتجاوز 

  الدائرة العربية 

 بدور قيادي وريادي في المنطقة العربية ، ولقـد          – ولا تزال    –قامت المملكة العربية السعودية     

اتضح ذلك من خلال جهودها السياسية في الكثير من القضايا المهمة على الساحة العربيـة ، غـلا أن                   

خارجية السعودية ضمن الدائرة العربية يجد أن طبيعة دور المملكة ومـداه            المتتبع لسلوكيات السياسة ال   

من فترة تاريخية إلـى أخـرى ،        ) داخلية وخارجية   ( في هذه المنطقة قد اختلف بفعل عدد من العوامل          

فمن الملاحظ على سبيل المثال أنه في العقود الثلاثة الأخيرة ، شهدت الـسياسة الخارجيـة الـسعودية                  

واضحاً إذا كان هناك تعاظم تدريجي للدور السعودي في النظـام الـسياسي العربـي ، يمكـن                  تغييراً  

  : )ش (ملاحظته بوضوح في

الداخليـة  (بروز السعودية كوسيط ذي دور توفيقي مؤثر في الكثيـر مـن النزاعـات العربيـة                  ) ١

  ) . والإقليمية

ها السعودية توصـف    اضطلاع المملكة بدور رئيسي في الصراع مع إسرائيل لدرجة أصبحت مع           ) ٢

  . بدولة مواجهة في هذا الصراع 

  : الدائرة الإسلامية في السياسة الخارجية السعودية 

قـت  وإن الإسلام يشكل أحد أهم أسس ومرتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ نشأتها إلى ال             

د العزيـز بـشكل     الحاضر ، فقد نشأ النظام السياسي السعودي في مراحله الثلاث ، وفي عهد الملك عب              

خاص ، من خلال فكر سياسي يرتكز على الإسلام كعقيدة ونمط حياة ، ويؤثر بشكل أساسي ومباشـر                  

  . )ص (على خيارات السياسة الداخلية والخارجية 

ولعل حقيقة كون السعودية تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية وهي مهـد الـدعوة المحمديـة               

 نظام سياسي يتشكل فوق هذه البقعة من الأرض أن يلتـزم            والحضارة الإسلامية ، قد فرضت على أي      

بالإسلام الحنيف كفكر ومنهج لا حياد عنه ، وخاصة أن أبناء هذه المنطقة يتميزون بتمسكهم والتـزامهم   

  . بتعاليم الدين الإسلامي في جميع شؤون حياتهم 

                                                 
الدور السعودي وأهم العوامل المؤثرة     : عربي   منصور عبد االله المنصور ، السياسة الخارجية السعودية في الإطار ال           )ش (

  .١٧٣السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية في مائة عام ، مرجع سابق ، ص: فيه ، في كتاب 
السياسة الخارجية  : جميل محمود مرداد ، أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي ، في كتاب                 ) ص (

   .٢٥٩عودية في مائة عام ، مرجع سابق ، صللملكة العربية الس
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 هذه الديار المقدسة    من: " ويتضح ذلك على لسان العاهل السعودي الملك فهد  بن عبد العزيز              

هنا في الملكـة العربيـة      . انبثق نور الهداية ، وأشرقت شمس الإسلام ، ومن هنا ذاعت كلمة التوحيد              

السعودية نعلن للملأ أن القائمين على أمور الدولة قد وضعوا نصب أعينهم هدفاً سلمياً لا يحيدون عنـه                   

ام الكامل بالسير على سـنن الـشريعة المطهـرة          هو حمل رسالة الإسلام ، وإعلاء كلمة االله ، والالتز         

والسعي إلى خدمة الإسلام ، ورفع لوائه عالياً ، ونحن نفخر بحمل هذه الأمانة ، ونحمد االله تعـالى أن                     

  . )ض (" جعلنا من منفذي أحكام الدين الحنيف ، ومن السائرين على نهجه القويم 

مة العربية والأمة الإسلامية ،     باط الوثيق بين الأ   ويؤمن نظام الحكم السعودي إيماناً عميقاً بالارت        

إذ يرون أن االله قد أعز العرب بالإسلام ودفع بهم إلى مصاف الحضارات الإنسانية الراسخة ، وأعز االله                  

فتحمل العرب عبء القيام بالدعوة إلى االله ، وإبلاغ رسالة الإسـلام إلـى مـشارق                . الإسلام بالعرب   

  . الأرض ومغاربها 

على ضرورة تحقيق الترابط بين الأمتين العربيـة         من بعده    ركز الملك عبد العزيز وأبناؤه      قد  ف  

 والوسائل ، وقد استمر آل سعود في كل مناسبة في التذكير بعظم المسؤولية على               لوالإسلامية بكل السب  

  .لاميعاتق العرب والأمة العربية في تبليغ الدعوة الإسلامية والعمل على تحقيق التضامن الإس

نحن عرب ولنا أن نفتخر بعروبتنا ، ونفتخـر بـديننا ، نفتخـر    : " فقد أشار الملك عبد العزيز    

 عليه وسلم ، نفتخر بالإسلام ونجعله شعارنا ، وبعد الإسلام نفتخـر بالعروبـة ،                االله ىبدعوة محمد صل  

  . )ط (انفصام لهاوى بين المسلمين جميعاً لأنه هو رابطة الأخوة الثابتة التي لا اوالإسلام س

: " وفي إشارة إلى الصيغة العربية والإسلامية للسياسة الخارجية السعودية يقول الملـك فيـصل               

ى أقصى الحدود مع الدول العربية الشقيقة ، والـسير          لومن أهداف سياستنا الخارجية المعروفة التعاون إ      

، ونؤيد ميثاق جامعة الدول العربية      مع الدول الإسلامية في كل ما يحقق للمسلمين عزتهم ورفعة شأنهم            

  .  )ظ ("وندعمه ونسانده 

  :تأسيس ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي 

على أرض الواقع كان للسياسة الخارجية السعودية دور كبير في تشجيع التضامن الإسـلامي ،                 

ثيقـاً ، وكـان     حيث ارتبط اسم منظمة المؤتمر الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ارتباطاً عـضوياً و            

                                                 
   .٢٧٦المرجع نفسه ، ص) ض (
    .٢٨٢المرجع نفسه ، ص) ط (
م ، ص   ١٩٩١عبد العزيز الصويغ ، الاسلام في السياسة الخارجية السعودية ، أوراق للنشر والأبحاث ، الرياض ،                 ) ظ (

٧٢.   



www.manaraa.com

  ١٨  
  

  

مة بل في دعمها ومساندتها منذ نـشأتها ، فـي جميـع             ظتأسيس المن   في – ليس فقط    –للسعودية دوراً    

  . )ع (القضايا والمواقف التي تبنتها المنظمة 

انطلقت من هذه الديار المقدسة دعوة التضامن الإسلامي من         : " وفي هذا الصدد يقول الملك فهد         

 وأد الفكرة في مهدها ، ولكن       ولين  حام، فثار ضدها من في الشرق والغرب ،         كة العربية السعودية    لالمم

عزيمة المخلصين من قادة المسلمين مكنتنا من إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ، وهذه هي الدائرة التي                

لام نمارس الآن نشاطنا الإسلامي في داخلها ، وهي لا تقل أهمية أو قوة عن دائرة الأمة العربية ، فالإس                  

  . )غ (" عزنا والمسلمون سندنا وعمقنا الاستراتيجي 

وقد لعب الملك فيصل دوراً كبيراً في بلورة فكرة إنشاء منظمة إسلامية عالمية تعنـى بقـضايا                   

المسلمين ، وبدأت جهوده لإخراج المنظمة إلى حيز الوجود بتكليفه من قبـل مـؤتمر رابطـة العـالم                   

 ، بالدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي لمناقشة أحـوال          ١٩٦٤ومال عام   الإسلامي الثاني الذي عقد في الص     

 ، انعقد في الرباط أول مؤتمر قمة إسلامي حضرته خمس وعشرون            ١٩٦٩ أيلول   ٢٩المسلمين ، وفي    

 في المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية في جـدة ، تـم إنـشاء منظمـة                ١٩٨٢دولة إسلامية ، وفي عام      

رة المؤتمر من كونه حدث مؤقت إلى منظمة دوليـة إسـلامية دائمـة ،               المؤتمر الإسلامي وتحولت فك   

  . )ف (وأصبحت منظمة المؤتمر الإسلامي أول وأكبر تجمع إسلامي حكومي

عقائدها الـسياسية   في تشكيل   عليها الدولة السعودية    استندت  الإسلام يُعد القاعدة الراسخة التي      ف

لوجيـة  يوأيـة أيد  ى  لم تتبن فالسعودية  اخلية والخارجية ،     ، وكذلك سياستها الد    والاقتصادية والاجتماعية

على تحقيق المصالح على أسـاس النظـرة الإقليميـة أو المحليـة         تها كانت تستند    سياسأن  مستحدثة أو   

الضيقة، لأن الإسلام ألقى عليها مسؤولية عظمى تجاه العالمين العربي والإسلامي وقـضاياه ، وكـذلك                

تطلب دبلوماسية هادئة في مواجهة الأزمات تأخذ بـالحوار         يساني ، وهو ما     حيال المجتمع الدولي والإن   

والتفاوض لتحقيق المصالح المتبادلة دون التفريط بالحقوق الجوهرية ، وبما يؤدي إلى تحقيـق الـسلم                

  .والأمن الدوليين 

                                                 
   .٧٩عبد العزيز حسين الصويغ ، مرجع سابق ، ص) ع (
  .ع نفسه المرج) غ (
  ٢٩٨جميل محمود مرداد ، أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي ، مرجع سابق ، ص ) ف (
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   )ق ()العلاقات مع القوى الكبرى: (السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الدولية  

قد أدرك ملوك السعودية دائماً أهمية علاقات بلادهم مع المجتمع الدولي ، وكانوا يعلمـون أن                ل  

أمن واستقرار المملكة السعودية يتوقف على حسن إدارة العلاقات الخارجية مع القوى الكبرى والمؤثرة              

 ذات المـصالح فـي      في العالم وبالتالي في القرارات الدولية ، فبدأت العلاقة مع نشوء المملكة بالـدول             

ومن ثم تطورت هـذه     ) بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا     ( المنطقة ومن أهمها الدول الأوربية الكبرى       

 الدولية دول عظمى أخرى مثل الاتحاد السوفييتي        –العلاقات مع الزمن وانضم إلى التفاعلات السعودية        

صوصية عظيمة جداً في السياسة السعودية على       والولايات المتحدة الأمريكية التي أضحى لها خ      ) سابقاً(

   .  ١٩٩٠الصعيد الدولي وخصوصاً منذ عام 

لقد أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهور صراع جديد في الساحة الدولية كنتيجـة لبـروز                  

من ، وقد حمل هذا الصراع في طياته رغبة كل          ) الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي     ( قوتين عظميين   

القوتين في بسط نفوذهما وسيطرتهما على مقدرات العالم من خلال تبني سياسة الأحلاف والاسـتقطاب               

وإدراكاً من السعودية لهذا الوضع العالمي الخطير فقد حرصت على بذل قـصارى             . لدول العالم الثالث    

ي من الكتلتين ،    جهدها في الابتعاد عن تلك الصراعات ، أو أن تربط مصيرها السياسي والحضاري بأ             

 هـذه الـسياسة والوقـوف       عومن جانب آخر دعت السعودية وبشدة الدول العربية والإسلامية إلى اتبا          

بصلابة في مواجهة المخاطر التي تمثلها الدول العظمى مهما كانت درجة علاقاتها مع أي قطـر فـي                  

    .  )ك (العالم العربي والإسلامي 

  :ية السعودية عملية صنع القرار في السياسة الخارج

إن الأجهزة المسؤولة عن صناعة القرار السياسي الخارجي فـي الـسعودية متعـددة ، فمنهـا                   

الأجهزة الرسمية وغير الرسمية ، ويأتي على رأس الأجهزة الرسمية الملك ومجلس الوزراء ومجلـس               

عة من الأفـراد    الشورى والوزارات والمؤسسات الحكومية ، أم الأجهزة غير الرسمية فتتكون من مجمو           

داخل النظام ، ممن لهم تأثير ملحوظ على قرارات في كل ماله صلة بالسياسة الداخليـة والخارجيـة ،                   

ومن هؤلاء على سبيل المثال ، بعض النخبة من الأمراء ورجال الأعمـال وشـيوخ القبائـل وبعـض                   

  .العلماء

                                                 
استثنى الباحث علاقات السعودية مع الولايات المتحدة في هذا الاطار ، كونه سيتناوله في الفصل الثالث والأخير من                  ) ق (

تنوع على سياسة المملكة على الصعيد العربي والاقليمي والدولي، خاصـة علـى   الدراسة ، لما لهذه العلاقات من تأثير م   
  . مستوى الاتحاد الأوروبي 

المستوى الخليجي ، الإسلامي ، الدولي، مرجع    : خالد بن إبراهيم العلي ، مبادئ وأهداف السياسة الخارجية السعودية           ) ك (
   .٧١سابق ، ص
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 بحكم موقعها وتتفاعل هذه النخبة مع النظام بصورة مرنة ولها صوت مسموع ومؤثر 

، ورغم أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة غير الرسمية في صناعة القرار )ل (وعلاقاتها التفاعلية

  .السياسي الخارجي في السعودية 

  : تتحدد مستويات ومراحل اتخاذ القرار في السياسة الخارجية السعودية بالمستويات التالية و

 العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، ويتم في هذا           ويختص به الملك وولي    : المستوى الأول  -

المستوى وضع الخطط العامة ورسم الإطار العام لسياسة المملكة تجاه القضايا المطروحة، ويتلقى وزير              

  .الخارجية من خلال هذا المستوى توجيهات الملك باعتباره القائد الأعلى للبلاد

لوزراء ، ويناقش فيه النتائج التي يتوصل إليها وزير الخارجية          ويختص به مجلس ا    : المستوى الثاني  -

في المؤتمرات الدولية ، واجتماعات وزراء خارجية الدول الأجنبية التي يكون وزير الخارجية السعودي              

طرفاً فيها ، ويتم في مجلس الوزراء دراسة ومناقشة سياسة ومواقف المملكة الخارجية تجـاه مختلـف                 

  . ما يعرضه وزير الخارجية القضايا على ضوء

ويتعلق بطريقة ووسائل إدارة السياسة الخارجية وسبل تنفيذها وتختص به وزارة  : المستوى الثالث - 

  . )م (الخارجية وأجهزتها المختلفة

  :أما الأجهزة المسؤولة عن صنع القرار السياسي فيمكن دراستها على النحو التالي 

  :الملك : أولاً 

نظام الحكم السعودي رأس الهرم في الدولة ، فهو السلطة العليا والمرجع في يمثل الملك في   

أو سياسية أو عسكرية أو إدارية ، ويتعمق هذا الدور ) تشريعية ( كافة الشؤون الأساسية ، تنظيمية 

عملياً من خلال توليه لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، حيث يصبح أكثر قرباً ، بل على اتصال مباشر 

اع والمشاكل المختلفة ، ويمكن له القول الفصل في معظم القرارات والسياسات التي يصدرها بالأوض

والملك هو الذي يوجه السياسة الخارجية ، كما أن الأعراف الدولية وأنظمة .  )ن (من أجل مواجهتها 

لإقليمية الدول والمنظمات ا( الدولة أعطت الحق للملك أن يمثلها أما سائر أشخاص القانون الدولي 

والتفاوض باسم دولته مع الدول الأخرى والموافقة والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات ، ) والدولية 

وقد يفوض الملك غيره للقيام بذلك ، وهناك أمثلة كثيرة على استخدام الملك لصلاحيته واتخاذه لقرارات 

ك فهد بن عبد العزيز عندما استدعى ومن الأمثلة على ذلك القرار الذي اتخذه المل. سياسية مناسبة 

                                                 
   .١٥٦ ، ص ١٩٨٧ة السعودية ، مطابع الفرزدق ، الرياض ، عبد االله القباع ، السياسة الخارجي) ل (
   .١٦٢-١٦٠عبد االله القباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ، ص ص ) م (
 ، ١٩٨٣ عبد المعطي محمد عساف ، التنظيم الإداري في المملكة العربيـة الـسعودية ، دار العلـوم ، الريـاض ،                )ن (

  .١٠٣ص
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 ، وذلك بعد ١٩٩٠قوات الدول الإسلامية والصديقة للدفاع عن السعودية أثناء أزمة الخليج عام  

  . )ه (استشارة أهل الحل والعقد

   :ولي العهد: ثانياً 

يعين ولي العهد من قبل الملك في حياته ، ثم يبايع من قبل أهل الحل والعقد من الأمراء   

ويمثل ولي العهد في المملكة العربية السعودية ، المركز الثاني في عملية . عوديين ورجال الدين الس

صنع القرار ، إذ يتولى منصب رئيس الوزراء أحياناً والنائب الأول لرئيس الوزراء في أحيان أخرى  

كسوء حالته وتعتمد سلطة ولي العهد على مدى قوته ومن ثم قوة أو ضعف الملك أو ظروفه الخاصة 

  .الصحية 

ذا شأن ) ولي العهد آنذاك(ففي عهد الملك الراحل سعود بن عبد العزيز ، كان الملك فيصل   

دور ) ولي العهد آنذاك(كبير في السياستين الداخلية والخارجية ، وفي عهد الملك خالد كان للملك فهد 

 )و (ة رسمياً وبموجب مرسوم ملكيأساسي في صنع السياسية الخارجية ، حيث فوضه إدارة شؤون المملك

الدور الأبرز في رسم السياسات ) ولي العهد السعودي(وفي الوقت الحالي يلعب الأمير عبد االله . 

  . السعودية وخصوصاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات السعودية مع المحيط والعالم 

  :مجلس الوزراء : ثالثاً

اً في الشؤون الخارجية للدولة سواء كان الصعيد العربي أو يلعب مجلس الوزراء دوراً بارز

الإسلامي أو الدولي ، وذلك من خلال رسمه للسياسة الخارجية وإقراره للمعاهدات والاتفاقيات الدولية 

كما أن المجلس كان يبلور الاتجاهات العامة لسياسة الدولة ويساعد الملك . التي تكون المملكة طرفاً فيها 

 تصور عام لما يجب أن تكون عليه هذه السياسة ، ويقوم الوزراء في المجلس بالتخطيط في إيجاد

ولتنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بالقرارات . )ي (والتنظير لسياسة المملكة في مختلف الاتجاهات

الخاصة بالشؤون الدولية ، فقد وضع المجلس قواعد لتنظيم عقد الاتفاقيات الدولية ، وتتضمن هذه 

لقواعد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وأول هذه الإجراءات صدور قرار من ا

وهناك عدد من . المجلس بالموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية ثم صدور مرسوم ملكي بالتصديق عليها 

                                                 
   .٣٩٦، صنع القرار السياسي في المملكة ، مرجع سابق ، ص  عادل محمد نوفل )ه (
  .٦١-٦٠، ص١٩٩٢ ، دار الحكمة ، لندن، ١وليد حميد الأعظمي ، العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج ، ط) و (
  .١٤٠عبد االله القباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ، ص) ي (
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اقية مع أي طرف من القواعد والإجراءات التي يلزم اتباعها في حالة عزم الحكومة على عقد اتف 

  :)أ أ (وتتمثل هذه الخطوات في ما يلي. أشخاص القانون الدولي 

  .يعتبر التوقيع على الاتفاقية قبل رفعها للمقام السامي توقيعاً بالأحرف الأولى  . ١

لا يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية إلا بعد دراسة الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء وتفويض  . ٢

 .التوقيع النهائي عليها المسؤول ب

  .لا يصدر قرار من المجلس بالموافقة على الاتفاقية إلا بعد التوقيع النهائي عليها  . ٣

  :وزارة الخارجية : رابعاً 

رسم الملك عبد العزيز أطر السياسة الخارجية للمملكة على دعائم وأسس قوامها الدين الإسلامي              

المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخليـة والتعـايش الـسلمي     والمبنية على أساس الاحترام   ، الحنيف

وحسن الجوار ونبذ العنف والالتزام بالحوار السلمي لحل النزاعات الدولية وفق مبادئ الشرعية الدولية              

  .)ب ب  (وأحكام القانون الدولي العام واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية

 أنشأ الملك عبد العزيز فـي       ،من أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة       وباعتبار أن الدبلوماسية    

 وبعد ذلك بأربعة أعوام صدر الأمر الملكـي الكـريم            ،  م المديرية العامة للشئون الخارجية     ١٩٢٦عام  

بتحويلها إلى وزارة وتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز وزيرًا للخارجية كأول                

 وقد كان عدد موظفيها آنذاك لا يتجـاوز الخمـسة عـشر              ، ستحدث في الحكومة بصفة رسمية    وزارة ت 

موظفًا حيث كان تشكيلها الإداري يضم إلى جانب الوزير وكيل الوزارة وثلاثة معـاونين وسـكرتيرين                

  .  ورئيس كتبة ومحاسبًا وستة موظفين

 ـ            وازداد عـدد     ، شكل ملحـوظ  وقد تطور ديوان وزارة الخارجية في عهد الملك عبد العزيز ب

 حيث ارتفع عدد البعثات من تـسعة         ، البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة من مفوضيات وقنصليات       

م بعـد إنـشاء     ١٩٥١ بعثة أجنبية في العـام       ٢٩عند بداية إنشاء المديرية العامة للشئون الخارجية إلى         

اسية رسمية للمملكة في الخارج عند إنشاء مديريـة         وبينما لم يكن هناك أية بعثة دبلوم      . وزارة الخارجية 

  ،  وصل عدد بعثات المملكة في الخارج إلى خمـس بعثـات            قد م١٩٣٦ في العام    كانالشئون الخارجية   

  ،  ومكاتب قنصلية في كل من السويس ودمـشق         ،  القاهرة – بغداد   -ثلاث مفوضيات في كل من لندن       

                                                 
 ١٩٩٧ النظام السياسي ولإداري في المملكة العربية السعودية ، دار الشبل ، الرياض ،               أحمد عبداالله بن باز ، تطور     ) أ أ (

  .٢٠٣ ، ص٢٠٢، ص
م ،  ١٩٨٩بكر العمري ، هاشم وحيد ، السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق ، مكتبة مصباح ، جدة ،                   ) ب ب (

   .٧٤ص 
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إلى ثماني عشرة بعثة دبلوماسية للملكة في ست عـشرة          م  ١٩٥١وارتفع عدد البعثات ليصل في العام        

  .)ت ت (دولة

توسعت المملكة العربية   .  كما أنه تم في عهد الملك عبد العزيز تحويل المفوضيات إلى سفارات           

السعودية في تمثيلها الدبلوماسي خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانيـة ورفعـت وزارة الخارجيـة                

لكة ممثليات في العديد من الدول وذلـك        مي إلى مستوى سفارة حتى أصبح للم      مستوى تمثيلها الدبلوماس  

وفق السياسة التي وضع أطرها الملك عبد العزيز وحمل الأمانة من بعده الملك سعود ثم الملك فيـصل                  

   .م١٩٦٠الذي ظل محتفظًا بمنصب وزير الخارجية منذ تأسيسها حتى العام 

لتوسع في عهد خادم الحرمين الـشريفين وانعكـس ذلـك            استمرت العلاقات الدبلوماسية في ا    

 وازدياد التمثيل الدبلوماسي الأجنبي فـي       ،بصورة كبيرة على ازدياد عدد ممثليات المملكة في الخارج          

وفـود دائمـة    ) ٣(قنصلية و ) ١٣(سفارة و ) ٧٧(حيث بلغ عدد ممثليات المملكة في الخارج         المملكة ، 

) ٩٨(بـين     موزعة ما  ممثليه) ١٥٧( إلىثليات الأجنبية داخل المملكة      كما بلغ عدد المم    ،ومكتب تجاري 

    .قنصلية عامة موزعة ما بين الرياض وجده والظهران) ٥٩( في الرياض وسفارة

وقد واكب هذا التوسع في علاقات المملكة الدبلوماسية تطور فـي جهـاز وزارة الخارجيـة وبعثاتهـا                  

دة تشكيل جهازها الإداري والتنظيمي لتمكينه من القيام بواجباتـه  الدبلوماسية في الخارج بما في ذلك إعا 

  . )ث ث (ة تمشيًا مع توسع المملكة في علاقاتها الدولية ونشاطها الدبلوماسي المكثف على الساحة الدولي

 ، وفي مارس ١٩٢٦وقامت أول علاقات دبلوماسية بين الرياض وموسكو في شباط عام   

 مع ألمانيا ، وفي عام ١٩٢٨شهر مع هولندا وفرنسا وتركيا ، وفي عام  مع بريطانيا وفي نفس ال١٩٢٦

 مع إيطاليا وفي ١٩٣٢ مع الولايات المتحدة ، وفي عام ١٩٣١ مع إيران وبولندا ، وفي عام ١٩٢٩

  . )ج ج ( مع مصر١٩٣٦عام 

ورات وإلى جانب مهمات الوزارة الأساسية في تنفيذ السياسة الخارجية ، فإنها تقوم بإعداد التص  

لما يجب أن تسلكه المملكة ، إلا أن الأمر في النهاية مرهون بموافقة الملك الذي هو رئيس الدولة 

ورئيس مجلس الوزراء ، وبعبارة أخرى فإن وزارة الخارجية تقوم بأداء دور استشاري في صنع 

  . )ح ح (السياسة الخارجية

                                                 
م ٢٠٠١/٢٠٠٢قع وزارة الخارجية ، المملكة العربية السعودية ،         لمحة تاريخية عن وزارة الخارجية السعودية ، مو       ) ت ت (

  http://www.mofa.gov.sa/history.html: ، نقلاً عن الرابط التالي 
  .١٤٧عبد االله القباع ، السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ، ص) ث ث (
  .٦٣ابق ، صوليد الأعظمي ، العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج ، مرجع س) ج ج (
   .٦٤المرجع نفسه ، ص ) ح ح (
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لخارجية السعودية ليست بتلـك     خلاصة القول فيما سبق ، أن عملية صنع القرار في السياسة ا            

العملية المعقدة ، كما هو عليه الحال في كثير من دول العالم ، وربما يرجع ذلك إلـى طبيعـة النظـام                      

السياسي في المملكة العربية السعودية والذي يتصف بالسهولة والمرونة والوضوح ، فطبيعـة الأنظمـة               

ء وولي العهد ووزارة الخارجية ومجلس الشورى        ومجلس الوزرا  -الملك–الداخلية لكل من نظام الحكم      

، إضافة إلى المؤسسات والوزارات الأخرى ، حددت اختصاصات وصلاحيات ودور أجهزة الدولة في              

صناعة وتنفيذ القرار ، وهو ما أدى إلى عدم وجود منافسة أو تضارب بين هذه الأجهزة التي تعمل في                   

  .سبيل مصلحة وطنية عليا 

  : لية والخارجية المؤثرة على السياسة الخارجية السعودية المحدّدات الداخ

 فـي مواقفهـا وقراراتهـا    -كغيرها من السياسات الخارجية  –تتأثر السياسة الخارجية السعودية     

وتمثـل  (والخارجيـة   ) وتمثل المعطيات والمفرزات الوطنية بكاملهـا     (بالمحددات والمؤثرات الداخلية    

، حيث تلعب المتغيرات الداخلية والخارجية ، بكـل  )  الإقليمي والدوليالتغيرات التي طرأت على النظام   

ما تشكله من عوامل دفع باتجاه العلاقات الإيجابية أو عوامل تقييد على صانع  القرار ، دوراً بارزاً في                   

التأثير على شكل ونهج السياسة الخارجية تجاه القضايا والأزمات أو المواقف أو العلاقات مـع الـدول                 

  .لى مختلف المستويات الإقليمية والدولية ع

  :المحددات الداخلية المؤثرة على السياسة الخارجية السعودية 

  : العامل السياسي -

يبدو النظام السياسي السعودي وكأنه انعكاسا دقيقاً للبنية الاجتماعية في مجتمع المملكة العربيـة              

 تقليدي تحتل فيه الروابط القبلية والعائلية مكانـة         السعودية ، فالمجتمع السعودي في أساسه مجتمع قبلي       

بالغة الأهمية على كافة المستويات ، ولذا يعتبر المجتمع السعودي متجانس خاصة فـي منـاطق نجـد                  

الداخلية ، فالتأثير الإسلامي في الثقافة السعودية وفي الحياة اليومية للمواطن السعودي مسألة لا يمكـن                

  . ها إغفالها أو غض النظر عن

وتنتمي الغالبية العظمى من السعوديين إلى مذهب أهل السنة والجماعة مع وجود أقلية من 

  . المسلمين الشيعة يعيش معظمهم في المنطقة الشرقية وبصفة خاصة في واحات الاحساء والقطيف

 والمملكة السعودية بوصفها بلدا إسلامياً يحكمه نظام ملكي ليس لها دستور مكتوب على النحـو              

المعروف في الأنظمة السياسية الأخرى ، فالدستور في المملكة هو القرآن الكريم ، كلمـة االله المنزلـة                  

لكافة الشعوب والأمم ، وهو الشريعة الإلهية المنظمة للنشاط البشري كلـه فـي مجالاتـه الاقتـصادية                  

 السعودية ، إلا أن هناك      والسياسية والاجتماعية ، ومع أن القرآن والسنة هما مصدر التشريع والحكم في           

في المجتمع التكنولوجي الحديث عددا متزايدا من الأنشطة التي تتطلب شـيئاً مـن اللـوائح والأنظمـة        
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القانونية ، وفي المجتمع السعودي يتم ذلك عبر المراسيم الملكية التـي تتمتـع بوضـعية التـشريعات               

وى وإبداء الرأي في مشروعية كافة الأنظمـة أو         الإسلامية ، وهنا تبرز أهمية الاجتهادات الفقهية والفتا       

   .)خ خ (المراسيم أو القرارات الحكومية من الناحية الإسلامية

م أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمراً ملكياً بنظام توحيد              ١٩٤٨ففي في عام           

 عـين   ١٩٣٣ودية ، وفي عـام      المملكة التي تقرر أن تعرف منذ ذلك الحين باسم المملكة العربية السع           

الملك عبد العزيز ابنه الأمير سعود ولياً للعهد ، ولقد تمكن الملك من تثبيت أركـان الحكـم الـسعودي                    

باعتماده الشريعة الإسلامية وللعقيدة التوحيدية الذي أدى إلى نجاح منقطع للنظير من تأييد القبائل لسلطته               

 الدينية التي تتولى تطبيق الشريعة الإسلامية وهـي دسـتور           ، بالإضافة إلى اهتمامه بإنشاء المؤسسات     

  .الحكم في السعودية 

ويعتبر الملك الشخصية المركزية في النظام ، وهو الأمام والقائد العـسكري والعـالم والـشيخ                      

ورئيس القضاة ، لذا فقد تمركزت في شخص الملك أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية إذ يعني ذلك                 

الإسـلام  : الأول الولاء القبلي ، والثـاني       : التنظيم الاجتماعي والسلطة السياسية يحددهما عنصران       أن  

وبينما يشكل العنصر القبلي عائقاً أما تأسيس دولة مركزية ، فان الإسلام كان السبب فـي                ) . التوحيدي(

 ـ          ) الإخوان(وجود جيش قوي     ق الـسلطة الـسياسية     الذين قاتلوا مع الملك عبد العزيز ، حتى تـم تحقي

   . )د د (المركزية في نهاية العشرينات

وعلى صعيد المؤسسات السياسية لم يهتم الملوك السعوديون ، إلى الإكثـار منهـا أو تحـديثها                 

بشكل يجعلها تسير على النمط الغربي ، لان الملك مصدر كل السلطات في الدولة ، حيث استمر نفـس                   

التي ادخلها الملك فيصل في جهاز الحكم والإدارة وحتى وفاته عام           التنظيم السياسي مع بعض التعديلات      

  وقد تبعه الملك خالد الذي ترك قدراً كبيراً من السلطة الفعلية بسبب ظروفه الصحية للأمير فهد                  ١٩٧٥

  .، الذي سار وفق نفس التنظيم السياسي الذي أقامه الملك فيصل

جلس العائلة المالكة ، وهذا المجلـس ذو عـضوية          واختيار الملك لا بد أن يكون محلاً لتأييد م        

مرنة ويتكون من الأعضاء النافذين في الأسرة السعودية ، وداخل هذا المجلس تنشأ الـسياسات العامـة                 

 إلا أنهـا    - بعضها لهـا سـيادة       –للمملكة ، ولما كانت الأسرة الملكية كبيرة العدد فان لها أفرع عديدة             

ت الزواج والارتباطات القبلية والعلاقات الشخصية ، ومن ثم فان طريقة           جميعا متداخلة من خلال علاقا    

اتخاذ القرارات تتطلب التوفيق بين الاتجاهات المتعارضة تحقيقاً للإجماع الذي يمثـل جـوهر العمليـة                

                                                 
 ، مركز الدراسات الإيرانية والعربيـة ، لنـدن ،   ١ ، ط ١٩٨٣ – ١٩٣٢ سعيد باديب ، العلاقات السعودية الإيرانية        )خ خ (

   .  ٤٧ص– ٤٥ ، ص ١٩٩٤

  .٥٩-٥٥وليد الأعظمي ، العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج ، مرجع سابق ، ص ص) د د (
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وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الأسرة السعودية المالكة بمثابـة هيئـة          . السياسية في النظام السعودي      

ة تشتمل على الولاءات القبلية والعائلية والقومية الاجتماعية والاقتصادية ، إلا أن التراتب الهرمي              سياسي

داخل الأسرة المالكة ليس متطابقاً مع المواقع الرسمية الأخرى ومن هنا ينشأ التعقيد في عمليـة اتخـاذ                  

    .)ذ ذ (القرار داخل النظام السياسي السعودي

  ) : النفط( العامل الاقتصادي -

ليس هناك جدال بأن المتغير الاقتصادي هو من أهم المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجيـة                 

 . ١٩٧٣السعودية ، ذلك لأنه ساهم بشكل فاعل في زيادة أهميتها الإقليمية والدولية وخصوصاً بعد عام                

 فـإن أول مـا يمكـن        وإذا ما حاولنا معرفة أثر الوضع الاقتصادي للسعودية على سياستها الخارجية ،           

  .  ملاحظته هو العلاقة بين تطور صناعة النفط وعوائدها وأسلوب عمل السياسة الخارجية السعودية 

فقد تميز النشاط الاقتصادي في السعودية قبل البدء بإنتاج النفط وتصديره باعتماده على الزراعة                

لخمسينات بـدأ إنتـاج الـنفط يهـيمن      المحدودة والرعي إضافة إلى عوائد الحج السنوية ، ومنذ مطلع ا          

بصورة متزايدة على الاقتصاد السعودي كقطاع رئيسي يساهم في الإنتاج القومي وكمحدد رئيسي ووحيد              

  .  )ر ر (للنشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى

فما عدا العوائد النفطية الكبيرة التي يوفرها النفط للـسعودية ، فـإن اقتـصادها يـشترك مـع                   

أنه اقتصاد أُحادي الجانب ، ضآلة مـساهمة القطـاع          : الدول النامية بجملة خصائص أهمها      اقتصاديات  

الصناعي في الناتج القومي ، حداثة تجربة التخطيط ، والاعتماد الكبير على العالم الخارجي في مجـال                 

  . )ز ز (في مجال التكنولوجيا) الاستيراد والتصدير ( التجارة الخارجية 

على واردات النفط يعتبر أساس اقتصاد البلاد والنواة الـصناعية المتطـورة            واعتماد السعودية     

، وقد بلغت عوائد النفط فـي عـام         )س س (من مجموع الدخل القومي   % ٩٠فيها، إذ يزودها بما يزيد عن       

، بيد أن تذبذب أسعار النفط بين الفينة والأخرى ، ولأسـباب            )ش ش (بليون دولار ) ٤٧(م أكثر من    ١٩٨١

بالأزمات التي عاشتها منطقة الخليج خلال العقدين الأخيرين من القرن العـشرين ، أثـر               سياسية تتعلق   

                                                 
 ، ص   ١٩٩٧ ، ابريـل ،      ١٢٨لب ، أسس صنع السياسة الخارجية السعودية ، مجلة السياسة الدولية، العدد              حسن طا  )ذ ذ (

  .  ٤٥-٤٢ص 

 اميل نخلة ، أمريكا والسعودية الابعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ، دار الكلمة للنـشر ، بيـروت الطبعـة                    )ر ر (
  .  ١٩ ، ص١٩٨٠الاولى ، 

   . ٢١لعلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج ، مرجع سابق ، ص وليد الأعظمي ، ا)ز ز (

  . المرجع نفسه )س س (
نظرة مستقبلية في آثار هبوط العوائد النفطية ، مؤسـسة البحـوث العربيـة ،               :  مجموعة باحثين ، عرب بلا نفط        )ش ش (

   .٢٨٢ ، ص١٩٧٦بيروت ، 
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على أسعار النفط وبالتالي على إجمالي معدل إنتاج النفط العربي اليومي الذي انعكـس بـالطبع علـى      

  .    الدخل القومي السعودي 

مكانة الدولية والإقليمية للبلاد وعلى أية حال فإن النفط السعودي ، يلعب دوراً مهماً في تعزيز ال

  :للأسباب التالية 

 وحسب آخر الإحصائيات فإن إجمالي الاحتياط : لأنها تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم  . ١

من إجمالي الاحتياطي العالمي، وهو مـا يـشكل أعلـى           % ٢٦ بلغت   ٢٠٠٢النفطي حتى أواخر عام     

 أو الإقليميـة    أوالمنتجة للبتـرول سـواء العربيـة        احتياطي دولي مقارنة مع بعض الدول المصدرة و       

  .)ص ص (الدولية

 مليون برميل ) ٨,١٠٢(م ١٩٩٦فقد بلغ إنتاجها عام . إنها اكبر دولة منتجة في منظمة الأوبك . ٢

فيما بلغ إجمالي دول الأوبك مجتمعـة   . ٢٠٠١، وهو تقريباً نفس معدل الإنتاج النفطي لعام    )ض ض (يومياً

 .)ط ط (%)١٦,٦(ما يعادل 

 الفوائض المالية التي وفرتها العوائد النفطية الكبيرة والتي تقدر ببلايين الدولارات سنوياً،  . ٣

والتي أعطت السعودية القدرة على التحرك عربياً وإقليمياً ودولياً ، وذلك من خلال المنح والمـساعدات                

ر منها في الغرب على شكل      المقدمة للعديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، واستخدم جزء كبي          

 . استثمارات لما لذلك من تأثير في الاقتصادأوودائع 

 إن الاحتياطي والإنتاج الكبير للنفط منح السعودية قوة سياسية وتفاوضية في منظمة الأوبك  . ٤

وقوة أوبك هي إحدى مـصادر قـوة        . وفي تقرير سياستها النفطية في مجالي الإنتاج وتحرير الأسعار          

لخارجية السعودية لمواجهة الدول العربية والإقليمية المستهلكة للنفط للحفاظ على درجات مـن             السياسة ا 

  .)ظ ظ (التوازن السياسي والعلاقات الإيجابية مع السعودية 

  :العامل الديني  -

قـت  ويشكل الإسلام أحد أهم أسس ومرتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ نـشأتها إلـى ال              

لنظام السياسي السعودي في مراحله الثلاث ، وفي عهد الملك عبد العزيـز بـشكل               الحاضر ، فقد نشأ ا    

خاص ، من خلال فكر سياسي يرتكز على الإسلام كعقيدة ونمط حياة ، ويؤثر بشكل أساسي ومباشـر                  

على خيارات السياسة الداخلية والخارجية ، ويتجلى تأثير البعد الديني في عملية صنع القرار الـسياسي                
                                                 

)ص ص (  Publications of Organization of the Petroleum Exporting Countries، 2002.  
http://www.opec.org/ 

  . ٦٣٧ عبد االله السلامة ، السياسة النفطية السعودية ، مرجع سابق ، ص)ض ض (

  . المرجع نفسه )ط ط (
  .٣٣ وليد الأعظمي ، العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج ، مرجع سابق ، ص)ظ ظ (
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ي السعودي اكثر مما يتجلى فيما يتعلق بالتضامن الإسلامي في العلاقة بين كافة المـسلمين، إذ                الخارج 

  . )ع ع (تحمل السياسة الخارجية السعودية في طياتها مفهوم التضامن الإٍسلامي بدقة وقوة شديدتين 

ولعل حقيقة كون السعودية تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية وهي مهـد الـدعوة المحمديـة               

لحضارة الإسلامية ، قد فرضت على أي نظام سياسي يتشكل فوق هذه البقعة من الأرض أن يلتـزم                  وا

بالإسلام الحنيف كفكر ومنهج لا حياد عنه ، وخاصة أن أبناء هذه المنطقة يتميزون بتمسكهم والتـزامهم   

  . بتعاليم الدين الإسلامي في جميع شؤون حياتهم 

ة لم يؤثر فحسب في الطبيعة شبه الثيوقراطية للنظام السياسي          إن الدور الشامل للدين في السعودي     

لوجود الحرمين الشريفين  على أراضـيها       وبل أثر أيضاً في السياسة الخارجية وصبغها بصبغة معينة،          

فقد اعتزت السعودية بقيادتها الإسلامية، وكافحت من أجل تنسيق السياسات الخارجية لكثير من الـدول               

 ، وتعبئة الرأي العام في هذه الدول لدعم القضايا العربية مثل الحركـة الفلـسطينية ،                 العربية الإسلامية 

، وتقـديم  )سـابقاً ( عودة المقدسات الإسلامية في فلسطين، ودعم المجاهدين في أفغانـستان     إلىوالدعوة  

  .)غ غ (الدعم الإنساني والسياسي للمسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرها

ة الخارجية السعودية وسيلتين لإدارة هذه السياسة الإسلامية، الأولى رسمية عـن            واتبعت السياس 

طريق رعايتها المباشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والثانية غير رسمية ، من خلال المنظمـات غيـر                

لمقدمة ، التي تقدم أعمال الإغاثة الإنسانية للمجتمعات الإسلامية ا        "رابطة العالم الإسلامي  "الحكومية مثل   

، وهي  " مؤتمر الثقة الإسلامي  " وهي   – ربما أكثر أهمية     –وهناك منظمة ثالثة    . في أفغانستان وأفريقيا    

منظمة غير حكومية تعقد اجتماعاتها السنوية في مكة المكرمة قبل موسم الحج، لمناقشة القضايا الدينيـة                

الوث من المنظمات الإسـلامية تمكنـت       إذ أنه ومن خلال هذا الث     . الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي      

السعودية من تدعيم منزلتها بين دول العالم الإسلامي، وانتهاج سياسات لها تأثيرها في العالم الإسـلامي                

  .)ف ف (والدولي عموماً، الأمر الذي عزز من دورها الإقليمي وسياساتها الإقليمية 

  : العامل الجيوستراتيجي -

 ، إذ تقع بالقرب من قناة السويس وتخـوم          وأفريقياين قارتي آسيا    تشّكل السعودية حلقة الوصل ب    

البحر الأحمر والخليج العربي ، ويحدّها من الشمال الأردن والعراق والكويت ، ومن الـشرق الخلـيج                 

                                                 
 ٢٥٩ القرار السياسي الخارجي السعودي ، مرجع سـابق ، ص ص جميل محمود مرداد ، أثر البعد الديني في صنع      ) ع ع (
- ٢٦٥.   
البحث عـن   :  الإيرانية ، مجموعة باحثين، إيران والخليج        – صالح المانع ، البعد الأيدولوجي في العلاقات السعودية          )غ غ (

  .٢٢٨ ، ص١٩٩٦الاستقرار ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، 

   ٢٥٩جميل محمود مرداد ، أثر البعد الديني في صنع القرار السياسي الخارجي السعودي ، مرجع سابق ، ص) ف ف (
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العربي والبحرين وقطر والإمارات العربية ، ومن الجنوب اليمن وعُمـان ، ومـن الغـرب البحـر                   

، أي ما يقارب أربعـة       )ك ك (كيلومتر مربع   ) ١,٩٦٠,٥٨٢(ا الجغرافية تقريباً    وتبلغ مساحته . )ق ق (الأحمر

 من ضـمنهم    نسمة تقريباً   ) ٢٣,٥١٣,٣٣٠(أخماس شبه الجزيرة العربية ، كما يبلغ عدد سكانها حوالي           

منظمة الدول المـصدرة    ، وبحسب تقديرات     )ل ل (نسمة من غير حملة الجنسية السعودية       ) ٥,٣٦٠,٥٢٦(

مليون برميل  ) ٢٦٢,٦٩٧( تبلغللسعودية   النفط المؤكدة    احتياطات، فإن    ٢٠٠١لعام    ) OPEC( للنفط  

حـصة   قـدرت    ٢٠٠٠في عام    ، و  )م م (من احتياطي النفط العالمي   % ٢٦وهو ما يجعل السعودية تمتلك      

 لطبيعي، كما يبلغ احتياط السعودية من الغاز ا       يوميا  مليون برميل تقريباً    ) ٨,١(إنتاج النفط للسعودية بـ     

  .)ن ن ( قدم مكعّببليون) ٢٠٤,١(م  ١٩٩٩لعام 

ومن خلال استقراء هذه الأرقام والإحصائيات يظهر جلياً مدى الأهميـة الاسـتراتيجية التـي               

و على الصعيد الدولي ، فقـد لعبـت         أتمتلكها السعودية سواء على الصعيد الإقليمي الخليجي أو العربي          

عالة على هذه الأصعدة استناداً على إمكانياتهـا الجيوسـتراتيجية          السعودية ولا زالت أدواراً محورية وف     

وسياستها الخارجية المتزنة نوعاً ما بالتوازي مع موقعها الحساس في قلب منطقة اشـتهرت بالتقلبـات                

  . والتغيرات السياسية الكبيرة 

الأعبـاء  ات السياسة الخارجية السعودية فيما يتعلـق بالأبعـاد الاسـتراتيجية و           دوتتلخص محد   

  : )ه ه (السياسية الإقليمية بما يلي

 اهتمام السعودية بما يجري في منطقة الخليج العربي ، على أساس أنهـا تمثـل المجـال           :أولاً  

الحيوي جغرافياً وسياسياً للسعودية ، وهذا الاهتمام عبر عن نفسه في قضايا تحقيـق اسـتقرار الـنظم                  

  . الخليجية وتسوية الحدود وأمن الخليج 

 إتباع سياسة خارجية ، تقوم على مفهوم التوازن وعدم إثارة المطالب التاريخيـة ، وقـد             :ياً  ثان

وضح هذا الجانب في سياسة السعودية تجاه إيران الشاه الذي كان يلمح إلى حق إيران في ملكية بعـض                   
                                                 

  . ١٧٤ ، ص١٩٩٨ ، دار الرشيد ، بيروت ، ١محمد كفتارو ، موسوعة بلدان العالم ، ط) ق ق (
)ك ك ( The World Factbook، CIA Publications 2002: 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html 
  .المرجع نفسه ) ل ل (

)م م (  Publiction of Organization of the Petroleum Exporting Countries، 2002 : 
http://www.opec.org/ 

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، النشرة الاحصائية ، مركز المعلومات دائرة الإحصاء ، العـدد                  ) ن ن (
  .١٢١ ، ص٢٠٠١ ، ١١

 ،  حسن أبو طالب ، أسس صنع السياسة الخارجية الـسعودية ، مرجـع سـابق ،                    ٢٤-٢٣المرجع نفسه ، ص ص    ) ه ه (
  .٤٠ - ٣٨ص
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ية أمن  الجزر العربية في الخليج ، وكذلك ظهور الخلاف الذي يفرضه التنافس بين الطرفين حول قض               

    . الخليج 

 الاهتمام بالتطورات الحاصلة في البحر الأحمر ، ولا سيما من زاوية مدى تغلغل النفـوذ                :ثالثاً  

  . الإسرائيلي في بعض الدول الأفريقية المطلة على شواطئه 

الحرص على عدم وجود قوى دولية ، غير منتمية إلى دول الجزيرة العربية في أي من                : رابعاً  

 سيما إذا كانت هذه القوى غير صديقة للسعودية ولا تخدم أهدافها ، وهذا يتضح من خـلال                  دولها ، ولا  

الوجود البريطاني في الخمسينات والـستينات ، والوجـود العـسكري           : مواقف السعودية إزاء كل من      

ة  ، والوجود الإيراني في إقليم ظفار في سـلطن         ١٩٦٢المصري في اليمن الشمالي بعد ثورة اليمن عام         

  . )و و (عُمان بداية السبعينات

ول أخرى ذات   دإن التصاق حدود السعودية الشمالية مع العراق والأردن ، إضافة إلى            : خامساً  

إلى الحد  و الإسرائيلي وتطوراته ،     –أبعاد قومية ودينية ، قادت السعودية إلى الاهتمام بالصراع العربي           

 على الرغم من أنهـا جغرافيـاً لا تعـد مـن دول          الذي أصبحت فيه أحد الأطراف المباشرة في إدارته       

  . المواجهة  المباشرة مع إسرائيل 

  :المحددات الخارجية المؤثرة على السياسة الخارجية السعودية 

 السياسية تكون في حالة ردة فعل علـى         اإن السياسة الخارجية السعودية في الغالبية من قراراته         

يمية أو الدولية ، ومن هنا وكي يُفهم أثر العوامل الخارجية على            السياسات الخارجية الأخرى سواء الإقل    

  : سياسة السعودية الخارجية ، يمكن تحليل العوامل التالية 

  :التضامن القومي العربي : أولا 

 دوراً في المحافظة على التضامن العربي والذي تعتبـره المنطلـق            -ولا تزال -لعبت السعودية     

لمرجوة التي تتطلع إليها الأمة العربية ، فالسعودية تعتقد أن المحافظـة علـى              الأساسي لتحقيق النتائج ا   

التضامن العربي يتطلب أولاً أن ينطلق أي جهد عربي من إجماع عربي بتاءً علـى مقـررات القمـم                   

العربية وليس بناء على اجتهادات فردية تفتح الباب أمام الخلاف العربي وتفت فـي عـضد التـضامن                  

وفي ضوء رغبة المملكة في المحافظة على التضامن العربي والحقوق العربية المشروعة            . )ي ي (العربي  

 ليمكن فهم الكثير من المواقف في السياسة الخارجية السعودية في الدائرة العربية ، فعلى سـبيل المثـا                 

 ١٩٧٧كان من أهم أسباب تحفظ السعودية على زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس في عـام                 

                                                 
  .٤٠ - ٣٨حسن أبو طالب ، أسس صنع السياسة الخارجية السعودية ، مرجع سابق ،  ص) و و (
م ، رسـالة ماجـستير      ١٩٩٠-م١٩٧٩لفترة من   أحمد خضير الزهراني ، السياسة السعودية في الدئرة العربية في ا          ) ي ي (
   .٣١م ، ص ١٩٩١، كلية التجارة ، قسم العلوم السياسية ، جامعة الاسكندرية ، ) غير منشورة(
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هو عدم انطلاق هذه المبادرة المصرية من موقف عربي موحد ، إلا أنها لم تجمد العلاقات مع مـصر                    

 ، وذلك لاعتقادها أن موقفاً كهذا       ١٩٧٧كما فعلت دول جبهة الصمود والتصدي في مؤتمر طرابلس عام           

ي في الرياض عام    لا يمكن أن يخدم التضامن العربي الذي بنته المملكة بصعوبة في مؤتمر القمة السداس             

 وبسبب أحداث الحـرب     ١٩٧٥ بسبب اتفاقية سيناء الثانية      ١٩٧٣ والذي اختل بعد حرب أكتوبر       ١٩٧٦

الأهلية اللبنانية ، فقد كانت السعودية تأمل عن طريق محافظتها على اتصالاتها بالجانبين أن تتمكن مـن                 

  . )أ أ أ (إعادة بناء التضامن العربي

ة بالمحافظة على التضامن العربي ، سعت للتوسط في الكثير مـن            وانطلاقاً من اهتمام السعودي   

الخلافات العربية الجانبية ، ويمكن ملاحظة دور السعودية التوفيقي في العديد من النزاعـات العربيـة                

والأمثلة البارزة  (أو الإقليمي   ) ١٩٩٠-١٩٧٥وابرز مثال عليه هو الصراع اللبناني       (سواء الداخلي منها    

وع كثيرة منها التوسط بين مـصر وسـوريا ، العـراق وسـوريا ، الجزائـر والمغـرب                   على هذا الن  

  )ب ب ب ()وغيرها

ومن هنا يظهر أن الحس القومي لدى السياسة الخارجية السعودية كان هو إحـدى المحركـات                  

يا أو  التي تؤثر في رسم سياستها الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية ، لا سيما تلك القضا               

الأزمات التي تتطلب الموقف العربي الموحد في هذا الصدد ، وهو ما كان يتطلب منها بذل المزيد مـن                   

الجهد في سبيل توحيد صفوف الأمة العربية أمام القوى الدولية الكبرى ، وهذا يظهر مـدى الحـرص                  

لأسباب قوميـة بحتـة     السعودي في الحفاظ على ما تبقى من فتات القومية والأخوة العربية ، ليس فقط               

  .وإنما أيضاً لمبررات ومعطيات المصلحة الوطنية السعودية والدول الأخرى لأنها كلٌ لا يتجزأ 

  :القضية الفلسطينية : ثانياً 

 من عدد الإسرائيلي -العربي والصراع الفلسطينية القضية تجاه سياساتها في المملكة موقف يحدد

 :)ت ت ت (كالتالي المبادئ

 كما العالمية، والشيوعية والاستعمار الصهيونية تنفيذها على تضافر مؤامرة سطينيةالفل القضية -١

 الإسـرائيلي  الاجتيـاح  مضاعفاتها ومن الفلسطينية، القضية نتائج إحدى هي الأوسط الشرق إشكالية أن

  .الخ ...لبنان في مخيماتهم في الفلسطينيين ومذابح للبنان،

                                                 
الدور السعودي وأهم العوامل المـؤثرة  :  منصور عبد االله المنصور ، السياسة الخارجية السعودية في الإطار العربي     )أ أ أ (

  .٢٢٣ ص-٢٢١ مرجع سابق  ، صفيه ،
م، مرجع سابق ، ص     ١٩٩٠-م١٩٧٩أحمد خضير الزهراني ، السياسة السعودية في الدئرة العربية في الفترة من             ) ب ب ب (

٧٦.   
   .٢١ ، ص ١م ، ط١٩٩١حسن أبو طالب ، السياسة السعودية وظلال القدس ، سينا للنشر ، القاهرة ، ) ت ت ت (
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، وعدم عدالة الدور   مع إسرائيل إلى الخلافات العربية يعود الخذلان العربي في الصراع-٢ 

  .الأمريكي المنحاز لإسرائيل

وبين إسرائيل فإننا نجد أن ) والفلسطينيين بالأساس(أما فيما يتصل بعملية التسوية بين العرب 

المملكة العربية السعودية قد عبرت عن موقفها من الشروط الخاصة بها في تصريحات متفرقة 

 عدة لقادة المملكة نجتزئ منها ما يخص وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل، وما وسياسات

  :)ث ث ث (يتصل بالتوجهات والتحولات العامة للسياسة الخارجية السعودية كالتالي

 مـن  الإسـرائيلي  الانسحاب: هما وعادلة شاملة سلمية تسوية لتحقيق أساسين المملكة تشترط -١

 إلـى  العودة في حقه الفلسطيني الشعب وإعطاء العربية، القدس مدينة فيها بما المحتلة العربية الأراضي

  .مصيره وتقرير بلاده

 يتصل فيما الآن وحتى السبعينات أواخر منذ كبيرا تحولا السعودية الخارجية السياسة شهدت -٢

 التـسوية  شـروط  فـي  الرشيد النظر مرحلة إلى الكامل الرفض مرحلة من التسوية من المملكة بموقف

 فلـسطينية  دولـة  بقيـام  الإسرائيلي الاعتراف أساس على الإسرائيلية - العربية العلاقات تطبيع وسبل

  .مستقلة

 الإسرائيلي وقضايا السلام بين الطرفين محوراً أساسياً من محـاور           –لقد كان الصراع العربي     

لعربية واستخدامها لسلاح النفط عام     السياسة الخارجية السعودية ابتداءً بالدعم السعودي لدول المواجهة ا        

 وانتهاءً بمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبـد االله         للسلام) آنذاك( مروراً بمشروع الأمير فهد      ١٩٧٣

، فقد حافظت الـسياسة الخارجيـة        )ج ج ج ( ٢٠٠٢للسلام التي تبناها مؤتمر القمة العربي في بيروت عام          

 أوسطية القومية ، واتسمت في الكثير مـن الأحيـان بـسمة             السعودية على تواصلها مع القضايا الشرق     

  . المبادرة والفعالية 

 سياسة ديناميكية وفاعلة تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت        أتبعتأن المملكة قد    حيث يمكن القول    

له ، وقد قـدم الملـك فهـد     على دعم الحقوق العربية ورفضت العدوان الإسرائيلي والسياسة العنصرية 

وقـد  " مشروع الأمير فهد للـسلام      " للتسوية السلمية الشاملة والعادلة عبر ما عُرف عنه باسم          تصوره  

                                                 
، ١٩٨٩الـسعودية ،     ،ن  . د ، الإسـرائيلي  -العربي الصراع ياوقضا السعودية العربية المملكة  ، الأشعل االله عبد) ث ث ث (

   . ٤٧ص 
   .٢٠٠٢/ آذار  / ٢٠جريدة البيان الإماراتية ، الأربعاء ، ) ج ج ج (
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الذي تبنته القمة العربية الثانية عشر في مدينة فاس         " مشروع السلام العربي    " أطلق عليه فيما بعد اسم       

   . )ح ح ح (١٩٨٢المغربية عام 

في مؤتمر    المملكة العربية السعودية   ، اشتركت  ومن أجل دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط       

، ومثل المملكة فيه الأمير بندر بن سلطان بـن           ١٩٩١الذي انعقد في أواخر شهر أكتوبر        مدريد للسلام 

واشتركت في الاجتماعات المتعددة الأطراف في موسـكو        . ، السفير السعودي في واشنطن     زعبد العزي 

، وتعهدت المملكـة،    ١٩٩٣طيني الإسرائيلي في سبتمبر     باركت الاتفاق الفلس  كما  . ١٩٩٢في أوائل عام    

  . )خ خ خ (لتلبية متطلبات تنمية الاقتصاد الفلسطيني  بدفع مبلغ مائة مليون دولار١٩٩٤خلال عام 

لقد أكدت السعودية مراراً على أن القضية الفلسطينية لا تزال تـشكل محـور اهتمـام الـسياسة                  

ابوس الاحتلال الإسرائيلي عـن القـدس العربيـة والـضفة           الخارجية السعودية ولن تنتهي إلا بزوال ك      

  .الغربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني 

وسبب الاهتمام إلى جانب أنها قضية قومية لدى المملكة ، هو أن صانع القرار ما زال يـربط أي           

لقضية التي ترتبط ارتباطـا     استقرار حقيقي وسلام دائم بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بمصير ا          

  .وثيقاً بكل قضايا السعودية العربية والإسلامية 

  :التحالف مع الغرب : ثالثاً 

يعتبر التحالف مع الغرب من مرتكزات السياسة الخارجية السعودية منذ تأسيس الكيان السياسي             

دية والـدول الغربيـة     السعودي وحتى هذا الوقت ومبررات التحالف والعلاقات الفوق طبيعية بين السعو          

وإنمـا لأسـباب    ) ديمقراطية(وخصوصاً بريطانيا والولايات المتحدة ، لا تعود فقط لأسباب أيديولوجية           

اقتصادية وعسكرية ، وهي لحماية السعودية ودعمها سياسياً في فترات مختلفة من دول الجوار العربـي       

  .)د د د (سكرية التي كانت بأمس الحاجة إليها ، وبهدف الاستفادة من المساعدات العالإسرائيليوالتهديد 

وهذا أدى إلى أن تكون سياسة صانع القرار تعتمد على الوسطية والتوازن بين الخـط القـومي                   

العربي وبين التحالف مع الغرب ، رغم أن بعض من يدّعون القومية اعتبروا السعودية دولـة عربيـة                  

  .شاذة ومعاونة للاستعمار عليهم 

                                                 
وزارة الإعلام السعودية ، الملك فهد بن عبد العزيز ، عشرون عاماً من الإنجاز ، شركة ألـوان للطباعـة ،                     ) ح ح ح (

   .١٥٥م ، ص٢٠٠٢الرياض ، 
إبراهيم الرشيد وإسبر إبراهيم شاهين ، الملك فهد ومسيرة الإنجازات الحـضارية فـي المملكـة العربيـة                  ناصر  ) خ خ خ (

  . وما بعدها ١٩م ، ص ١٩٩٦أحمد شفيق الخطيب ، . السعودية ، ت
 ،  دراسة في العلاقات الدولية ، معهد الانماء العربي       : م  ١٩٤٥غسان سلامة ، السياسة الخارجية السعودية منذ عام         ) د د د (

   .١٣٤م ، ص ١٩٨٠بيروت ، لبنان ، 
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دية على خط التوازن بين علاقاتها العربية والغربية في مختلف الفترات، ولم            لقد حافظت السعو     

تكن تتوانى لحظة عن الانضمام للصف العربي في وقت المحن والمصائب والنكبات التي كان يتـسبب                

بها بعض الأشقاء والعرب من منطلق قومية السعودية ورسالتها الدينية التي تدافع عنها تكراراً في كـل                 

  .ومجال مكان 

تـدافع عـن    ) بريطانيـا وأمريكيـا   ( بقيت حليفاً دائماً للغـرب       – كذلك   –لا شك أن السعودية       

مصالحهما وتُعادي خصومها من العرب ، وتعلن محاربتها للشيوعية وكله في سبيل مصلحتها الوطنيـة               

  .)ذ ذ ذ (والمصلحة القومية التي كانت تراها بهذا الشكل

ترات عن المخططات الغربية إزاء المنطقة لأسباب قومية،        ورغم خروج السعودية في بعض الف       

 ـ    ١١إلا أنها كانت سرعان ما تُعاود التحالف من جديد ، ولكن أحداث               ضـد   ة أيلول وحـرب الإمبريالي

 رغماً عنهـا ، حيـث       –العراق ، كانت مرحلة استثنائية خرجت السعودية منها من التحالف مع الغرب             

دها في توضيح حقيقة الموقف السعودي والعربي من الغرب وعلاقات          رأت السعودية بعد أن فشلت جهو     

 صهيوني للقضاء على العراق مهمـا       -الإسلام مع الآخر ، أن هذه الأحداث ما هي إلا مخطط إسرائيلي           

كان موقف المملكة من النظام العراق المخلوع ، فكان موقف السعودية الرافض للمشاركة فـي حـرب                 

، أو فتح مجالهـا الحيـوي       " الحرب على الإرهاب  "انيا ضد ما تسميه واشنطن      الولايات المتحدة وبريط  

للهجوم على أرض العراق ، معرضةً بذلك للضغوط الغربية التي كانت تشكل تهديداً وتقييـداً لـصانع                 

  .القرار السعودي من جراء التبعية السياسية والعسكرية للغرب 

  
  

 

                                                 
م ، ص   ١٩٩٨محمد زيان عمر ، العلاقات الدولية للملكة العربية السعودية ، مطابع النشار العربـي ، الريـاض ،                   ) ذ ذ ذ (

١١٩   
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  المبحث الثاني  

  بي ومؤسساته  لمحة عن الاتحاد الأورو

  :التطور التاريخي لنشأة الاتحاد الأوروبي 

رغم أن أصول فكرة التوحيد الأوروبي عميقة تاريخيًا إلا أن موضوع الوحدة بدأ يأخذ أبعـاده                

أن السبيل الوحيد لمنع      وما خلفته من قناعة لدى جميع الأوروبيين       )ر ر ر (الجدية بعد الحرب العالمية الثانية    

  . و التعاون بين الدول الأوروبية وليس الحرب والدمارتكرار مأساة الحرب ه

 بهدف تنظيم   م١٩٤٨وقد بدأت هذه الخطوات بإنشاء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي سنة           

 تم تأليف مجلس وزراء     ١٩٤٩، وفى سنة    )ز ز ز (برنامج مشترك للتعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية        

فرنسا وبريطانيـا وبلجيكـا ولوكـسمبورج       (يه تسع دول هي     عرف بمجلس أوروبا وقعت عل     أوروبي

 لتحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية أهمهـا         )وأيرلندا والدانمارك والسويد والنرويج وإيطاليا    

  .  حماية حقوق الإنسان والحريات العامة في أوروبا

 ـ     م  ١٩٥٠عام  من   وفي يولي و المقاصـة   ام بعمليـات  أُنشئ الاتحاد الأوروبي للمدفوعات ، للقي

وكذلك، ". للتعاون الاقتصادي  المنظمة الأوروبية "المتعددة الأطراف بين مدفوعات الدول الأعضاء، في        

قد يطرأ على ميزان مدفوعات أي مـن الـدول    لتقديم الاعتمادات المالية اللازمة، لمواجهة العجز الذي

وأسـهمت الولايـات    . يرها من دول المنظمة   لغ المدينة الأعضاء، وذلك لتيسير تسوية مديونيات الدول     

    .، على غرار مساعداتها المالية لأوروبا الغربية"الأوروبي للمدفوعات الاتحاد"المتحدة في تمويل 

"  وقعت الدول الست على معاهدة روما لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية            م١٩٥٧وفى سنة   

على أن هـدف هـذه الجماعـة هـو       ،   "يوراتوم" الذرية  والجماعة الأوروبية للطاقة    " السوق المشتركة 

، في كل جزء من أجزائهـا، والعمـل علـى            تشجيع التقدم المُطرد للأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي      "

، والارتفاع السريع في مستوي المعيشة، وتوثيق        تحقيق التوسع المستمر المتوازن، والاستقرار المتزايد     

، وذلك عن طريق إنشاء سوق مشتركة، والتقريـب بـين           )س س س ( الأعضاء الصلات والروابط بين الدول   

 . السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تدريجياً

                                                 
   . ٣٤٥، ص ١٩٧٠،  ٢، ط ، دار النهضة العربية ، العلاقات الدولية حمد زكي المسيرم) ر ر ر (
 لمكتبة العربية ا،    السوق الأوروبية المشتركة على اقتصاديات جمهورية مصر العربية        أثرمحمد شفيق عبد الفتاح ،       )ز ز ز (

   .٣٥م ، ص ١٩٧٤، 

محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا ، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربيـة الأوروبيـة ، مركـز                   ) س س س (
   .٢٤ ، ص ٢٠٠١دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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وفى نفس العام نجحت    " الجماعة الأوروبية "  اندماج كل هذه الجماعات لتشكيل       م١٩٦٥وجرى في عام     

اقتصادي كبير شجع كلا    الدول الست في تكوين سياسة زراعية مشتركة ، مما أسهم في حدوث ازدهار              

 ليصل عـددها    م١٩٧٣من بريطانيا والدانمارك وأيرلندا على الانضمام إلى الجماعة الأوروبية في عام            

  . )ش ش ش (إلى تسع دول

 أنشئ النظام النقدي الأوروبي وانضمت إليه كل الـدول الأعـضاء ماعـدا              م١٩٧٩وفى عام   

كعملة أوروبية موحدة ، وفـى نفـس العـام    " اليورو" بريطانيا ، ومهَّد هذا النظام الطريق إلى استخدام   

  . صوَّت الأوروبيون على أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي

 لتصبح  م١٩٨١، حيث انضمت اليونان إليها سنة        واستمرت خطوات تدعيم الجماعة الأوروبية    

 الموحد لإنشاء سوق     وضع قادة هذه الجماعة القانون الأوروبي      م١٩٨٥، وفي عام     العضو العاشر فيها  

  . )ص ص ص (م١٩٩٢أوروبية موحدة حقيقية قبل نهاية عام 

، وكـان لإعـادة       عضوًا ١٢ انضمت إسبانيا والبرتغال ليصبح عدد أعضائها        ١٩٨٦وفى عام   

، حيث اجتمع القادة الأوروبيـون        دور كبير في دفع العمل الأوروبي المشترك       ١٩٩١توحيد ألمانيا سنة    

وتم إقرار مشروع معاهدة الاتحـاد      " روما" لهولندية لإدخال تعديل على معاهدة      ا" ماستريخت"في مدينة   

 علـى   )ض ض ض ("ماسـتريخت " ، وقد اشتملت معاهـدة       الأوروبي ليحل محل السوق الأوروبية المشتركة     

سياسات خارجية وأنظمة قضائية مشتركة وجرى الاتفاق على إصدار عملة أوروبية موحدة بحلول شهر              

   .١٩٩٩يناير سنة 

 حيث انضمت كل مـن النمـسا وفنلنـدا           ،  التوسع الجديد للاتحاد الأوروبي    ١٩٩٥وشهد عام   

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكـسمبورج      " والسويد إليه ليصل أعضاؤه إلى خمس عشرة دولة هي          

  ". لنداوهولندا والدانمارك وأيرلندا وبريطانيا وأسبانيا واليونان والبرتغال والنمسا والسويد وفن

 ١٥ وقد استغرق إعـدادها حـوالي    أمستردام ،تم توقيع معاهدة ١٩٩٧في الثاني من أكتوبر و

حتـى يـستطيع     والهيكلي والمؤسسي المناسب   تهدف المعاهدة إلي تهيئة وخلق المناخ السياسي      و  .شهراً

عالميـة، والعولمـة   ، مثل التطور السريع على الساحة ال المستقبلية مواجهة التحديات الاتحاد الأوروبي

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة الثقافـة   ، الجماعة الأوروبية ـ تجربة التكامل والوحدة  يدبدالمنعم سعع) ش ش ش (

   .١١١ ، ص ١٩٨٦،  ١، ط ، بيروت القومية
 ، مرجـع    أثر السوق الأوروبية المشتركة على اقتصاديات جمهورية مصر العربيـة         محمد شفيق عبد الفتاح ،      ) ص ص ص (

   .٤٢سابق ، ص 
   . ١٨م ، ص ١٩٩٣دار النقاش ، بيروت ،   ، ماستريخت والصراع الامريكي الاوروبي، زازججعفر ال) ض ض ض (
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 ، مكافحة الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات وتوفير فرص العمل والتنافسيةة وتأثيرها على العمال 

   .)ط ط ط ( والمشاكل البيئية وتأثيرها على الصحة العامة

كعملـة  " اليـورو " تبنت إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي عملـة            ١٩٩٩وفي يناير   

 كوالدانمارن أنها ستنضم إلى هذه الدول بعد عامين، فيما ظلت السويد وبريطانيا             رسمية، وأعلنت اليونا  

  . )ظ ظ ظ (خارج مجموعة اليورو

 وافق الاتحاد الأوروبي على الدخول فـي محادثـات مـع رومانيـا              ١٩٩٩وفي ديسمبر سنة    

  . والسلوفاك ولاتفيا وليتوانيا بهدف الانضمام إلى عضويته

لمركزي الأوروبي على انضمام عـشر دول إلـى عـضوية       وقع المصرف ا   ٢٠٠٢وفي يناير   

بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيـا وأسـتونيا         "  وهذه الدول هي   ٢٠٠٤الاتحاد في عام    

 فقط في قبـرص علـى المنـاطق         اقتصرت مع ملاحظة أن العضوية      )ع ع ع ("وسلوفينيا وقبرص ومالطة  

  . ونالجنوبية التي يسكنها القبارصة اليوناني

  : الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروبي

" ماسـتريخت "تسهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي في عملية صنع القرار فيه ، وإن كانت معاهدة              

قد وضعت إطارًا لتدعيم الاندماج بين دول الاتحاد في مجالات الوحدة الاقتصادية والنقديـة والـسياسية                

 ، وهي   فإن هذه المؤسسات تضطلع برسم التوجهات الأوروبية        ، والخارجية والأمنية والسياسات الداخلية   

  :على النحو التالي 

 : )غ غ غ ( المجلس الأوروبي-١

المجلس ليس مؤسسة قائمة بذاتها بل هو عبارة عن اجتماعات قمة لرؤسـاء دول وحكومـات                

 إمكانيـة    ويعقد مرتين فقط سنويًا مع     ١٩٧٤الاتحاد الأوروبي ، وقد أنشئ هذا المجلس في ديسمبر سنة           

عقد اجتماعات أخرى في الظروف الخاصة ، ولا يتدخل المجلس بشكل مباشر في عملية الإدارة اليومية                

للاتحاد ولكن وظيفته الأساسية هي وضع الخطوط العامة لسياسات الاندماج وإعطاء التوجهات العامـة              

ية والنقدية والتنسيق في مجـال      لباقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل المسائل المتعلقة بالوحدة الاقتصاد        

السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء، ويتم اللجوء إليه بعد إخفاق المؤسسات الأخرى في التوصل إلى               
                                                 

   . ١٩٩٩ مارس -العدد الثالث أحمد مجدي السكري ، منظورات التكامل الأوروبية ، قراءات إستراتيجية ، ) ط ط ط (
الاقتـصادي ، عـدد ،      الأهرام  ،   الاقتصاد للدول الكبرى والصغرى    هزت   ، اليورو العملة التي    ميرفت الحصري ) ظ ظ ظ (

   .٣٣ص  ، ١٩٩٩ ، القاهرة ، ١٥٧٣
)ع ع ع  ( European Union Overview ، Opicit ، p.37  

 الاتحاد الاوروبي والدروس المستفادة عربياً ، مركـز دراسـات الوحـدة              ، حسن نافعة : راجع بهذا الخصوص    ) غ غ غ (
   . ١٩٣ – ١٩٠م ، ص ص ٢٠٠٤الاوروبية ، بيروت ، يونيو 
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 أشهر ، تمارس فيهـا عمليـة        ٦وتتولى رئاسة المجلس إحدى الدول لمدة       . قرار بالنسبة لقضايا معينة    

ها أو دولتها هو المتحدث باسم المجلس خلال تلـك          التنسيق والإعداد للاجتماعات ويكون رئيس حكومات     

  . الفترة، وعادة ما تعقد اجتماعات المجلس في إحدى مدن الدولة التي تتولى الرئاسة

 : )ف ف ف ( المجلس الوزاري-٢

 ، ، وكان يطلق عليه مجلس الجماعات الأوروبية أو مجلس الاتحاد الأوروبي             ١٩٩٣أنشئ عام   

راء الدول الأعضاء بالاتحاد في التخصصات المختلفة، وعضوية هـذا          وهو الإطار الذي يجتمع فيه وز     

المجلس متغيرة حسب الموضوع محل البحث ، فإذا كان الموضوع عن الزراعة اجتمع وزراء الزراعة               

وهكذا ، أما وزراء الخارجية فيتمتعون بوضع خاص إذ يجتمعون مرة واحدة على الأقل شـهريًا عـدا                  

،   اجتماعًا في العام ، وللمجلس رئاسة تتغيـر بـشكل دوري           )٩٠-٨٠ (نشهر أغسطس ، ويعقد ما بي     

 أشهر ويتم ترتيبها وفقًا للأبجدية باستخدام طريقة اسم الدولة في           )٦(حيث تتولى كل دولة الرئاسة لمدة       

، ووظيفته الرئيسية هي     ، والمجلس هو أعلى سلطة لاتخاذ القرار في الاتحاد، الأوروبي          لغتها الأصلية 

ار التشريعات المختلفة الصادرة عن الاتحاد ويقتصر دوره على رفض أو قبول هذه التشريعات دون               إقر

وكل دولة لها عدد من الأصوات في المجلس         القيام بإعدادها حيث تتولى المفوضية الأوروبية هذا الدور       

أصوات ، أما بلجيكـا      أصوات وأسبانيا لها ثمانية      )١٠(يتناسب مع حجمها فألمانيا وفرنسا وإيطاليا لهم        

  . وهولندا والبرتغال واليونان فلكل منها خمسة أصوات

  :  المفوضية الأوروبية-٣

هي بمثابة التجسيد لفكرة الاندماج الأوروبي وإطار للتعبير عن مصالح الاتحاد ككل، وتتلخص                

، حيث تعـد     والقيام به من معاهدة روما في إعداد التشريعات ومراقبة التنفيذ         ) ١٥٥(مهامها طبقًا للمادة    

مشاريع القوانين والتشريعات وتقدمها للمجلس للموافقة عليها وتقوم بدور الحارس للتأكد مـن تطبيـق                

التشريعات والاتفاقيات وتشرف على إدارة عدد من سياسات الجماعة ولها السلطة العليا فـي مجـالات                

إلى جانب ذلك تلعب المفوضية عـددًا       . ويلعديدة مثل السياسة الزراعية والمنافسة وإدارة صناديق التم       

، وتمثيل الاتحاد فـي      ، مثل الدفاع عن مصالح الاتحاد في مواجهة العالم الخارجي          من الأدوار المهمة  

، والقيام بالوساطة بين الدول الأعضاء بخصوص سياسات الاتحاد أو بين الـدول ومؤسـساته                الخارج

 عـضوًا بواقـع     )٢٠(، وتتكون المفوضية مـن       اتفاقيات، والتفاوض باسم الاتحاد وعقد      )ق ق ق (الأخرى

عضوين للدول الكبرى في الاتحاد وعضو واحد لكل دولة من الدول الأخرى يتم تعيينهم لمـدة خمـس                  

                                                 
   .١٩٩ – ١٩٤المرجع نفسه ، ص ص : الاطلاع لمزيد من ) ف ف ف (
م ، ١٩٩٨محمد محمود الامام ، أجهزة الجماعة الأوروبية وتطورها ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ،         ) ق ق ق (

   .١٨٨ص 
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سنوات قابلة للتجديد ، ويتم ترشيح هؤلاء الأعضاء من قبل دولهم ، أما رئيس المفوضية فيعـين بعـد                    

  .  سنوات)٥(موافقة البرلمان الأوروبي لمدة 

  . وتجتمع المفوضية مرة واحدة أسبوعيًا ، ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة

  :)ك ك ك ( البرلمان الأوروبي-٤

، ولكـن    هو الواجهة الديمقراطية للاتحاد والهدف منه توسيع عملية المشاركة في صنع القرار           

طة البرلمانات الوطنيـة، ويخـتص      على الرغم من هذه الفلسفة تبقى سلطاته محدودة وتقل كثيرًا عن سل           

" بوظائف إشرافية وتشريعية تتمثل في الإشراف على أداء المفوضية لوظيفتها ، وأعطت لـه معاهـدة                 

، ويـتم    حق إنشاء لجان للتحقيق في حالات سوء الإدارة وانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي           " ماستريخت

 عـضوًا   )٩٩(من عدد الأعضاء فلفرنسا مثلاً      انتخاب أعضائه بشكل مباشر ، ولكل دولة حصة معينة          

 عضوًا، ويتم انتخاب الأعضاء وفقًا للنظم الانتخابية في كل دولة،           )١٥( عضوًا وأيرلندا    )٨٧(ولإيطاليا  

  . ويتكون البرلمان من اللجنة ومقره في ستراسبورج بفرنسا

  :)ل ل ل ( اللجنة الاقتصادية الاجتماعية-٥

، حيث تحـدد     قريب من الدور الذي يقوم به البرلمان الأوروبي       تقوم هذه اللجنة بدور استشاري      

معاهدة روما عددًا من المسائل التي تتطلب قيام المجلس الوزاري والمفوضية باستـشارة اللجنـة قبـل                 

وتعد اللجنة إطارًا لتمثيل المـصالح فـي دول         . ، ولكن رأي اللجنة غير ملزم      إصدار تشريعات بشأنها  

تمثـل  : تمثل أصحاب الأعمال ، والثانيـة     :  ويتها إلى ثلاث مجموعات الأولى    الاتحاد حيث تنقسم عض   

تمثل مصالح جماعات مختلفة منهـا المـستهلكون والمزارعـون والأكـاديميون             : العمال ، أما الثالثة   

  . وغيرهم

ويعين المجلس الوزاري أعضاء اللجنة بناء على ترشيح الحكومات التي تقوم عـادة باستـشارة               

مصالح المعنية في بلادها قبل اختيار الأعضاء، الذين يتم تعيينهم لفترة أربع سـنوات قابلـة                جماعات ال 

للتجديد، ويقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيس لها يشغل منصبه لمدة عامين ، وتجتمع اللجنة ثلاث مرات                

  .شهريًا، ويتضح تأثيرها الرئيسي في التشريعات الفنية الكبيرة لأعضائها

  : لعدل الأوروبية محكمة ا-٦

هي بمثابة الجهاز القضائي للاتحاد وتتكون من قاض من كل دولة ممن يـشهد لهـم بالكفـاءة                  

والخبرة القانونية، ويقوم المجلس الوزاري باختيار أعضائها بناء على ترشيحات الدول ، ويختار القضاة              

،   وتنظر في القضايا الهامـة ككـل        سنوات قابلة للتجديد ،    ثلاثواحدًا منهم ليكون رئيسًا للمحكمة لمدة       

                                                 
   .١٨٩المرجع نفسه ، ص ) ك ك ك (
   .٤٤سابق ، ص محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا ، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي ، مرجع ) ل ل ل (
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ولكن في قضايا أخرى يمكن أن ينظر فيها عدد من القضاة وتتولى المحكمة النظر في الخلافات بـين                   

الدول الأعضاء والاتحاد ومؤسساته وبين الأفراد أو الشركات من ناحية والاتحاد من ناحيـة أخـرى ،                 

ليها من المحاكم الوطنية وهى حـالات تتعلـق         وإعطاء آراء بخصوص الاتفاقية الدولية التي تعرض ع       

، وتعد قرارات المحكمة ملزمة لكل دول ومؤسسات الاتحاد ويقـع مقرهـا فـي                بتفسير قوانين الاتحاد  

  . )م م م (لوكسمبورج

  :آلية صياغة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية 

تركة للاتحاد الأوروبـي    معالم صنع السياسة الخارجية والأمنية المش     " ماستريخت"حددت اتفاقية   

وهذه السياسة ليست سياسة جماعية وانما هي نتاج التعاون بين الحكومات ، مما يعني انه من الـصعب                  

أحياناً الوصول إلى ما هو أكثر من القاسم المشترك الأعظم بـين الـدول الأعـضاء ، وان الـسياسة                    

طريق طويل قطعه الاتحاد الأوروبـي،      الخارجية والأمنية المشتركة في شكلها الحالي، هي مرحلة على          

فقد كانت صياغة سياسة خارجية وأمنية مشتركة بشكل خاص مهمة شاقة اصطدمت بها عملية التوحـد                

الأوروبي منذ بدايتها تقريباً ، وقد طرحت صياغة السياسة الخارجية جانباً حتى بداية السبعينات  حيـث                 

  . )ن ن ن (هور منهج التعاون بين الحكومات بدأت تظهر آليات التعاون السياسي الأوروبي بظ

وفي أعقاب انهيار جدار برلين ظهرت إلى حيز الوجود فكرة إنشاء اتحاد سياسي بـين الـدول                 

الأعضاء إلى جانب الاتحاد لاقتصادي والنقدي بينهما ، وفي ختام أعمال المؤتمر الحكومي المنعقد فـي                

منية واحدة من المكونات الثلاثة للاتحاد الأوروبي       م ، جعلت من السياسة الخارجية والأ      ١٩٩٢روما عام   

، إلى جانب الجماعة الأوروبية والسياسة المعنية بالشؤون الداخلية والعدالة ، وأصبح الاتحاد الاقتصادي              

  . والنقدي جزءاً من مجال عمل الجماعة 

منيـة   لتوضيح الـسياسة الخارجيـة والأ      يوخصص الباب الخامس من معاهدة الاتحاد الأوروب      

من المعاهدة تأسيس هذه السياسة والبنود الإحدى عشر لهذه الفقرة          ) J(المشتركة ، حيث أوضحت الفقرة      

   . )ه ه ه (التي حددت أهداف السياسة الخارجية وبينت الإجراءات الخاصة بصياغتها وتعيين وسائل تطبيقها 

مة حيث تجدها في    وجاءت صياغة أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في عبارات عا         

  :تهدف إلى ) J-١-٢(المادة 

  .حماية القيم العامة والمنافع الأساسية لاستقلال الاتحاد  - 
                                                 

   .٤٣٩م ، ص ١٩٩٩عبد السلام عرفه ، المنظمات الدولية والاقليمية ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ليبيا ، ) م م م (
)ن ن ن (  Stephen Keukeleire ، The Foreign Policy of European Union Derailed ، The Common 

Foreign and security policy ، SOCSC ، 1998 ، p. 424    
سالم العيسى ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،          . معاهدة الاتحاد الأوروبي ، ت    : راجع بهذا الخصوص    ) ه ه ه (

   .١٣٥م ، ص ١٩٩٥
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 .وتقوية أمن الاتحاد وأعضائه في كل الظروف والأحوال  -  

 . وتقوية السلام العالمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة يوالمحافظة على السلم والأمن الأوروب - 

لأوروبي ونشر الديمقراطية ودولة القانون واحتـرام حقـوق الإنـسان           ورفع مستوى التعاون ا    - 

   .)و و و (الخ ....والحريات الأساسية 

إرساء تعاون منتظم بين الدول الأعضاء بخـصوص        : وورد في الاتفاقية أن هدفي الاتحاد هما        

عـضاء  سياستها الخارجية ، وبالاضطلاع بتحركات مشتركة في المجالات التي تتوخى فيها الـدول الأ             

  .منافع مشتركة 

ويتضح من الاتفاقية أنها تجعل من الدول الأعضاء الفواعل الأساسية والمحركة لكل عمـل أو               

تحرك مشترك في مجال السياسة الخارجية والأمنية ، فالدول هي التي تحدد أهدافها الخاصة بها، بنـاءاً                 

ام هذه المرحلة ، ولا يمكن الشروع فـي         على مصالحها الوطنية ، ولا يرد التزامها بالتعاون إلا بعد إتم          

  .تحركات مشتركة إلا بعد أن تقرر الدول الأعضاء أن لها مصالح مشتركة هامة 

وإذا كانت الدول الأعضاء ملتزمة بأن تتبادل المعلومات وبالتشاور في إطار مجلـس الاتحـاد،               

لنفوذ المركب لهذه الدول ، لا      بشأن كل مسألة من مسائل السياسة الخارجية ، تمثل مصلحة عامة ، فان ا             

يمارس إلا عن طريق التقاء التحرك الوطني لكل منها ، ولا يصمم مجلس الاتحاد تحركاً مشتركاً إلا إذا                  

رأى أن الضرورة تدعو إلى ذلك في المنظمات الدولية ، وعند انعقاد المؤتمرات الدولية تقـوم الـدول                  

  . )ي ي ي (الأعضاء بالتنسيق بين تحركاتها

إجراءات الموافقة على تحرك مشترك ، القيود التي أرادت الأطراف الأعـضاء فـي              وتكشف  

 ظاتفاقية الاتحاد فرضها على السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة ، والصلاحيات التي أرادت الاحتفا            

 ـ                 ا بها ، فعلى أساس التوجهات التي يعتمدها المجلس الأوروبي ، يقرر مجلس الاتحاد إذا كانت مسألة م

ينبغي أن تكون موضعاً لتحرك مشترك ، فإذا اتخذ المجلس هذا القرار ينبغي أن يحدد هـذا التحـرك ،                    

، وكذلك الوسـائل والإجـراءات      )أ أ أ أ (والأهداف العامة والخاصة التي يريد تحقيقها من وراء هذا التحرك           

  .   والشروط والفترة التي يتم من خلالها هذا التحرك ، إن دعت الضرورة لذلك 

 على التوصل إلى اتفاقات حول السياسات المختلفة وتوثيقها في           معاهدة الاتحاد الأوروبي   تنصو

الـذي أعيـدت    -، وأعطي مجلس وزراء الخارجية        سياسة التنسيق السابقة   عكس، على    وثائق رسمية 

                                                 
  .المرجع نفسه ) و و و (

)ي ي ي (  Stephen Keukeleire ، The Foreign Policy of European Union Derailed ، Opicit ، 426 
، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه عملية التسوية السلمية للصراع العربي الاسرائيلي في الـشرق              محمد مفلح الحسامي    ) أ أ أ أ (

   .٢٠٨، مرجع سبق ذكره  ، ص ) ١٩٩٩-١٩٩٠(الأوسط 
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ورا  دورا في مناقشة وإقرار السياسات المختلفة، وأعطيت المفوضية د         -  الاتحاد مجلستسميته ليصبح    

 تطـورا   تعـد يزال متطلبا لتبني السياسات فإن الاتفاقية ظلت          وبالرغم من أن الإجماع لا     ، التطبيقفي  

 .نوعيا

" التحرك الموحد "الأولى سميت قرارات    :  تبنيها التمييز بين نوعيتين من القرارات التي يتم         وتم

)Joint action ( اتخذت ١٩٩٥ و١٩٩٣ا بين عامي وم". السياسة الأوروبية المشتركة"والثانية قرارات 

، وشمل   ، والنوع الأول هو بمثابة الإلزامي       قرار سياسة مشتركة   )١٤( و ، موحدثمانية قرارات تحرك    

وإذا .   على الانتخابات في روسيا وجنوب أفريقيا ودعم السلام في الشرق الأوسـط            كالإشرافقرارات  

 السياسات  ترسمن الولايات المتحدة كانت هي التي        حرب الخليج قد اعتبرت فشلا أوروبيا باعتبار أ        كانت

 للكثيرين اعتبرت البلقان، وسط انقسام أوروبي من مواقف مختلفة في الحرب، فإن حروب          وأوروبا تنفذ 

   .)ب ب ب ب (المتحدةفرصة أوروبا للقيام بدور دولي أكبر ومنفصل عن الولايات 

جية الأوروبية المشتركة ليس نظامـا      أن نظام اتخاذ القرار في السياسة الخار      يتضح مما سبق ،     

موحداً يشبه أنظمة الدول القومية ، بمعنى أن عملية اتخاذ القرار في الجماعة الأوروبية لا تتبع المـنهج                  

فوق الوطني ، بشكل كامل ، فهي صيغة وسط فيما بين هذا المنهج من جهة ، والتعاون بين الحكومات                   

تكار سلطة تقديم الاقتراحات الموكلة إلى الجنة الأوروبيـة         من جانب آخر ، وهذه الصيغة مزيج من اح        

المكونة من أعضاء مستقلين من جانب ، ومن ممارسة سلطة إصدار الأحكام شبة التـشريعية الموكلـة                 

لمجلس الاتحاد الذي يمثل الدول الأعضاء ، الذي يتخذ قراراته إما بالإجماع أو بالأغلبية المشروطة من                

رلمان الأوروبي الذي يتمتع إلى حد ما بسلطة التعديل ، والاعتراض فهو المؤسـسة              جانب آخر ، أما الب    

الثالثة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، وتقوم محكمة العدل الأوروبية بدور الحـارس علـى قـانون                 

  .)ت ت ت ت (الجماعة الذي ينطبق بشكل مباشر داخل الدول الأعضاء

  

  

  

  

  

  
                                                 

)ب ب ب ب (  Brain white ، Understanding European Foreign Policy ، Palgrave Hampshire ، 2001 ، p. 
163  

روبي والبحر المتوسط ، سلسة بحوث سياسـية ، مركـز البحـوث والدراسـات               عوض ، التكامل الأو    ابراهيم) ت ت ت ت (
   .١٠م ، ص ٢٠٠٠السياسية ، جامعة القاهرة ، مصر ، 
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  المبحث الثالث 

 –م ١٩٨٨)ث ث ث ث (ن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربيةالعلاقات الاقتصادية بي

٢٠٠٣  

  : الأوروبية –نبذة تاريخية عن العلاقات الخليجية 

 ١٩٧٣ منذ الحظر النفطي الذي استخدمه العرب فـي حـرب  الحوار الأوروبي ـ العربي  بدأ 

الإسرائيلي ـ  تجاه الصراع العربي  لى تغيير مواقفهاإلى أزمة اقتصادية كبيرة في أوروبا دفعتها إوأدى 

 الخليجي أهمية محورية في الفكر والتحـرك الأوروبـي   النفطاحتل ومنذ هذه اللحظة  . بصورة ملحوظة 

 ـالأوروبي منذ الحرب العراقية   ـ  حوار الخليجيوقد تبلورت أولى خطوات ال . تجاه الشرق الأوسط

ساطيلها البحريـة وحريـة     أ الأوروبي على تواجد     ، حيث حرصت دول الاتحاد     في الثمانينيات  الإيرانية

مكن استمرار شـحن    يمدادات البترول في العالم بحيث      إمن  % ٥٤ الذي تمر عبره      ، الملاحة في الخليج  

  .)ج ج ج ج (سواق الخارجيةمدادات النفطية وتصديرها إلى الأهذه الإ

حاد الأوروبي فـي     العلاقات الخليجية الأوروبية بشكل قوي على السطح إثر قرار الات          وازدادت

 يفرض تعريفة جمركية عالية على صادرات المنتجات البتروكيماوية مـن أقطـار الخلـيج               ١٩٨٣عام  

بلغـت التعريفـة   " وبخاصة صادرات المملكة العربية السعودية من مادة الميثـانول   ،العربية الست إليه  

ار وبخاصة السعودية للعمـل      الأمر الذي دفع هذه الأقط     )ح ح ح ح ("%١٣,٥الجمركية آنذاك على هذا المنتج      

بشكل دؤوب خلال الثمانينيات على تخفيض تلك التعريفة، حيث لجأت الرياض إلـى مجلـس التعـاون           

الخليجي الذي أنشأ بدوره لجنة خاصة داخل الأمانة العامة للمجلس لمتابعة موضوع التعاون الاقتصادي              

  . الثنائي مع الاتحاد الأوروبي

                                                 
قادة كل من دولة الامارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربيـة               م توصل ١٩٨١ مايو   ٢٥في  ) ث ث ث ث (

الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي الى صيغة تعاونيـة تـضم الـدول         السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة          
الست تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها ، وفق ما نص عليه                    

اوجه التعاون بـين    النظام الاساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات و               
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست              . مواطني دول المجلس    

من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية ، وايمان بالمصير المشترك ووحـدة                  
  .ما يخدم الاهداف السامية للامة العربية الهدف ، وان التعاون فيما بينها ان

مركز الخلـيج للدراسـات     الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ،         :  الأوروبية   –ملف العلاقات الخليجية    ) ج ج ج ج (
   .٤٩، ص م ٢٠٠٤، شتاء   ٣٦، العدد  ، لندن ملف خاص ، الاستراتيجية

 الملف ،   تباين الرؤى واختلاف المصالح   ..  مجلس التعاون الخليجي   الاتحاد الاوروبي و   صحيفة البيان الاماراتية ،   ) ح ح ح ح (
   .٢٠٠٠أكتوبر   ،السياسي
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 ١٩٨٨يونيـو عـام     ١٥اه إبرام الطرفين اتفاقية تعاون ثنائي في        وتطورت تلك الجهود في اتج     

، وكانت الاتفاقية ذات شطرين أحدهما اقتصادي حدد الإطار الرسمي          ١٩٩٠دخلت حيز التنفيذ بداية عام      

للتعامل وأُسس التبادل التجاري بين الطرفين وكذلك حدد المعالم العامة لاتفاق تبادل تجاري حر، والآخر               

مقتضاه إنشاء مجلس مشترك على مستوى وزراء الخارجية يجتمع بصورة دورية كل عـام              سياسي تم ب  

وتكون رئاسته بالتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وبصفة عامة يمكن القـول               

لأسـواق  بأن الهدف من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين هو تسهيل العلاقات التجارية والدخول إلى ا    

والمساهمة في تعزيز الاستقرار في منطقـة الخلـيج الاسـتراتيجية البالغـة الأهميـة مـن الناحيـة                   

  . )خ خ خ خ (الاقتصادية

 اضطلعت دول الاتحاد الأوروبي بدور      ١٩٩١ـ  ١٩٩٠وعلاوة على ذلك ففي خلال الفترة من        

، الأمر الـذي    غزو العراقي طار التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت من ال         إ في   مهم

  .يمن واستقلال دول مجلس التعاون الخليجأ التزام أوروبا بضمان أظهر

غير أن إحساس دول مجلس التعاون الخليجي بتحمل خسائر اقتصادية فادحة من جراء بعـض               

تفاقية الممارسات التجارية ضد صادراتها إلى الأسواق الأوروبية قد دفع هذه الدول إلى المطالبة بإبرام ا              

تبادل تجاري حر بهدف الحد من الخسائر والتخلص منها في الوقت نفسه الذي تحقق فيه دول الاتحـاد                  

الأمر الذي يعني في النهاية تحقيق نوع مـن المـصالح والمنـافع             ..  الأوروبي مصالحها في المنطقة   

  . المتبادلة

 اللازمـة لإبـرام     في مواجهة المطلب الخليجي أصرت الدول الأوروبية على بعض الـشروط          

الاتفاقية المطلوبة مثل مناقشة قضية حقوق الإنسان وإنشاء اتحاد جمركي خليجي، ورغم أن دول مجلس               

التعاون الخليجي قد أبدت نوعًا من الجدية التي تجلت في التجاوب مع هذه الشروط فإن الدول الأوروبية                 

  . قد أبدت تباطؤًا واضحًا في هذا الشأن

  :قتصادي والسياسي بين الطرفين أهداف التعاون الا

للجانـب   فبالنـسبة     ، ولا شك أن هناك أسبابًا متبادلة دفعت كل طرف إلى التعاون مع الآخـر             

 فمنطقـة الخلـيج      ، فإن هناك بعض الأهداف والمصالح المراد تحقيقها من وراء ذلك التعاون          الأوروبي  

ق بموارد الطاقة وخاصة الـنفط الخـام والغـاز         العربي تعد من أهم أقاليم العالم على الإطلاق فيما يتعل         

مليار برميـل مـن الـنفط الخـام         ) ٧٠٠(، حيث يحتضن باطن الأرض في الخليج أكثر من           الطبيعي

                                                 
 آب، ٢١ ،   ١٤٦ ، العـدد     حسابات المكسب والخسارة في العلاقات الخليجية الأوروبية       صحيفة البيان الاماراتية ،   ) خ خ خ خ (

٢٠٠٢.   
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، كما تؤكد الدراسـات أن المـستقبل        )د د د د ("من إجمالي الاحتياطي في العالم    % ٦٥,٨" مؤكدة   كاحتياطات 

اقة واستخداماتها الصناعية والتجارية طوال القرن      النفطي لا يزال مزدهرًا وسوف يبقى في صدارة الط        

، كذلك أشارت بعض التقارير إلى أن الاحتياطي النفطي يرتفع باطراد كما أن الطلب               الواحد والعشرين 

، وفضلاً عما سبق تجمع الدراسات علـى أن منطقـة الخلـيج         )ذ ذ ذ ذ (العالمي على النفط في زيادة مستمرة     

  . جات الطاقة في العالمستظل المنبع الأول لتلبية احتيا

بالإضافة إلى النفط الذي أرادت الدول الأوروبية تأمين وصوله إليها فإن هناك مصالح أخـرى               

 مع وجود   ١٩٨٨، فقد تزامن توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين عام           لدول الاتحاد الأوروبي في الإقليم    

بلغ عدد الأوروبيين المقيمين آنذاك في هذه       ، كما    شركة أوروبية في دول الخليج الست     ) ٤٠٠(أكثر من   

، هذا بالإضافة إلى مصالح تجارية أخرى، حيـث يعـد الاتحـاد               ألف شخص  )٢٥٠(الدول أكثر من    

الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون في الوقت الذي يمثل فيه السوق الخليجـي المرتبـة                 

  . الخامسة للسلع والمنتجات الأوروبية

ذلك فقد رغبت دول الاتحاد الأوروبي في تعميق الحوار والتعاون مع دول مجلـس              إلى جانب   

.. التعاون الخليجي خشية تكرار الغزو العراقي لدولة الكويت وما نجم عنه من توتر عـسكري إقليمـي                

حيث تنظر دول الاتحاد إلى مجلس التعاون الخليجي بوصفه أحد أهم المفاتيح لتجنب التوتر وما يمكـن                 

 أمريكي واسع النطاق، كما ترى هذه الدول أن نجـاح           -تج عنه من عمليات حشد عسكري غربي        أن ين 

، المنظمة الوحيدة     يعتمد على دور إقليمي عربي لاسيما دور مجلس التعاون         "الدبلوماسية الوقائية "سياسة  

  . )ر ر ر ر (التي صمدت في وجه الأحداث بعد هزات الثمانينيات والتسعينيات

 فقد سعت هذه الدول نحو التعاون مع أوروبـا مـن أجـل تخفيـف                لخليجيالجانب ا أما على   

الإجراءات والقيود الحمائية التي تفرضها دول الاتحـاد الأوروبـي علـى صـادراتها خاصـة مـن                  

، هذا فضلاً عن رغبة دول الخليج الست في تحقيق مكاسب أخرى سياسـية    البتروكيماويات والألومنيوم 

  .)ز ز ز ز (ي فيما يتعلق بالقضايا الشائكة في إقليم الخليج والشرق الأوسطأبرزها كسب الموقف الأوروب

                                                 
  .المرجع نفسه ) د د د د (
ألغـام الـنفط والألمنيـوم ، موقـع اسـلام أون لايـن ،               : الاوروبية  عبد الرحمن اسماعيل ، الشراكة الخليجية       ) ذ ذ ذ ذ (

  : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٨/٥/٢٠٠٢
  http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa-35/namaa1.asp 

   . ٤٨ق ، ص الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع ساب:  الأوروبية –ملف العلاقات الخليجية ) ر ر ر ر (
 ، اصدارات مركز الخليج للأبحاث ضـمن     دور الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي      جميل محمود مرداد ،     ) ز ز ز ز (

: م ، نقــلاً عــن موقــع صــحيفة الخلــيج الاماراتيــة ٢٠٠٤التقريــر الــسنوي للمركــز ، الامــارات ، حزيــران 
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=83484  
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   : الأوروبية –معوقات ومحددات العلاقات الخليجية 

 والأبعـاد  والعوامـل    الأحـداث  مجموعـة مـن      إلى  الأوروبية - الخليجية   خضعت العلاقات 

دية المرتبطة بـالنفط وعقـود       المقاربات الاقتصا  إطار هذه العلاقات في     أبقتالموضوعية والذاتية التي    

 التي حدت من نمو العلاقات بين الطرفين        والأبعاد العوامل   أهم أن والاستثمارات، ويمكن القول     الأسلحة

  : )س س س س (تمثلت فيما يلي

ـ هيمنة نفوذ الولايات المتحدة على منطقة الخليج العربي اثـر عاصـفة حـرب الـصحراء                 

 بعيدا عن مسار العملية الاقتـصادية الـسياسية       الأوروبيتحاد  بقاء الا لإ المستمرة   الأمريكيةوالمحاولات  

 واقامـة   الأمريكي الجارية في الخليج رغم محاولة بعض دول الخليج الابتعاد عن محور القطب              الأمنية

  .  العربية المتحدة وقطرالإمارات دول أساسية وبصفة الأوروبيعلاقات فاعلة مع دول الاتحاد 

 مركز واحد لصنع السياسة الخارجية بالرغم مـن مـرور           إلى لأوروبياـ افتقار دول الاتحاد     

 في مجالات التجارة والزراعة     الأوروبية السياسة الخارجية للمجموعة     أن إذسنوات على ولادة الاتحاد،     

 إلـى ، وعلى المستوى السياسي تفتقـر         القوة والقدرات والوسائل والتكامل    إلىوالتنمية الخارجية تفتقر    

 فـي   الأمنـي  الهيكلية والوضـع     والإصلاحات الأوروبية فضلا عن انشغال الاتحاد بالقضايا       ، التماسك

 من القيام بسياسة فاعلة تجاه الخليج العربي        أوروبا، حيث حرم هذا الضعف والانشغال         الشرقية أوروبا

 ـ إجمالي من   ةبالمائ ٢٢ على نفط الخليج فهي تحظى بأكثر من         أوروباعلى الرغم من اعتماد      ادرات  ص

  . النفط الخليجي

 سياسـة واحـدة حيـال       إلى افتقرت   أيضا دول الخليج    أنـ على الجانب الخليجي يمكن القول       

 جميع  أن التي تشغلها بالرغم من      والأحداث وأولوياتها لاسباب تتعلق بسياسة كل دولة       الأوروبيالاتحاد  

 وخـصوصا فرنـسا     الأوروبيـة  مع الدول    الأسلحة أنواعخمة لمعظم   ضالدول الخليجية عقدت صفقات     

  . وبريطانيا

 مغايرة للقيم والسلوكيات الثقافية والاجتماعية التي       أوروبيةـ تخوف الدول الخليجية من سياسة       

 يعتقدون  الأمريكيين ومثلهم   الأوروبيينتشكل مجتمعة الهوية الحضارية لشخصية الخليج، خصوصا وان         

لها طابع عالمي يمكن الاقتداء بهـا مـن قبـل المجتمعـات              ثقافتهم السياسية والاجتماعية والثقافية      أن

                                                 
الخليجيـة   لم تتمأسس في مؤسسات وأطر اقتصادية وسياسية التعاون الوظيفي بين المنظومتين           خورشيد دلي ،  ) س س س س (

   .٢٠٠٠ أكتوبر ١٣  صحيفة البيان الاماراتية ، ،والأوروبية يحتاج إلى سياسة شاملة
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 افضل  أنها أوروبا، ولعل التخوف الخليجي مبرر في ظل ثورة العولمة والاتصالات التي تعتقد             الأخرى 

  . الأوروبيةوسيلة غير معلنة لاثبات صحة مقولة المركزية 

 الرؤساء والملوك من اجل     ، وعدم عقد قمم على مستوى      ـ غياب المبادرات المتكاملة المتبادلة    

وضع منظومة شاملة متكاملة للعلاقات بين الطرفين وتنمية هذه العلاقات من خلال التنـوع الـوظيفي                

واقامة المجلس المشترك لم تحقق      ، صعد والمجالات لللعلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية على شتى ا      

ستوى التعاون الـسياسي والاقتـصادي والتجـارة        حتى الآن ما جاء في اتفاقية التعاون المشترك على م         

 تشكو من بطء تنفيذ دول الخليج الخطوات المطلوبـة فـي مجـال              الأوروبي دول الاتحاد    أن إذالحرة،  

 المجموعـة   أنالتجارة الحرة بين الطرفين واقامة السوق الحرة المشتركة فيما تشكو الدول الخليجية من              

ي منطقة الخليج فضلا عن عدم نقل التكنولوجيا والخبرات واقامة           الفائضة ف  الأموالتعزف عن استثمار    

  . )ش ش ش ش (المشاريع المشتركة وتنويع البدائل الوظيفية للتجارة

  : الأوروبية – في العلاقات الخليجية حسابات المكسب والخسارة

 لاشك أن أي علاقة تعاونية تقوم بين طرفين يكون الهدف منها تحقيق أكبر قدر من المـصالح                 

، ورغم عدم القدرة على إنكار أن دول مجلس التعاون الخليجي قـد حققـت بعـض                  المنافع المتبادلة و

المكاسب من وراء تعاونها مع الاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي التأكيد أن هذه الدول قـد منيـت بخـسائر                   

وروبـي، أمـا    تجارية فادحة أبرزتها أرقام وبيانات العجز التجاري المتصاعد لصالح دول الاتحـاد الأ            

بالنسبة للجانب الأوروبي فقد حقق الاتحاد الأوروبي مكاسب تجارية هائلـة اسـتمرت فـي التـصاعد                 

  .والزيادة طوال عقد التسعينيات، وتبدو تلك الحقائق واضحة تمامًا في ضوء العرض التالي

  :الجانب الأوروبي  -

دول مجلس التعاون الخليجي،    حققت دول الاتحاد الأوروبي مكاسب هائلة من وراء تعاونها مع           

فعلى المستوى السياسي فقد تدعمت العلاقات السياسية بين الطرفين وحصل الاتحاد الأوروبي على تعهد              

خليجي بالحصول على كل ما يحتاجه من نفط وطاقة، وبالنسبة للعلاقـات التجاريـة يحتـل الاتحـاد                  

 الخليج الست وبدا من هذا التبـادل أن هنـاك       الأوروبي مركزًا مهمًا من ناحية التبادل التجاري مع دول        

تصاعدًا مستمرًا في قيمة الصادرات الأوروبية لدول مجلس التعاون فـي حـين لا تـشهد الـصادرات                  

  . )ص ص ص ص (الخليجية إلى الأسواق الأوربية نفس معدل التصاعد

                                                 
  .المرجع نفسه ) ش ش ش ش (
 ، مرجـع سـابق      ي العلاقات الخليجية الأوروبيـة    حسابات المكسب والخسارة ف    صحيفة البيان الاماراتية ،   ) ص ص ص ص (

  ) .بتصرف.(
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 من إجمالي % ٣٦فقد وصلت نسبة واردات دول الخليج الست من دول الاتحاد الأوروبي إلى              

مـن إجمـالي    % ١٥، في الوقت الذي استوردت فيه أوروبا ما نسبته          ١٩٩٨وارداتها العالمية في عام     

وارداتها من دول مجلس التعاون، كما أشارت الأرقام إلى ارتفاع قيمـة الـصادرات الأوروبيـة إلـى                  

 بلغت  ، في حين  ٢٠٠١مليار يورو عام    ٢٩,٦ وإلى   ٢٠٠٠مليار يورو عام    ٢٩,٣الأسواق الخليجية إلى    

 ٢٠٠١مليار يورو عام    ٢٢ و   ٢٠٠٠مليار يورو عام    ٢٢,٣الصادرات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية      

  . )ض ض ض ض (ويعود ارتفاع قيمة تلك الصادرات إلى ارتفاع أسعار النفط

  : الجانب الخليجي -

رغم تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي قدرًا من المكاسب السياسية مـن وراء تعاونهـا مـع                 

حاد الأوروبي فإنها قد أخفقت في تحقيق القدر نفسه من المكاسب الاقتصادية، بل إن هناك خـسائر                 الات

  . تجارية قد لحقت بهذه الدول نتيجة الممارسات التجارية الأوروبية ضد الصادرات الخليجية

ين فعلى المستوى السياسي وعلى ضوء أن الهدف من الحوار والتعاون هو تنسيق المواقف بين الطـرف               

 فقد عمل الطرفـان علـى        ، لاسيما أن هناك ارتباطًا بين أمن واستقرار الخليج وأمن واستقرار أوروبا          

تكوين آراء مشتركة واتخاذ مواقف سياسية موحدة بما يؤدي في النهاية إلى المزيد من الأمن والاستقرار                

  . )ط ط ط ط (في المنطقة

يد أوروبا في كثير مـن القـضايا        وفي هذا السياق استطاعت دول مجلس التعاون أن تكسب تأي         

المتعلقة بالخليج العربي وهو الأمر الذي بدا ظاهرًا في الاجتماعات الوزارية المشتركة في ضوء حالـة                

  . التطابق بين وجهتي النظر الخليجية والأوروبية إزاء معظم القضايا الإقليمية

تحاد الأوروبي إلى ممارسة    ورغم تلك المكاسب فإن الدول الخليجية الست قد أخفقت في دفع الا           

، حيث رفـضت الـدول الأوروبيـة         ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإيقاف العنف أو تهدئة الأوضاع        

الأعضاء في الاتحاد تلبية المطلب الخليجي بهذا الخصوص مؤكدة وجود شبه إجمـاع بعـدم ممارسـة                 

راكة ضد إسرائيل، مع التأكيد علـى أن        الضغوط الاقتصادية أو التلويح بالاتفاقيات التجارية أو اتفاق الش        

  . الاتحاد الأوروبي يدين الممارسات الإسرائيلية والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين

أما على المستوى الاقتصادي فقد عانت دول مجلس التعاون الخليجي، ومازالت، مـن وجـود               

، إلى أسواق    تروكيماويات والألومنيوم مشاكل ومعوقات تحد من قدرتها على تصدير منتجاتها، لاسيما الب         

الاتحاد الأوروبي، حيث يقوم الاتحاد بفرض رسوم جمركية عالية على هذه المنتجات الأمر الذي يحـد                
                                                 

  .المرجع نفسه ) ض ض ض ض (
 ، جريدة البيـان   عدم تكافؤ القطبين والعلاقة لصالح الأقوى :مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي محمد جربوعة ،    ) ط ط ط ط (

   :م ، نقلاً عن موقع الصحيفة التالي ٢٠٠٠ اكتوبر ١٣الاماراتية ، الملف السياسي ، 
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/10/13/sya/53.htm  



www.manaraa.com

  ٤٩  
  

  

، ومن جهة أخرى هناك مشكلة العجز المتنامي في الميزان التجاري الخليجي             من قدرتها على المنافسة    

     أن الحجم التراكمي لهذا العجز قد وصـل إلـى حـوالي            لصالح أوروبا، حيث أشارت الإحصائيات إلى       

، وليس من المتوقع أن ينخفض هذا العجـز          ١٩٨٨مليار دولار منذ توقيع اتفاقية التعاون عام        ) ١٠٠(

في ظل الإجراءات الحمائية والقيود الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبـي علـى صـادرات دول                

  ة، حيث كانت قيمة الصادرات الخليجية إلى أسواق الاتحاد قد بلغـت            مجلس التعاون، كما سبقت الإشار    

مليارات يورو لصالح أوروبا، في حين كانت قيمة هذه         ) ٧( بعجز قدره    ٢٠٠٠مليار يورو عام    ) ٢٢,٣(

مليارات يورو لصالح الدول الأعضاء فـي       ) ٧,٣( بعجز قدره    ٢٠٠١مليار يورو عام    ) ٢٢(الصادرات  

  . )ظ ظ ظ ظ (الاتحاد الأوروبي

في ضوء ذلك الخلل الواضح في العلاقات التجارية بين الجانبين عملت دول مجلـس التعـاون                

الخليجي على إيجاد علاقات أكثر عدلاً وتوازنًا مع شريكها التجاري الأول فسعت هذه الدول إلى تحقيق                

 ـ             ت فيـه علـى     نوع من الانسياب المنتظم للصادرات الأوروبية إلى أسواقها، في الوقت نفسه الذي عمل

التوسع في زيادة صادراتها لأوروبا لمعالجة العجز التجاري المشار إليه، كذلك سعت هذه الدول للعمـل                

على توسيع تشكيلة المنتجات والاستثمارات الأجنبية، وكان ذلك في ظل المطالبة بإبرام اتفاقيـة تبـادل                

لمفروضة علـى صـادراتها مـن       تجاري حر مع الجانب الأوروبي تضمن إزالة التعريفات الجمركية ا         

  . البتروكيماويات والألومنيوم

  :المطالب المتبادلة بين الطرفين 

   :المطالب الخليجية - 

وضع حل للخلل في الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي حيث يوجـد               : أولاً

 ـ    )١٧( حوالي   إلى ١٩٩٨فائض لصالح الجانب الأوروبي وصل عام         الفـائض   أنا   مليـار دولار، كم

 مليار دولار منذ بدء مفاوضات منطقة التجارة        )١٠٠( حوالي   إلىالتراكمي في الميزان التجاري وصل      

 مع دول مجلـس     الأول هو الشريك التجاري     الأوروبي هذه القضية من كون الاتحاد       أهميةالحرة وتنبع   

  . )ع ع ع ع (التعاون

 أسـعار  ارتفاع   إلى أدتولية المكررة التي    الضرائب الأوروبية العالية على المنتجات البتر     :  ثانيا

، علـى سـبيل      م١٩٩٨ الأوروبية مما اثر على مستويات الطلب ففي عـام           الأسواقهذه المنتجات في    

 )٩٤,٥    ( الاتحاد الأوروبي بعد الـضرائب حـوالي   أسواقالمثال، بلغ متوسط سعر برميل النفط في     

                                                 
، نحو منظور جديد لعلاقات الاتحاد الاوروبي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مجلة شـؤون                مدحت أيوب   ) ظ ظ ظ ظ (

   .٢٣م ، ص ٢٠٠٣ ، صيف ٣٢خليجية ، العدد 
   .٥١ل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سابق ، ص الواقع وآفاق المستقب:  الأوروبية –ملف العلاقات الخليجية ) ع ع ع ع (
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 الطاقة المتجددة محـل     بإحلالوروبي عن السبل الكفيلة      الاتحاد الأ  الآن، ويبحث    دولارا في تلك السنة    

 مـن احتياجـات الاتحـاد       )%٥( تساهم الطاقة المتجددة بحوالي      أنالنفط حيث وضع هدفا محددا وهو       

  . )غ غ غ غ (م٢٠٠٥الأوروبي من الطاقة وذلك بحلول عام 

بـدأ  لموحـدة    الجمركية ا  ه اتفاق بشأن التعرف   إلىتوصل   الخليجي    مجلس التعاون  أنرغم  :  ثالثا

 العقبة التي كان الاتحاد الأوروبـي       لإزالة كبيرة    خليجية  خطوة عدّو م ،   ٢٠٠٣العمل به منذ مطلع عام      

  . التي تستحقهاالأولوية المفوضية الأوروبية لم تعط بعد هذه المفاوضات أن إلايتحجج بها  

، وجعلهـا    ة الاستثمار أصدرت كافة الدول الخليجية مؤخرًا قرارات تهدف إلى تحسين بيئ         : رابعاً

، وقد آن للأوروبيين أن يقابلوا ذلك بتشجيع المستثمرين الأوروبيين على زيادة استثماراتهم              أكثر جاذبية 

، والاستفادة من البرامج المتاحة في الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاستثمارات الأوروبيـة             في دول الخليج  

من ضآلة الاستثمارات   -في مناسبات عديدة    -خليجي قلقه في الدول الأخرى، وقد أبدي مجلس التعاون ال       

  . )ف ف ف ف (الأوروبية في دول الخليج مقارنة مع مناطق أخرى في العالم
ما زال هناك مجال كبير للتعاون في المجالات الأخرى خاصة فـي مجـالات الطاقـة                 : خامساً

ليـات القطـاع الخـاص فـي        ، ونقل التكنولوجيا وزيادة التواصل بين فعا       والبيئة ودعم البحث العلمي   

المنطقتين، وإقامة المشاريع المشتركة بينهما كما لا بد من إتاحة الفرص أمام دول الخليج، للاستفادة من                

  . برامج المعونة الفنية والبرامج الهادفة إلى نقل التكنولوجيا والتبادل العلمي
فوضية الأوروبية في بروكسل    قام مجلس التعاون الخليجي بفتح مكتب تمثيلي لدى مقر الم         : سادساً

، وقد حان الوقت لفتح مكتب تمثيلي للمفوضية الأوروبية في الرياض حيث مقر الأمانة               تسهيلاً للاتصال 

 ، وهو ما تم الإعلان عنه افتتاحه رسميا في الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبـي               العامة لمجلس التعاون  

 حيث تقرر فتح مكتب المفوضية الأوروبية فـي         ٢٠٠٤بدول مجلس التعاون الخليجي في أيار من عام         

  .)ق ق ق ق (مع نهاية هذا العام) الرياض(العاصمة السعودية 

  : المطالب الأوروبية -  

في مواجهة المطلب الخليجي بإبرام اتفاق تبادل تجاري حر مع الجانب الأوروبي طُرح بـشكل               

 التجاري الحر الخليجية بمنطقـة التجـارة        غير رسمي مقترحان رئيسيان أولهما أن تُربَط اتفاقية التبادل        
                                                 

  . ، مرجع سابق ألغام النفط والألمنيوم: عبد الرحمن اسماعيل ، الشراكة الخليجية الاوروبية ) غ غ غ غ (
 ، مرجع سابق    ، نحو منظور جديد لعلاقات الاتحاد الاوروبي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية           مدحت أيوب   ) ف ف ف ف (

   .٢٤، ص 
 ، صحيفة الرأي العـام الكويتيـة ،         تدهور الأمن عقبة بناء العراق    :  عاون الخليجي والاتحاد الأوروبي   مجلس الت ) ق ق ق ق (

  .م ١٩/٥/٢٠٠٤الأربعاء ، 
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، والمقترح الثاني هو توقيع اتفاقية تجارة حرة         ٢٠١٠الحرة الأوروبية المتوسطية المزمع إقامتها عام        

مستقلة بين الجانبين الخليجي والأوروبي تنص على تقليص العوائق التجاريـة والتعـاون فـي مجـال                 

  . الاستثمار

، حيث بدأت المباحثات والمفاوضات بين الجانبين        ذ بالمقترح الثاني  وقد تمت الموافقة على الأخ    

، ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد فتحت أسواقها أمام المنتجات             بشأن إبرام الاتفاقية المذكورة   

الأوروبية ونفذت شروط الدول الأوروبية على مدى ما يزيد على عـشر سـنوات بـل إن المنتجـات                   

 رغم ذلك لم تنجح هذه الدول في إبرام اتفاقية تبادل           ،نعها طبقًا للمواصفات الأوروبية     الخليجية قد تم ص   

  . )ك ك ك ك (تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي

والواقع أن عملية التوقيع على اتفاقية التبادل الحر التي يجـري التباحـث حولهـا فـي كـل                   

الأخير الذي عقد بين الجانبين في شـهر        الاجتماعات الوزارية المشتركة لم تشهد جديدًا إلا في الاجتماع          

 في بروكسل ببلجيكا حيث ظهرت بوادر اتفاق بين الجانبين على الإسراع في تنفيذ              ٢٠٠٤ مايوفي شهر   

إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الطرفين ، فقدم الجانب الخليجي ارتياحه الـشديد علـى الـتفهم                  

التعاون في سبيل تذليل كافة العقبات التي تقف حـائلا دون           الأوروبي لجميع الخطوات التي قام مجلس       

ذلك ، سواء السياسية أو التجارية والاقتصادية والاستثمارية  وقد عبر الجانب الأوروبي من ناحيته عن                

، وقبل ذلك وطيلة ما يزيد على       احتمالية البدء في تنفيذ إقامة المنطقة التجارية الحرة في نهاية هذا العام             

عشر عامًا كان هناك نوع من التباطؤ الأوروبي الواضح إزاء توقيع الاتفاق، في الوقـت الـذي                  أربعة

  .)ل ل ل ل (كانت فيه دول مجلس التعاون تسعى بجدية نحو إبرام الاتفاق

وعلى أية حال يمكن تلخيص المطالب الأوروبية من دول مجلس التعاون الخليجي على النحـو               

  :التالي 

  :ي اتحاد جمركي خليج: أولاً 

ربط الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون الخليجـي بقيـام                

اتحاد جمركي بين هذه الدول والاتفاق على تعريفة جمركية موحدة داخل المجلس، وذلك حتى يتسنى له                

لاتحـاد  تخفيض التعريفة الجمركية التي يفرضها على منتجات دول الخليج الـست عنـد خولهـا دول ا      

  . الأوروبي

                                                 
بوادر ايجابية نحو اقامة منطقة تجارة حـرة        : المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، رغم القضايا العالقة         ) ك ك ك ك (

   .٦ ، ص١٧/٢/٢٠٠٢لوماسي للدراسات الاستراتيجية، تقرير شهري خاص ، الكويت،  أوروبية ، المركز الدب–خليجية 
  .المرجع نفسه ) ل ل ل ل (
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وقد بدا إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا الشرط رغم اتفاق دول مجلس التعـاون الخليجـي                 

أمر إيجابي يـساعد    "، فرغم اعتبار الاتحاد أن ذلك        ٢٠٠٥على تحقيق هدف الوحدة الجمركية في عام        

صوص اتفـاق التبـادل   ، فإن مصادر أوروبية أكدت أن المفاوضات التجارية بخ       " على تقدم المفاوضات  

ولا مانع من توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر قبل إنجـاز الخليجيـين             "الحر ستتواصل بنفس وتيرتها     

  . )م م م م ("٢٠٠٥وحدتهم الجمركية لكن دخول الاتفاق حيز التنفيذ لن يتم إلا بعد إنجازها الكامل أي بعد عام 

ية هذا المطلب أوروبيا فقد قدّمت دول       ومع ذلك وأمام إدراك دول مجلس التعاون الخليجي لأهم        

المجلس موعد الاتحاد الجمركي قبل ذلك بعامين ، وظهر فعلياً إلى حيز الوجود اتحاد جمركي خليجـي                 

م ، ورغم ترحيب الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة الإيجابية إلا           ٢٠٠٣بتعرفه موحدة منذ مطلع عام      

  .)ن ن ن ن ( التجارة الحرة أنه لم يطرأ تغير عملي حول اتفاقية منطقة

  :حقوق الإنسان : ثانياً 

أصر الجانب الأوروبي على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج الست وإدراج هـذا               

، وقد أكـد مـسئولو الاتحـاد         الموضوع على جدول أعمال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الجانبين        

المجموعات التي نوقع معها اتفاقات وهـذا لـيس         نطرحه ونثيره لدى كل     "الأوروبي أن هذا الموضوع     

بشيء جديد ولم نقحمه فقط في علاقاتنا مع دول مجلس التعاون بل مع كل المجموعات الإقليمية، وهـذا                  

  . )ه ه ه ه ("لا يعني أننا نمس نظم الحكم في هذه البلدان

 وأن  وقد اعترض الجانب الخليجي على هذا التوجه الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان لاسـيما            

 "ضغط لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينـة      "الأوروبيين يستمرون في استخدام هذه القضية كوسيلة        

وذلك حسبما قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في               

حاد الأوروبي فـي لجنـة      ، كما انتقد الأمير في ذلك الوقت بيان الات         ٢٠٠١ عام   إبريلالمنامة في شهر    

حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي استمر في التعرض لدول المجلـس                

  . بشكل غير منصف 

وفي هذا السياق فإنه لا يمكن البحث في موضوع حقـوق الإنـسان بمعـزل عـن الثقافـات                   

عقائد الدينية، وعلى ذلك يجب أن تتفهم الـدول         والخصوصيات المتعلقة بالشعوب المختلفة بما في ذلك ال       

  . الأوروبية خصوصيات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان

                                                 
   .٧٢الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سابق ، ص :  الأوروبية –ملف العلاقات الخليجية ) م م م م (
  .المرجع نفسه ) ن ن ن ن (
الخليجيـة   ادية وسياسية التعاون الـوظيفي بـين المنظـومتين   لم تتمأسس في مؤسسات وأطر اقتص خورشيد دلي ،) ه ه ه ه (

  . ، مرجع سابق والأوروبية يحتاج إلى سياسة شاملة
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من العبث أن تُفرض    "من جهة أخرى أشار بعض الكتاب إلى أن دول مجلس التعاون تؤكد أنه               

من غير  " كما أنه    "ا هذه المعتقدات  على إنسان حقوق غريبة عن معتقداته أو حقوق ترفضها أو تستنكره          

الملائم أن تنصب حضارة معينة نفسها قيمًا أو حكمًا على سائر الحضارات الإنسانية الأخرى وتطالبهـا                

  . )و و و و ("بشهادات حسن سلوك وفقًا لمنظورها ومعاييرها الخاصة

ان في ظل هذا التباين الواضح بين الجانبين الخليجي والأوروبي حـول قـضية حقـوق الإنـس          

 ظلـت   ،وإصرار الاتحاد الأوروبي على مناقشتها ضمن أعمال الاجتماعات الوزارية السنوية المشتركة          

  . هذه القضية عائقًا أمام إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر بين الطرفين

  :تصدير الخدمات الأوروبية : ثالثاً 

انب الأوروبي مطالـب    م وحتى اليوم ، يطرح الج     ٢٠٠١ إبريل  في اجتماعات المنامة منذ بداية   

تعلق بعضها بتصدير الخدمات الأوروبية إضافة إلى بعض الـسلع الأخـرى مثـل الخـدمات                ت جديدة

  .)ي ي ي ي (، في حين يتعلق البعض الآخر باحترام البيئة المصرفية والتأمين

  :رد الفعل الخليجي على المطالب الأوروبية 

جي على آليات المطالب الأوروبية     كل ما سبق ، ورغم اعتراض دول مجلس التعاون الخلي         رغم  

 الدول الخليجية الست قد تجاوبت بقدر ملحوظ مع المطالب الأوروبية المتعلقة بإنـشاء اتحـاد                إلا أن  ،

  :  جمركي خليجي وبقضية حقوق الإنسان وذلك كما يلي

 أكدت مصادر خليجية أن دول مجلس التعاون لا يمكن أن تظل غائبة عن               :حقوق الإنسان  ـ  

شة موضوع حقوق الإنسان الذي أصبح يعادل في أهميته عالميًا موضوع البيئة، كما أن اهتمامها به                مناق

  . سيؤدي أيضًا إلى تفادي الضغوط وتجاوز محاولات النيل من دول المجلس

في هذا السياق كان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الـسعودي قـد أوضـح فـي أحـد                   

ية الوزارية المشتركة أن دول مجلس التعاون الخليجي تبدي اهتمامًا بقضية           الاجتماعات الخليجية الأوروب  

حقوق الإنسان في ظل التطورات التي حدثت والإنجازات التي تمت في هذا المجال فقد انـضمت دول                 

المجلس إلى كثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي في طريقها للانضمام إلـى بقيـة            

                                                 
  . ، مرجع سابق حسابات المكسب والخسارة في العلاقات الخليجية الأوروبية صحيفة البيان الاماراتية ،) و و و و (
الخليجيـة    التعاون الوظيفي بين المنظـومتين لم تتمأسس في مؤسسات وأطر اقتصادية وسياسية خورشيد دلي ،) ي ي ي ي (

  . ، مرجع سابق والأوروبية يحتاج إلى سياسة شاملة
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يات، وقامت دول المجلس بإنشاء آليات حكومية وغير حكومية تساعد على تعزيز حقوق الإنسان              الاتفاق 

  . )أ أ أ أ أ (وحمايتها بالإضافة إلى أنها تقوم بمراجعة مستمرة للأنظمة والإجراءات المتعلقة بالمحافظة عليها

خليجي  كانت دول مجلس التعاون ال      :الاتفاق على تسريع إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي       ـ  

، غير أن هذا الموعد قد تم تقديمه فـي قمـة             ٢٠٠٥قد اتفقت على إنشاء اتحاد جمركي فيما بينها عام          

، في الوقـت      أي قبل سنتين من موعده الأصلي      ٢٠٠٣ إلى عام    "٢٠٠١نهاية ديسمبر   "مسقط الخليجية   

  . ٢٠١٠نفسه تم الاتفاق على بداية العمل بالعملة الموحدة في عام 

 من موقف مجلس التعاون الخليجي      عززتصاديون أن الإجراءات الخليجية المذكورة      وأكد الاقت 

التوصل إلى اتفـاق حـول التعريفـة        "، فقد أشار هؤلاء إلى أن        في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي    

 الأبـواب  فتحـ م  ٢٠٠٣عام الجمركية الموحدة خلال قمة مسقط الأخيرة وتطبيق هذا الاتفاق ـ مطلع  

، لاسيما أن المفاوضات كانت متعثرة وبطيئة       "اعيها لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين      على مصر 

بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي أولاً وقبل إبرام اتفاقيـة التبـادل                

ة أخرى أشار آخرون إلى     ، وبذلك تكون العقبة الكبيرة أمام تلك الاتفاقية قد تمت إزالتها، ومن جه             الحر

 يعطي فرصة لإمكانية التفاوض مـع الاتحـاد الأوروبـي           ٢٠٠٣إقامة اتحاد جمركي خليجي عام      "أن  

  . )ب ب ب ب ب (لتسعير السلع بشكل أفضل بالنسبة لمجلس التعاون

وقد شهدت الاجتماعات الوزارية بالفعل تغيرًا في الموقف الأوروبـي حيـث قـرر الجانبـان                

يع آليات التفاوض بينهما من أجل إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بحيث يـتم              الخليجي والأوروبي تسر  

 رغم قوله إن هناك بعض      "كريس باتن "، وهو ما أكده المفوض الأوروبي        ٢٠٠٥إنجاز ذلك بحلول عام     

 ، وتكررت التصريحات الأوروبية مرة أخرى في الاجتماع الرابع عشر للمجلس الـوزاري              الصعوبات

  .م ٢٠٠٤بي الخليجي في مايو المشترك الأورو

 حقيقة تعاظم الدور الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجـي يكـشف عـن             خلاصة ما سبق ، أن    

 في التعامل مع منطقة الخليج كمنطقـة ملحقـة بالـسياسات      الأوروبيقصور السياسة الخارجية للاتحاد     

 بين المنظـومتين الخليجيـة       التعاون الوظيفي  أن، في حين      والمتوسط الأوسط حيال الشرق    الأوروبية

 سياسة شاملة كلية بالخليج تقوم علـى مجموعـة مـن المؤسـسات والآليـات                إلى يحتاج   والأوروبية

                                                 
علاقات تبحث عن أسس ثابتة ، ملفات خاصة ،         .. عودية والغرب   سلاالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) أ أ أ أ أ (

  . وما بعدها ٣م ، ص ، ١٠/٦/٢٠٠١الكويت ، 
 ٥٩الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سـابق ، ص  :  الأوروبية –ية  ملف العلاقات الخليج  ) ب ب ب ب ب (
.  
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 ـ الخليجي بغية تجاوز العقبات التـي   الأوروبيوالاجتماعيات الدورية وتفعيل عمل المجلس المشترك  

 .الأوروبية كزية تحول دون تطور العلاقات بين المنظومتين بعيدا عن مفاهيم المر
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  الفصل الثاني 

المتغيرات السياسية : م ٢٠٠٣ -م ١٩٩٠السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

  والاقتصادية الإقليمية 

  :تمهيد 

يرى بعض المختصين في تتبع العلاقات الخارجية للمملكة العربيـة الـسعودية ، أن العلاقـات           

البريطانية ، تعتبر نموذجاً مبكراً ورائـداً لـنمط جديـد مـن العمـل                الأوروبية ، خاصة     –السعودية  

الدبلوماسي الدولي في القرن العشرين ، إذ من خلاله نجحت السعودية في رسم سياستها الخارجية تجـاه      

الدول الكبرى منذ مطلع القرن المنصرم ، كما نجحت في وضـع أطـر ومعـالم علاقاتهـا الـسياسية            

لقوى الغربية رغم ما كانت توصف به من علاقات التابع والمتبوع فـي صـيغة               والاقتصادية مع تلك ا   

  .المعادلة الاستعمارية في بداياتها المبكرة 

 تدشيناً لنقلة نوعية للروابط بـين الـدول فـي           -آنذاك– الأوروبية   –ومثلت العلاقات السعودية         

وت في القوة العسكرية والاسـتراتيجية      عصر ما بعد انحسار المرحلة الاستعمارية ، حيث لم يؤثر التفا          

بين الطرفين ، على علاقاتهما التجارية والاقتصادية واستقلال القرار السياسي للدولة الأصغر في العلاقة              

، وكان العامل الحاسم في استتباب هذا النمط من العلاقة المتكافئة ، هو تمتع الـسعودية منـذ نـشوئها                    

أضفى مغزاً تاريخياً على هذه العلاقة جعلها ترمز إلـى انعطـاف فـي              بالاستقلال السياسي الناجز مما     

طبيعة العلاقات الدولية ، وذلك كأحد تداعيات انتهاء الاستعمار التقليدي وصـعود مـا يمكـن وصـفه                  

  .بدبلوماسية الاعتماد المتبادل 

ينات علـى   وبذا فقد رسمت السعودية سياستها الخارجية تجاه الدول الأوربية منذ منتصف السبع             

أساس التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي ، والاستفادة مـن الثقـل الأوروبـي للـدول المركزيـة                 

في دعم ومساندة القضايا القومية المصيرية ، فضلاً عن تنمية          ) الخ..بريطانيا، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا       (

لوطني الداخلي والخـارجي ، والتنميـة   وتحقيق المصالح الوطنية السعودية العليا ، وعلى رأسها الأمن ا     

  .الاقتصادية والصناعية 

  :وتأسيسا على ما سبق ، سيتناول هذا الفصل النقاط التالية   

  .أهداف وتوجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي : المبحث الأول 

رجية السعودية تجاه الاتحاد أثر المتغيرات السياسية على السياسة الخا:         المبحث الثاني 

  .م ٢٠٠٣ - م١٩٩٠الأوروبي 

أثر المتغيرات الاقتصادية على السياسة الخارجية الـسعودية تجـاه الاتحـاد            :         المبحث الثالث   

  .م ٢٠٠٣ -م١٩٩٠الأوروبي 
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  المبحث الأول 

  أهداف وتوجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي

في حـديث     سياسة المملكة العربية السعودية مع الدول الغربية        بن عبد العزيز   لفيص الملك   حدد

  :)ت ت ت ت ت  (قال م ١٩٥٧ ، عام أدلى به

دول الغرب تختلف باختلاف ما تقتضيه مـصلحة المملكـة وسـلامتها             مع علاقات المملكة  إن"   

، تهـدف   ولا تـزال ،  إن سياسة حكومة الملـك كانـت  .  العربية العامة المصلحة وأمنها، وما تقتضيه

 ، وتسعى لأن تتعامل مع كل دولة في العـالم طبقـاً لمـا تقتـضيه     دولة لا تعتدي عليها كل لمصادقة

لا يتلاءم مع  أجنبية، ، غير مقيدة بأي اتجاه أو ارتباط تجاه أي دولة والمصلحة العربية العامة مصلحتها

  . "مصالحها ومصالح العرب 

، من أجل شقيقاتها     وخصومتها مع الغرب   المملكة يصل تجعل من صداقة   سياسة الملك ف   وكانت          

تقطع علاقاتها السياسية مع فرنسا وإنجلترا، مثلاً، لعـدوان   لم ، وقد أثبتت ذلك غير مرة فهي العربيات

 ، وهذا ما   ، انتصاراً للبلاد العربية المعتدى عليها      ، وإنما قطعتها   أراضيها على وقع من هاتين الدولتين   

  .في سبب قطعها البترول عنهما يقال

وما يمكن قراءته من أهداف سياسة السعودية الخارجية آنذاك ، من خلال هذا الخطاب ، يبـدي                   

أنها أهداف فضفاضة وغير محددة تقوم على بناء ورسم علاقات خارجية للمملكة مع دول أوروبا بنـاءا              

ضمن مبدأ السلام والأمن الوطني والقومي ولـيس        على معيار المصلحة العامة للمملكة والنظام العربي        

  .في إطار مصلحة أو أهداف محددة سياسية كانت أم اقتصادية 

 -ولكن مع تطور الأحداث وبروز دول أوروبا في السوق الأوروبية المشتركة كتكتـل سياسـي           

جهـت الـسياسة    اقتصادي مؤثر في الأحداث العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج ، تو            

الخارجية السعودية نحو كسب تأييد هذه التكتل لجانبها لضمان تحقيق المـصالح الوطنيـة والقوميـة ،                 

والتعامل مع دول أوروبا من منطلق المصالح الوطنية والبحث عن الفرص الـسياسية الممكنـة لتنميـة               

دينية التي تدفع بالدول حديثة النشوء       الشعارات القومية وال   اوتوطيد العلاقات الثنائية بعيداً عن أيديولوجي     

  .نحو العزلة والرجعية 

وعندما تشكل تكتل الاتحاد الأوروبي عملت السعودية بجدية وتصميم على توثيق علاقاتها الثنائية             

  :)ث ث ث ث ث  (والكلية بالدول الأعضاء فيه ، وذلك للأسباب والأهداف التالية

                                                 
  ،بيـروت  ن ،. ، د، فيصل ملك المملكة العربيـة الـسعودية   ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم العجلاني منير) ت ت ت ت ت (

   .١١٧م ، ص ١٩٦٨
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  .بي وفهمهِ الأكبر لها قرب الاتحاد الجغرافي من السعودية والعالم العر -  

كون هذا التكتل يضم دولاً صناعية متقدمة تصدر السلع التي تحتاج إليها الـسعودية باعتبارهـا              - 

  .دولة نامية ويمثل سوقاً رئيسياً لمنتجات السعودية والخليج العربي 

 مواجهـة   تنامي قوة وتقدم واستقلالية هذا الاتحاد الأمر الذي جعل منه تكتلاً دولياً رئيسياً فـي               - 

الدول الكبرى ، وذلك يعني أن توثيق العلاقة مع الاتحاد يضمن التوازن في علاقات الـسعودية                

  .والخليج مع التكتلات الدولية والقوى الكبرى 

 محاولة السعودية الاستفادة من التقدم العلمي والتقني والصناعي الهائل الذي يسود معظم أرجاء              - 

 .هذا الاتحاد 

رها ، وجدت المملكة أن من الحكمة والعلانيـة توثيـق صـلاتها الـسياسية               لهذه الأهداف وغي  

مركبة لتحقيـق المـصلحة العليـا       " وسيلة"والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي ، لتكون هذه العلاقة          

العامة للسعودية وشعبها ومستقبلها ، فأخذت المملكة تستغل كل الفـرص والظـروف الممكنـة لجعـل                 

 التكتل ، سواء على المستوى الثنائي أو الجمعي ، قوية ومتينة ومتنامية وتخدم الصالح               علاقاتها مع هذا  

  .العام المشترك للجانبين 

 تجاه دول أوروبا    - بأهدافه وتوجهاته السابقة     -ويمكن تتبع المنهج السياسي الخارجي السعودي       

نيا وفرنسا ، وذلك على النحـو       من خلال توضيح علاقاتها بأكبر قوتين مؤثرتين في أوروبا وهما بريطا          

  :التالي 

 ، عندما اجتمـع     ١٩٤٥ بصفة رسمية في العام       البريطانية –السعودية  منذ أن تأسست العلاقات     

 وينستون تشرشل في القاهرة ، وتأكدت خلال زيارة الملك          نيالملك عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطا     

زيارات المتبادلة ما بين مسئولي الدولتين ، جـاءت          ، وتناولت على إثر ذلك ال      ١٩٥٧فيصل للندن عام    

  :)ج ج ج ج ج (يةالآتلتعبر عن الدلالات 

  كلا الجانبين المتبادل لمواقف كل طرف من التطورات الحاصلة على الساحة ، مرااحت - 

انيه في إدراك الجانبين لأهمية دور كل طرف في موقعه والمـسئوليات التـي               مع طسويتجلى ذلك في أب   

 باعتبارهما محورين في أي تطورات أو أحداث تجري في الشرق الأوسط أو أوروبـا               يتحملها الطرفان 

  .والعالم 

                                                                                                                                                          
 العلاقات مع الاتحاد الأوروبـي ، مرجـع         :صدقة يحيى فاضل ، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية          ) ث ث ث ث ث (

   .٥٥٠سابق ، ص 
علاقات تبحث عن أسس ثابتـة ،الكويـت ،         .. ودية والغرب   السعالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ج ج ج ج ج (

   .٧-٥ ، ص ص ١٠/٦/٢٠٠١تقرير خاص ،  



www.manaraa.com

  ٥٩  
  

  

 العلاقات السياسية التاريخية التي تربط الدولتين ببعضهما ، الأمر الذي انعكس على عمق  -  

ويوجد ما  ر الارتباط الاقتصادي فيما بينهما ، فبريطانيا تعد الشريك الثالث تجاريًا للمملكة ،              واصأ زيادة

 ـ ألف بريطاني يعملون هناك ، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة مع           ٣٠يزيد عن     مـن الـشركاء   ددع

 ،  ١٩٨٩ين عـام    لتللتوازن الاقتصادي الموقع بين الدو    " اليمامة أوفست "السعوديين وما يعرف ببرنامج     

  .ويهدف إلى المساعدة والتشجيع لنقل التكنولوجيا للشركات السعودية 

 ات الأمنية والعسكرية التي تربط الجانبين ببعضهما ليست وليدة لظروف معينة أو قالعلا - 

تاريخية بعينها ، وإنما تعود لسنين سابقة ، ومرجعها الإدراك المتزايد للطرفين بـضرورة حمايـة                 ةرفت

تـسلح  ة الخليج والحفاظ على استقرار دولها ، فقد وقعت الدولتان عددًا من العقود وصفقات ال              نطقم أمن

ات للتعاون بينهما في    يلآ مذكرة تفاهم تتعلق بوضع      ١٩٨٩والتدريب ونقل التقنية ، كما أنهما وقعتا عام         

تفاقية التحقـق مـن      ا  التوقيع على  ١٩٩٠مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات ، أعقبها عام         

  .الاتجار بالمخدرات ومصادر العائدات المالية الناتجة عنها 

  لق بأوجه ومظاهر التعاون الثنائي هذه ، يرى محللون أن مثل هذه الاتفاقيات ا يتعوفيم - 

اون نتاج لتفاهم مشترك لأولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين ، وتعبير عن الرغبـة فـي                عتلوأطر ا 

ر من خلال توسيع آفاق التعاون لتشمل ليس مجالات التنسيق البديهية فقط ، وإنما كل أط              رك  تشالعمل الم 

  . التعاون البيني 

 إليها باعتبارها تعكر صفو     ةرالكن الكثير من الشوائب في علاقات البلدين ، يمكن إبرازها والإش            

  :)ح ح ح ح ح  (اومنهالوشائج الثنائية وتعرقل سبل تفعيل العلاقات بين الدولتين ، 

عناصر ير من ال   لكث – تحت دعاوى وحجج شتى من بينها حق اللجوء السياسي           -ان بريطانيا   احتض •

  .التي يمكن أن تسيء وتهدد أسس الاستقرار الداخلي لدول عربية كثيرة ومنها السعودية

ن المواقف نسبيًا ، بين الدولتين بشأن الممارسات الإسرائيلية ضـد الفلـسطينيين العـزل فـي                 تباي •

ربية المحتلة والتي تكشف إما عن جهل بريطاني واضح بالأوضـاع أو تحيـز غيـر                الع يالأراض

فـي   يسي لصالح إسرائيل وضد القضايا العربية ، أو عدم بذل الحد الأدنى من الجهد الدبلوما              طبيع

  .سبيل وضع حل لهذا الملف باعتبار لندن دولة كبرى وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن 

في ضوء مـرض   ، ةماوف المثارة بشأن مدى ثبات السياسة الخارجية السعودية في الفترة القاد         المخ •

سعودي والرؤية المتمايزة للأمير عبد االله ولي العهد لبعض القضايا المحورية وعلى رأسها             العاهل ال 

                                                 
وسط ، لندن ،     الأ قرسعودي ، جريدة الش    البنيان ، حوار مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ال            حاسن) ح ح ح ح ح (
٦/٢/٢٠٠١.   
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نية والدفاعية والوجود العسكري البريطـاني فـي        ملأالعلاقات مع دول الغرب برمتها والاتفاقيات ا       

  .   منطقة الخليج وعلى الأراضي السعودية 

ودية تبدو أنها تعتمـد إدراك      لسعا ا وبين المملكة  إن محددات العلاقة بينه    ، ف  بالنسبة لفرنسا أما    

كلا الطرفين على محورية دورهما في الإقليم الذي يوجدان فيه سواء كانت أوروبـا بالنـسبة لفرنـسا                  

العضو الدائم في مجلس الأمن أو منطقة الخليج أو الشرق الأوسط ، هـذا بالإضـافة إلـى المـصالح                    

ن الأمر لا يقتصر في مدلوله على هذه العلاقـات          لكو. ين ببعضهما   الاقتصادية المتأتية من علاقات البلد    

قف الفرنسي من تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم أجمع أكثـر            المو لاحظ أن إذ ي المباشرة ،   

باريس ذات رؤية مختلفة عن الولايـات المتحـدة          ناحية فإن  نمتقارباً مع الموقف العربي والخليجي ، ف      

 البريطانية تجـاه    –نيا بالنسبة لملف كالملف العراقي متمثلة في رفض السياسة الأمريكية           وحليفتها بريطا 

العراق منذ بداية الأزمة العراقية ، كما أنها من ناحية أخرى ترغب في أن تتاح لها الفرصة للعب دور                   

لي الـذي  وسط برمتها ، هذا فضلاً عن الـنهج الاسـتقلا  لأاريادي بعيدًا عن واشنطن في قضايا الشرق       

لأمريكي خاصة الأنجلو    ا يتوافق مع النهج السعودي في قيادة القارة الأوروبية والخروج بها عن الطوق           

  .)خ خ خ خ خ (سكسوني عامة

ولا شك أن الأهمية الاستراتيجية للسعودية في الاقتصاد الدولي تفرض وضعاً بالغ الحساسية في                

 حيث ينبغي أن تخضع هذه العلاقات لميزان دقيق         تنظيم علاقات القوى الأوروبية والدولية في المنطقة ،       

دولة مع  ) ٢٥(يوفر توازناً في تحقيق مصالح الأطراف المختلفة ، ومع توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم              

    . م ، يصبح هذا التكتل مكوناً لأهم كتلة اقتصادية سياسية٢٠٠٤مطلع مايو 

الأوروبي هي الاستفادة من دول الاتحاد      إن غاية صانع القرار السعودي من علاقته مع الاتحاد            

 الأوروبية كي تكون هناك     –الأوروبي عبر توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السعودية         

مصلحة مشتركة تقود الجانبين لعلاقات وثيقة تخدم الأهداف العليا المـشتركة للطـرفين ، والواقـع أن                 

 الـسعودي ،    –وبا ، وأدركت أهمية وفائدة التقارب الأوروبـي         السعودية هي التي أعادت اكتشاف أور     

فعملت ما بوسعها لتوثيق هذه العلاقات والإفادة منها بما يخدم المصلحة السعودية ، ويسهم في تحقيـق                 

  .أهم أهداف السياسة الخارجية السعودية 

                                                 
ل نجم ، العلاقات السعودية الفرنسية تدخل في إطار شراكة استراتيجية واسعة ، جريدة الشرق الأوسـط ،                  ميشا) خ خ خ خ خ (

  .م ٥/٢/٢٠٠٠لندن ، 
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  المبحث الثاني 

  م٢٠٠٣ -١٩٩٠اه الاتحاد الأوروبي أثر المتغيرات السياسية على السياسة الخارجية السعودية تج

سيركز الباحث في إطار دراسة أثر المتغيرات السياسية في منطقـة الخلـيج علـى الـسياسة                   

الخارجية السعودية تجاه دول الاتحاد الأوروبي ، على أهم المتغيرات السياسية المرتبطة بشكل مركـز               

م وحتى اليوم ، والممثلـة      ١٩٩٠بي، منذ عام    بدول الخليج ، خاصة بالسعودية وعلاقتها بالاتحاد الأورو       

 الإسرائيلي وتطورات عملية السلام ، وحـرب الخلـيج          –في حرب الخليج الثانية ، والصراع العربي        

  .الثالثة ، وقضية حقوق الإنسان والديمقراطية في الخليج العربي 

  :وعليه ، يمكن تناول تلك المتغيرات على النحو القادم   

م على السياسة الخارجيـة الـسعودية تجـاه الاتحـاد           ١٩٩٠/١٩٩١ الخليج الثانية    أثر حرب : أولاً  

  :الأوروبي 

أثبتت حرب الخليج الثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة التي تملـك كفـاءة                  

فـي  عالمية تستطيع أن تدافع بها عن مصالحها ، وأن تأخذ بزمام المبـادرة الدبلوماسـية والعـسكرية                  

  .مواجهة أي تحدي كبير يعرض النظام الدولي للخطر 

وبالرغم من أنه كان هناك إجماع أوروبي على إدانة الغزو العراقي للكويت في الثاني مـن أب                   

م ، وضرورة تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمـن الـدولي ذات الـصلة ، إلا أن الـدول                   ١٩٩٠عام  

قتصادية غير المدعمة بإرادة سياسية وبإمكانيات عـسكرية قـد          الأوروبية بعد الحرب أيقنت أن القوة الا      

  .تجد نفسها مضطرة للخضوع إلى قوة خارجية تقرر مصيرها وتحدد مصالحها 

ومنذ بداية الأزمة قرر وزراء خارجية دول المجموعة الاثنى عشر تكليف وزير خارجية إيطاليا              

الأمـن لعقـد الاتـصالات لحـل الأزمـة          لمساندة نشاطات السكرتير العام للأمم المتحـدة ومجلـس          

 على بدء الحوار مع العـراق لتجنـب         الأوروبية، وفي غضون ذلك اتفقت دول الجماعة        )د د د د د (دبلوماسيا

  : )ذ ذ ذ ذ ذ (الحرب وكان لهذه الدعوة أكثر من دلالة منها

ل رغبة الدول الأوروبية في تأكيد ثقل وزنها السياسي على الساحة الدولية والعسكرية الإيجابية خـلا               -

 .تلك المرحلة 

مواكبة المساعي الأمريكية لحل الأزمة ومساندة مساعي فرنسا وإيطاليا وألمانيا الداعية لحل الأزمـة               -

 . سلميا 

                                                 
م ،  ١٩٩٠ ، اكتـوبر     ١٠٦ثناء عبد االله ، مستقبل الوحدة الأوروبية وأزمة الخليج ، مجلة السياسة الدولية ، العدد                ) د د د د د (

   .١٨ص
   .٢١المرجع نفسه ، ص) ذ ذ ذ ذ ذ (
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وبدا واضحا أن أزمة الخليج الثانية كانت بمثابة أول احتكاك حقيقي لأوروبا بقـضايا العـالم                   

تعاون الاقتصادي والمصالح التجاريـة وحـسب ،        العربي ، فقبل ذلك التاريخ كانت أوروبا مهتمة في ال         

ولكنها وجدت نفسها معنية بالدفاع عن مصالحها بعد التفرد الأمريكي في هذه الأزمة ، وفي البداية كان                 

واضحا أن أوروبا لم تتحمس للحرب ، هذا إذا ما أُستثني الموقف البريطاني ، وحاولت بكـل جهـدها                   

عضوا عـن   ) ٦٣(ناع  متصوتا وا ) ٩٦(ضد  ) ١٥٢(، وذلك بأغلبية    تجنب مجاراة العقوبات الاقتصادية     

  .)ر ر ر ر ر (التصويت

والواقع أن حرب الخليج الثانية كانت كذلك اختبار حقيقي لفشل السياسة الخارجيـة الأوروبيـة                 

المشتركة في رسم موقف موحد إزاء الحرب ، بسبب تباين المصالح وتشعب الآراء والأفكـار حيـال                 

 نجم عنه ضعف حقيقي في لعب دور محوري ورئيس في مفردات ونتائج الأزمة ،               أطراف النزاع ، مما   

  .التي فتحت الباب على مصراعيه للهيمنة الأمريكية على منطقة الخليج العربي 

لأمريكية في أزمة الخليج في جميع مراحلهـا ، فقـد شـهدت             أ أيدتا السياسة    فبريطانيا وإيطاليا   

 إبان هذه المدة تطـورا إيجابيـا جعـل المـراقبين يـصفونها          -مثلاً–ة   البريطاني –العلاقات الأمريكية   

بالعلاقات الخاصة ، كما كانت من قبل ، ومنذ وقوع الغزو العراقي للكويت اتفقت لندن وواشنطن على                 

 أمريكا فـي    – وما زالت    –سياسة واحدة ، بل أصبحت بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي ساندت            

  . )ز ز ز ز ز ( عسكري ضد العراقالمطالبة بعمل

 فقد سعت إلى تفادي الحرب والتوصل إلى حل من خلال الطرق السلمية ، واتُهمـت                فرنساأما    

فرنسا من قبل بعض الأطراف الخليجية ، خاصة الكويت ، بمحاولة إيجاد مخرج للرئيس العراقي مـن                 

وفرنـسا قبـل تفجـر      " حسينصدام  "أجل المحافظة عليه نظراً للعلاقات الخاصة بين الرئيس العراقي          

الأزمة، وعلق المراقبون على تبرير موقف فرنسا بدخولها بأنها تخوفت من أن يقلل عدم إثبات موقفهـا                 

في الحرب من نصيبها في مشروعات إعادة التعمير بعد تحرير الكويت ، وقد حرص الرئيس الفرنسي                

ع العراق ، بل هي تـشارك فـي         في ذلك الوقت على أن يوضح أن فرنسا ليست في حرب م           ) ميتران(

  .)س س س س س (تنفيذ قرارات الأمم المتحدة

                                                 
غير ( عبد اللطيف رعود ، الآثار السياسية لحرب الخليج الثانية على المملكة الأردنية الهاشمية ، رسالة دكتوراه                 ) ر ر ر ر ر (

   .٢٠٨م  ، ص ١٩٩٩، جامعة أم درمان ، السودان ، ) منشورة 
   .١٥لأوروبية وأزمة الخليج ، مرجع سابق ، صثناء فؤاد عبد االله ، مستقبل الوحدة ا) ز ز ز ز ز (
م ، مركـز    ١٩٩٠النظام الدولي وأزمة الخليج الثانية ، التقرير الاسـتراتيجي العربـي            : لمزيد من الاطلاع    ) س س س س س (

   .١٩٠ -١٨٧م ، ص ص ١٩٩١الدارسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، 
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بالمشاركة في حرب الخليج على القرار الذي وافقت        " ميتران"ي  سلقد استند قرار الرئيس الفرن     

عليه الجبهة الوطنية الفرنسية لاستعمال القوة ضد العراق إذا فشلت المحاولات الأخرى ، بعدها جـاءت                

ة ، وبدت فرنسا وكأنها راغبة في إنقاذ العراق من مصير الحـرب بكـل وسـيلة           الموافقة بأغلبية ساحق  

ممكنة ، حتى أنها طرحت مبادرة دبلوماسية في الربع ساعة الأخيرة من نهاية مهلة مجلس الأمن الدولي                 

  . )ش ش ش ش ش (م ، إلا أنها باءت بالفشل١٩٩١في الخامس عشر من يناير 

 سيما الكويـت والـسعودية والإمـارات ، للموقـف           مام سوء فهم بعض الدول الخليجية ، لا       أو  

جهوده " تيرانم"س  الفرنسي ورغبتها في حل الأزمة سلميا ، في الوقت الذي شاركت فيه بالحرب ، كرّ              

بعد الحرب لإزالة الغموض حول السياسة الفرنسية ، وأكدت تصريحاته أن فرنسا تقدمت خطوة إضافية               

لتحالف الدولي المناهض للعراق ، وبالأخص مـع الولايـات          في طريق الانسجام والتضامن مع قوات ا      

م أن لا يوجد أهداف عـسكرية أمريكيـة وأخـرى           ١٩٩١يناير  /٢٥المتحدة وبريطانيا ، فقد صرح في       

فرنسية ، بل توجد أهداف واحدة هي أهداف الأمم المتحدة مشيرا إلى أنه لا يوجد مـا يمنـع القـوات                     

  . )ص ص ص ص ص (سكرية داخل الأراضي العراقيةالفرنسية من المشاركة في عمليات ع
والواقع أن فرنسا كانت في مقدمة الخاسرين الأوروبيين ، بل أن حرب الأدوار بين الولايـات                

المتحدة وأوروبا في الخليج هي بالدرجة الأولى حرباً بين واشنطن وباريس ، وتعتبر المشاركة الفرنسية               

ثل العراق خلال العقدين السابقين لتلك الحرب مركـز         في هذه الحرب نوعاً من التدمير الذاتي ، حيث م         

الحضور الفرنسي وثقله السياسي والأمني في منطقة الخليج ، وبعد أن خسرت باريس العراق ، تفاجأت                

بأن أمالها المعقودة على الكويت كانت أقرب ما  تكون إلى الأحلام ، فلم تحظى سوى بحصة زهيدة من                   

يـاً فـي    ل الكويتي قد أتـي بروتوكو     –، كما أن الاتفاق الدفاعي الفرنسي       عقود الإعمار لما بعد الحرب      

  .)ض ض ض ض ض (طابعه العام ، ويصعب وصفه كسباً استراتيجياً مهماً بالنسبة لفرنسا

مليار دولار للإنفاق علـى قـوات التحـالف         ) ٣,٥(فقد قدمت مساهمة مالية بقيمة       ألمانيا ،    أما  

ن دستورها يمنع باستخدام قواتهـا العـسكرية خـارج القـارة            الدولية في حرب الخليج الثانية ، حيث أ       

مليار دولار بعد اشتعال الحرب ، كما قـدمت نـصف مليـار دولار              ) ٥,٥(الأوروبية ، وقدمت كذلك     

لبريطانيا كمساهمة في تحمل النفقات العسكرية ، وزودت تركيا وإسرائيل بمساعدات مالية ، وبأنظمـة               

                                                 
لحرب الخليج الثانية على المملكة الأردنية الهاشمية ، مرجـع سـابق ،             عبد اللطيف رعود ، الآثار السياسية       ) ش ش ش ش ش (

   .٢١٠ص
   .١٨ثناء فؤاد عبد االله ، مستقبل الوحدة الأوروبية وأزمة الخليج ، مرجع سابق ، ص ) ص ص ص ص ص (
   .٣٦٩، ص  ١٩٩٧ بيروت ، دار النهار للنشر ،عبد الجليل مرهون ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، ) ض ض ض ض ض (



www.manaraa.com

  ٦٤  
  

  

وقت نفسه سعت ألمانيا إلى إدانة الاتهامات التي وجهها لهـا الحلفـاء             صواريخ للدفاع الجوي ، وفي ال      

  .بأنها هي التي أمدت العراق بالأسلحة والذخائر والخبرة الفنية في بناء ترسانته العسكرية في الثمانينات

وعلى الرغم من الإحباط الذي ساد الدول الأوروبية بسبب عدم اتفاقها على سياسة خارجية   

م ، ٤/٢/١٩٩١أزمة الخليج ، فقد اجتمع وزراء خارجية دول المجموعة الأوروبية في واحدة إزاء 

واتفقت فيه الدول الأوروبية على إنشاء صندوق لمساعدة دول المجموعة التي تساهم بمجهود عسكري 

  .في الحرب 

 الكويت  وتدافعت الدول الأوروبية للفوز بعقود قيمتها مئات البلايين من لدولارات لاعادة تعمير             

مليـون دولار   ) ٤٠٠(، وبناء القوة العسكرية الخليجية ، وكسبت إسرائيل موقفاً جديداً وحصلت علـى              

  .)ط ط ط ط ط (دون ضجة توطين اليهود السوفيت ، وتدفقت عليها ملايين الدولارات لدعم قدرتها العسكرية

  :أثر الحرب على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

 أن التعرف على أثر الحرب في توجهات السياسية الخارجية السعودية تجـاه الاتحـاد                والواقع  

الأوروبي ، يتطلب التعرف على الموقف السعودي لتوضيح درجة التقارب أو التباعـد بـين المـوقفين                 

  . السعودي والأوروبي 

ي أو إدانته ، واكتفى البيان      لم تبادر السعودية خلال الأيام الأولى للأزمة إلى شجب الغزو العراق                  

 أب بعد اجتمـاع دول      ٣الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الطارئ الذي انعقد في             

الجامعة العربية ، بالمطالبة بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات لعراقية إلـى أماكنهـا ، وعـدم                 

  .)ظ ظ ظ ظ ظ (ى الكويتالاعتراف بالنتائج المترتبة على العدوان العراقي عل

   :)ع ع ع ع ع (ةتوخّت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسي قد السياسة السعوديةكانت ،  وفي ظل هذه الأزمة      

  .الانسحاب العراقي الكامل من الكويت:  الهدف الأول •

عودة الحكومة الكويتية إلى الحكم، لكونها تستند، كسائر النظُم الخليجية، إلى           :  الهدف الثاني  •

  .مصدر واحد للشرعية

  .السعي لوضع الأُسس الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا التهديد، في المستقبل:  الهدف الثالث •

                                                 
يى حلمي رجب ، أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، الجزء الأول ، مكتبـة العلـم                    يح) ط ط ط ط ط (

   .١٩٥م ، ص ١٩٩٧والإيمان ، القاهرة ، 
عبد الخالق عبد ربه ، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي، بيـروت ، العـدد                    ) ظ ظ ظ ظ ظ (
   .٦٩ ، ص ١٩٩٩، ) ١٤٨(
 ، في موسوعة أحداث القرن العـشرين ، دار  ١٩٩١-١٩٩٠ جلال معوض ، غزو الكويت وحرب الخليج الثانية      )ع ع ع ع ع (

   .٥٨٢ ، النزاعات المسلحة ، ص٤م ، ج٢٠٠٠المستقبل العربي ، القاهرة 
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وبعد فشل كل المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة وديا من جانب السعودية ، اتخذت المـسلك                

وعدد مـن    شاركت القوات الجوية السعودية    ومنذ البداية العسكري الذي اختارته الولايات المتحدة ،       

، في الحملة الجوية ضد العراق، بتدمير الأهداف         طائرات الكويتية والبحرينية والقطرية والإماراتية    ال

، ومراكز القيـادة     قوات الحرس الجمهوري   على، مركزة    ، داخل الكويت وشمالها    العراقية المهمة 

   . )غ غ غ غ غ (والسيطرة

القرارات، التـي تطالـب     وأكدت المملكة العربية السعودية، أن الهدف من الحرب، هو تطبيق             

جاء ذلك في بيان أصدره الملك فهـد        . بانسحاب العراق من الكويت، وعودة الشرعية الكويتية إلى الحكم        

إن العمليـات   : " فيـه ذكر  ،  ١٩٩١ كانون الأول    ٢١، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، في       زبن عبد العزي  

، للإجماع الدولي على تحريـر الكويـت،         مفرّ منها ، كانت النتيجة التي لا       ، التي تنفذ اليوم    العسكرية

وتطبيق القرارات، العربية والإسلامية والدولية، التي تطالب بانسحاب العراق مـن الكويـت، وعـودة               

، التي نشرها على طول الحـدود        ثم انسحاب القوات التابعة لصدام حسين     ". الشرعية الكويتية إلى الحكم   

العربيـة   ، هو السبب الرئيسي وراء دعوة المملكـة للقـوات          وهذا الأمر . مع المملكة العربية السعودية   

الصديقة، لمساندة القوات السعودية على مهمتها فـي الـدفاع عـن            الدولية  والقوات   والإسلاميةالشقيقة  

  )ف ف ف ف ف (المملكة ومؤسساتها الحيوية

روبيـة منفـردة،    هذا على الصعيد الجماعي ، بينما على الصعيد الثنائي أو الفردي لكل دولة أو               

فكما بين الباحث سابقاً أن هناك اختلاف في المواقف الأوروبية الفردية تجاه الأزمة والحرب ، وهو ما                 

انعكس على تباين السياسات الخارجية بين السعودية من جهة ، وبعض الدول الأوروبيـة مـن جهـة                  

 الموافق الفردية علـى توجهـات       أخرى، وتحديداً فرنسا وألمانيا ، ولكن بصورة عامة فلم يؤثر اختلاف          

  .واهداف السياسة الخارجية السعودية تجاه المجموعة الأوروبية آنذاك 

فقد كانت أزمة الخليج فرصة مناسبة للسعودية ودول الخليج العربي ، للاقتراب أكثر فأكثر من                 

 مع انهيار الاتحـاد      ، إذ تزامنت الحرب    -حتى وأثناء الأزمة ذاتها   –الدول الأوروبية بعد انتهاء الحرب      

السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وانفتاح دول العالم أجمع في علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية بعيداً              

 التي كانت تحكم علاقات الدول الخليجية والعربية في تحالف شرقي أو غربي ،              ةعن القيود الأيديولوجي  

 ـ    –فازادات العلاقات الخليجية     سعودية ، ونفـذت دول أوروبـا عقـود تجاريـة            الأوروبية ، خاصة ال

وعسكرية بمئات الملايين للمملكة العربية السعودية فقط ، فمثلاً زودت بريطانيا السعودية فـي إطـار                

 -م بعدد كبير من الأسلحة والمعدات الدفاعية الجوية مثل صواريخ جو          ١٩٩١في عام   " ٢اليمامة  "اتفاقية  

                                                 
  . ٧٢عبد الخالق عبد ربه ، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص) غ غ غ غ غ (
   .٦٧ ، ص ١٩٩١ الأعظمي ، الكويت في الوثائق البريطانية ، دار نشر الريس ، بيروت ، وليد) ف ف ف ف ف (
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، وقنابل عنقودية   " الارم" أرض مضادة للرادار من طراز       - ، وصواريخ جو  " سكاي فلاش "جو طراز    

  .)ق ق ق ق ق ("٢٢٣-ب.ج"خاصة من طراز 

م بسبب ١٩٩٤أما فرنسا ، فرغم أن السعودية لم تعقد معها اتفاقيات عسكرية حتى مطلع عام   

تباين موقفهما من الحرب ولتوفر مصادر الأسلحة والاستثمارات مع الدول الأوروبية الأخرى ، وتوثيق 

علاقاتها مع الولايات المتحدة ، إلا أنها أبرمت اتفاقيات اقتصادية وتجارية عديدة معها ، ناهيك ذلك عن 

  :)ك ك ك ك ك (م ، أهمها ١٩٩٤جملة اتفاقيات عسكرية دفاعية حصلت عليها في عام 

  .توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير قوات حرس الحدود في السعودية  - 

انة فرقاطات بحرية سبق أن اشترتها السعودية مـن فرنـسا عـام             التوقيع على ثلاثة عقود لصي     - 

، وعلى إصلاح نظـام شـاهين الـسعودي         " ١–صواري  "م بموجب الاتفاقية العسكرية     ١٩٨٠

، وبلغت قيمة الصفقة تقريبـا      " كروتال"الجوي الفرنسي الصنع وصيانة نظام إطلاق صواريخ        

 .بليوني دولار 

والتي تقضي بتزويد المملكة بثلاث فرقاطـات مـن طـراز           " ٢–صواري  "التوقيع على اتفاقية     - 

، وصـواريخ   "  بحـر  –صواريخ بحـر    "مع نظامهما التسليحي وتجهيزاتهما البحرية      " لافابيت"

  .مليار فرنك فرنسي ) ١٩(، وبلغت قيمتها حوالي " كروتال"

ل يتضح مما سبق ، أن حرب الخليج الثانية لم تعكس توجه سياسي خـارجي سـلبي تجـاه دو                    

 –الاتحاد الأوروبي أو المجموعة الأوروبية آنذاك ، بل على العكس وطّدت من العلاقـات الـسعودية                 

الأوروبية ، حيث تدرك السعودية أهمية استمرار العلاقات الـسياسية والاقتـصادية والعـسكرية مـع                

لتكنولوجيا المتقدمـة   المجموعة الأوروبية نظراً لأهميتها في تزويد المملكة في أنظمة الدفاع العسكرية وا         

وتوقيع عقود الاستثمار الاقتصادي التي تحتاج إليها السعودي في سبيل تسديد فاتورة الشراء العـسكرية               

التي كلفتها أموالا طائلة بعد حرب الخليج الثانية ، وتدرك كذلك السعودية أن مرحلة ما بعـد الحـرب                   

ة متوازنة ودقيقة بين القـوى الدوليـة والتكـتلات          الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ، تحتاج إلى سياس       

الاقتصادية ، وعلى رأسها المجموعة الأوروبية التي تشاطر السعودية ذات الحاجـة الماسـة للأسـواق      

  .المفتوحة الاستهلاكية ولامدادت النفط الخليجية والسعودية 

                                                 
نصرة عبد االله البستكي ، أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،                   ) ق ق ق ق ق (

   .١٢٩م ، ص ٢٠٠٣بيروت ، 
م ،  ٢٠٠٠يكي المضمون ، موقع اسلام أون لاين ، اكتـوبر           أمر.... سامح راشد ، التعاون العسكري الخليجي       ) ك ك ك ك ك (

-http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct   :نقلاً عن الرابط التالي 
2000/qpolitic30.asp  



www.manaraa.com

  ٦٧  
  

  

 على السياسة الخارجية    ٢٠٠٣ – ١٩٩١ الإسرائيلي   -أثر التسوية السلمية للصراع العربي      : ثانياً   

  : السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

  :موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع والتسوية السلمية في الشرق الأوسط 

 الإسرائيلي بمختلف مراحله سواء المتعلقة بالتسوية السلمية له أو فـي            –يعتبر الصراع العربي      

طينية المحتلة أو في إطار الملفين السوري واللبنـاني ،          إطار التوتر والصراع القائم في الأراضي الفلس      

 الأوروبية بشكل خـاص ،      – الأوروبية بشكل عام ، والسعودية       –محدد من محددات العلاقات الخليجية      

 قطب الرحى والثقل الأهم والقائد المركزي لدول مجلس التعاون بكل المقـاييس             -أي السعودية –كونها  

  .وازن القوى في منطقة الخليج العربي والمعايير الاستراتيجية لت

وإذا كانت أوروبا قد اتبعت سياسة غير متوازنة في الماضي إزاء هذه القضية باستثناء فرنـسا                

، وبريطانيا التي لعبت دوراً رئيساً في اقتـراح قـرار            م صراحة ١٩٦٧ التي أدانت عدوان     "الديجولية"

،  م١٩٧٣ تحوّل طرأ على هذه المواقف منـذ عـام           ، فإن ثمة  ) ٢٤٢(مجلس الأمن الدولي الشهير رقم      

م قرار وزراء خارجية دولها بمحتوى جديد يتكـوّن         ١٩٧٣ نوفمبر   ٦فصدر عن الجماعة الأوروبية في      

ضرورة إنهاء إسرائيل لاحتلال الأراضي العربية التي اسـتولت عليهـا           :  ، الأول )ل ل ل ل ل ( من عنصرين 

، فـإن الحقـوق المـشروعة        ة السلام الدائم في المنطقة    ، والآخر الاعتراف بأنه لدى إقام      م١٩٦٧عام  

، كما عبّر الموقف الأوروبي عن نفسه من خلال مجموعة من            للفلسطينيين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار     

، أهمها البيان الصادر عن اجتمـاع لنـدن          البيانات الصارة عن اجتماعات السوق الأوروبية المشتركة      

، والتي عرفت ببيان     م١٩٨٠وروبية بخصوص أزمة الشرق الأوسط سنة       ، وكذلك المبادرة الأ    م١٩٧٧

  . البندقية

  م فـي دبلـن    ١٩٨٤، وبخاصة في بيان القمة الأوروبية        وقد تطور الموقف الأوروبي بعد ذلك     

 ، وفي تطور لاحق أسهم     ، ورفض فكرة المؤتمر الدولي     حيث طالب بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة     

، وتم التعبير عن هذا الموقف على        )م١٩٩١مدريد  (الدفع نحو عقد مؤتمر للسلام      الموقف الأوروبي في    

    :)م م م م م (زاويتين

الإعراب عن التمسّك بأسس تسوية الصراع العربـي الإسـرائيلي وحقـوق الـشعب              :  الأولى

الفلسطيني، وعدم الاستجابة لموقف إسرائيل المتجاهل لما صدر من قرارات حول حق العودة ووافقـت               

الاعتراف بالأبعـاد الـسياسية والاجتماعيـة والقانونيـة         :  الدول العربية من قبل، والأخرى هي     عليها  

                                                 
 ٧٢ ، مرجع سبق ذكـره ، ص    قضايا ومشكلات   ،   ، الاستراتيجية الدولية في عالم متغير      اسماعيل صبري مقلد  ) ل ل ل ل ل (
  .ما بعدها و
  .  ، مرجع سبق ذكره مستقبل الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي وتأثيره على القضايا العربيةعلي المليجي علي ، ) م م م م م (
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وقد كان التوجّه العام للموقف الأوروبي فـي        . للمشكلة، وعدم الفصل بينها وبين إطار التسوية الشاملة        

ئين دون انتظـار مـا      هذه المرحلة هو التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة المسائل العاجلة بالنسبة للاج           

    .تسفر عنه المفاوضات الثنائية

وجاء التحول الأكبر للاتحاد الأوروبي للعب دور أوسع في عملية السلام من خـلال المبـادرة                

 والتي قدمت بواسطة وزير الخارجية البريطاني في        ١٩٩٨الأوروبية التي أطلقها الاتحاد في مارس عام        

تحاد الأوروبي في أعقابهـا بيانًـا أعلـن فيـه أن الاسـتيطان              ذلك الوقت روبن كوك ، كما أصدر الا       

الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومناف للقانون الدولي بما في ذلك القدس الشرقية التي               

لا تعترف أوروبا بالسيادة الإسرائيلية عليها وأيد وحدة المسارين السوري واللبناني معتبرًا أن السلام لن               

، ودعا جاك شيراك لمشروع إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية          )ن ن ن ن ن ( عبر تسوية شاملة     يتحقق إلا 

، كما دعا خافير سولانا ممثل الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي ولكنه لقي اعتراضًا من شيمون بيريز                 

عبد االله ولي عهـد     على تلك الفكرة ، وفي الوقت ذاته أيدت فرنسا المبادرة السعودية التي أطلقها الأمير               

، وفي شهر فبراير من العام الأخير وبعد ضغوط أمريكيـة           )ه ه ه ه ه (م  ٢٠٠٢المملكة العربية السعودية عام     

على أوروبا تخلت بريطانيا وألمانيا وهولندا عن الإجماع الأوروبي الذي تحقق في وقت واحـد علـى                 

 العنف كشرط لا غنى عنه من       مساري الحل السياسي والتدابير الأمنية وعادت لتؤكد على ضرورة وقف         

  . أجل إطلاق المبادرات السياسية

ومما لا شك فيه أن الموقف الفرنسي كان هو الأبرز من حيث الحسم والحـزم فـي مواجهـة                   

الاعتداءات الإسرائيلية ، حيث بادرت باريس إلى استضافة اللقاء الثلاثي الذي ضم كلاً مـن الـرئيس                 

ارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وايهود باراك ، وكان متشددًا تجاه          الفلسطيني ياسر عرفات ووزيرة الخ    

إسرائيل وواضحًا ، حيث عبر عن ذلك الموقف جاك شيراك بتأكيده على أن زيـارة رئـيس الـوزراء                   

إلى المسجد الأقصى هي السبب الأساسي وراء ما شهدته الأراضي المحتلـة مـن              " شارون"الإسرائيلي  

رئيس الوزراء الفرنسي المعروف بتعاطفه مع اليهود انتقد سياسة القمـع           " جوسبان"أحداث دامية، بل إن     

  . )و و و و و (التي تنتهجها حكومة باراك ضد الفلسطينيين العزل

                                                 
محمد مفلح الحسامي ، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه عملية التسوية السلمية للصراع العربـي الاسـرائيلي فـي             ) ن ن ن ن ن (

   . ٣٣٤بق ذكره ، ص ، مرجع س) ١٩٩٩-١٩٩٠(الشرق الأوسط 
 ٤٩، مرجع سبق ذكره ، ص       الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية        :  الأوروبية   –ملف العلاقات الخليجية    ) ه ه ه ه ه (

  . وما بعدها 
محمد مفلح الحسامي ، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه عملية التسوية السلمية للصراع العربـي الاسـرائيلي فـي                  ) و و و و و (

   .٣٣٦، مرجع سابق ، ص ) ١٩٩٩-١٩٩٠(الشرق الأوسط 
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وكان آخر ما قدمه الأوروبيون لحل الصراع العربي الإسرائيلي خريطة الطريق التي أعلنهـا               

وروبيون ما كانت الخريطة قـد وضـعت،        ، فلولا الأ   م٢٠٠٢ الرئيس الأمريكي جورج بوش في يونيو     

، فلقد قذفت الأحداث بوزير الخارجية الألمانية إلى قلـب           ولما جرى إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية     

م فقدمت ألمانيا مبادرة كان لها القـسم الأكبـر         ٢٠٠١ يونيو    في العملية السياسية خلال زيارته لإسرائيل    

، والتي رحبت بها الدول العربية بمـا      الأمريكي الذي قدمها بعد ذلك    ، وأعطي مقود القيادة للرئيس       فيها

وإذا كانت هذه الخريطة قد أضيفت إلـى ملـف مـزدحم بالاتفاقـات والخطـط                . )ي ي ي ي ي (فيها فلسطين 

، فذلك يرجع في قسم كبير منه إلى الإدارة الأمريكية التي وافقت على أغلـب                والمبادرات والمفاهمات 

  . ، ثم تركت لإسرائيل حرية الفعل مؤيدة إياها بصمتها في أضعف الأحوال الاعتراضات الإسرائيلية

المنسق الأعلـى للـسياسة الخارجيـة       " خافيير سولانا "وعندما وصل مبعوثا الاتحاد الأوروبي      

 ٢٠٠٢إلى المنطقة في سبتمبر     " جوزيب بيك "والدفاعية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الأسباني        

ع فتيل الأزمة رفضت إسرائيل تمكينهما من زيارة عرفات في مقـره الـذي يتعـرض                في محاولة لنز  

  .)أ أ أ أ أ أ (للحصار بمدينة رام االله بالضفة الغربية

وخلال بيان ختامي للقمة الأوروبية ، في ختام اجتماعات مجلس الشراكة الأوروبية مع إسرائيل              

ائيل على العـدول عـن سياسـة    م حث الاتحاد الأوروبي إسر٢٠٠٣ببروكسل والتي عقدت في نوفمبر    

الاستيطان ونشاطها وإنهاء مصادرة الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه كخطوة أولى يـدعو حكومـة               

 ،  ٢٠٠١إسرائيل إلى التجميد الفوري والكامل لنشاط الاستيطان وكل المستوطنات التي أقيمت بعد عام              

الفلسطينيين والتي لا تتماشى مع القانون الـدولي        وطالبها بالعدول عما يسمى بالإجراءات التأديبية بحق        

بما في ذلك عمليات الاغتيال وتدمير المنازل ، وأن إبعاد رئيس الـسلطة الفلـسطينية ياسـر عرفـات                   

يتناقض مع القانون الدولي وهو أمر غير مثمر بالنسبة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للصراع                

  .بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

 ولم ينس أيضًا أزمة الجدار الفاصل حيث جدد انتقاده لبنائه، ودعاها للتوقف عن الاستمرار في               

 ويناقض الشروط ذات الصلة في      ١٩٤٩إنشائه باعتبار أن ذلك يشكل خروجًا على الخط الموضوع عام           

دولة فلسطينية  القانون الدولي ، كما أن بناءه سيلحق الضرر بأي مفاوضات مستقبلية ويجعل فكرة إقامة               

                                                 
، نحو منظور جديد لعلاقات الاتحاد الاوروبي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مجلة شؤون               مدحت أيوب   ) ي ي ي ي ي (

   .٢٤م ، ص ٢٠٠٣ ، صيف ٣٢خليجية ، العدد 
سات شـرق أوسـطية ،      أحمد نوفل ، توجهات الاتحاد الأوروبي نحو القضية الفلسطينية وعملية السلام ، مجلة درا             ) أ أ أ أ أ أ (

   .٥٤م ، ص ٢٠٠٣ ، خريف ٢٥عمان، العدد 
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مستحيلة ، مؤكدًا على ضرورة أن يكون تحقيق السلام في منطقة الـشرق الأوسـط شـاملاً سـوريا                    

  .)ب ب ب ب ب ب (ولبنان

  :أثر التسوية السلمية والصراع على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

كـة العربيـة    سبق وأن تطرق الباحث في مواضع مختلفة من الدراسة إلى موقـف ودور الممل             

 الإسـرائيلي أو فـي فتـرات        –السعودية في دعم القضية الفلسطينية سواء في مراحل الصراع العربي           

م ، ولكن قبل التطرق لأثر هذا المتغير علـى          ١٩٩٠التسوية السلمية التي انطلقت من مؤتمر مدريد عام         

تحركات الدبلوماسية الـسعودية    سياسة المملكة الخارجية تجاه المجموعة الأوروبية ، تجدر الإشارة إلى           

  . الإسرائيلي –في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية وملف الصراع العربي 

 تطبيع  ٢٠٠١ولي العهد السعودي عام     " عبد االله "في مبادرة مفاجئة وغير متوقعة عرض الأمير        

 وهي المبادرة   ١٩٦٧ يونيو   ٤بها إلى حدود    كامل للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل في مقابل انسحا        

  .التي أثارت نقاشًا واسعًا في الجانب العربي وتشكيكًا في الجانب الإسرائيلي

وكانت السعودية أيضًا واضحةً في تشديدها على ضرورة وقف الانتهاكات الإسـرائيلية بحـق              

طيني ، موضـحة أن هـذا       الشعب الفلسطيني ، مؤكدةً أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية شـأن فلـس            

الإصلاح سيفتح الطريق أمام اكتسابها اعترافًا دوليًا بالسلطة الفلسطينية وثقة العالم، وأعربت عن أملهـا               

في أن يكون للجنة الرباعية الدولية دور فاعل ومتصل للإشراف على عملية تنفيذ الالتزامـات الدوليـة                 

 أظهرته القيادة الفلسطينية من جديـة نحـو         المنصوص عليها في خارطة الطريق خصوصًا في ظل ما        

  .)ت ت ت ت ت ت (تهيئة أفضل الظروف لوضعها موضع التطبيق العملي

م أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن إبعاد الرئيس الفلـسطيني            ٢٠٠٣وفي سبتمبر   

يد خارج الأراضي الفلسطينية يعتبر إجراء عدوانيًا جديدًا وخطيرًا فـي سياسـة التـصع             " ياسر عرفات "

الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ، كما أنه يعتبر تحديًا واضحًا وصريحًا للشرعية الدوليـة،               

فضلاً عن أنه يعد استهتارًا بالإرادة الدولية الجادة والهادفة إلى تحقيق السلام بالمنطقة في إطار مبـادرة                 

 في المنطقة وعلى الأخص في هـذه        خارطة الطريق ، ونبه إلى أن نتائجه ستؤدي إلى تفجير الأوضاع          

                                                 
، نحو منظور جديد لعلاقات الاتحاد الاوروبي بمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة ، مرجـع                مدحت أيوب   ) ب ب ب ب ب ب (

   .٢٣سابق ، ص 
 ٥١ق ، ص    الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع ساب         :  الأوروبية   –ملف العلاقات الخليجية    ) ت ت ت ت ت ت (

 .  



www.manaraa.com

  ٧١  
  

  

الفترة الحرجة التي تمر بها عملية السلام ، منبهًا إلى أن هذا الإجراء يعد صفعة جديدة في وجه عملية                    

  .)ث ث ث ث ث ث (السلام وجهود اللجنة الرباعية والولايات المتحدة

لسعودية وفي إطار المواجهات السياسية بين السعودية وإسرائيل أثارت الأخيرة أزمة الطائرات ا           

المتواجدة في قاعدة تبوك باعتبارها تمثل تهديدًا لها وكان الرد السعودي حاسمًا بأن من حقهـا وضـع                  

مـع  % ١٠٠طائراتها في أي مكان داخل حدودها ، كما أكد وزير دفاعها على أنها في عـداء بنـسبة                   

  .إسرائيل ، وأن إسرائيل قد تحاول المستحيل لإلحاق الضرر بالسعودية

ا سبق ، أن هناك اتفاق شبه عام بين الاتحاد الأوروبي من جهة والسعودية من جهـة                 يتضح مم 

يتفق الجانبـان    الإسرائيلي ، ف   –أخرى نحو عملية السلام والقضية الفلسطينية ومحاور الصراع العربي          

 ـ      على أن ثمة علاقة بين عملية السلام و        والسعوديالأوروبي   يج تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخل

، فأوروبا تـرى أن اسـتمرار         ولكنهما يختلفان في المنطلقات التي تقف وراء ذلك        والشرق الأوسط ،    

،  الإسرائيلي يفرض بعض الالتزامات الأمنية على البلدان العربية ومنها الخليجيـة ـ الصراع العربي  

تخصيصها للمـشاريع   وهو ما من شأنه استنزاف قدر كبير من مواردها المالية والاقتصادية كان يمكن              

  .ة المشتركة بين دول المنطقة ومن ضمنها إسرائيل في حال التوصل إلى تسوية عادل

 أن تسوية الصراع من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقـة بأكملهـا            رى السعودية بينما ت  

يات فـضلاً عـن     ، وأن إسرائيل تتحمل تعثر المفاوضات لعدم التزامها بأي اتفاق          والخليج في القلب منها   

، وآخرها المبادرة التـي طرحهـا ولـي العهـد            عدم استجابتها للمبادرات التي تتقدم بها الدول العربية       

في القمة العربية التي انعقدت      التي طرحها على     ، السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز لحل الصراع        

و ما أكد للعالم أجمع عدم تجاوبها       وه ، لكن إسرائيل رفضت هذه المبادرة ،      م  ٢٠٠٢بيروت في مارس    

 .)ج ج ج ج ج ج (مع جهود إحلال السلم في المنطقة
 حقيقة الأطماع الإسرائيلية     السعودية ، كما هو حال باقي دول مجلس التعاون الخليجي ،           وتدرك

 حيث تقوم استراتيجية تل أبيب على ضرورة الاستفادة من دول            خاصة الاقتصادية  ، منطقة الخليج  في

أوسطية التي تروج لها الولايات المتحدة مثـل  ـ  تمويل المشاريع الشرق   :الأول:  الينالخليج في مج

مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بين جميع دول المنطقة كما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي جـورج                 

حيث أشار إلى رغبة الولايات المتحدة في إنشاء منطقة تجارة حرة بـين              ، ٢٠٠٣بوش في شهر يونيو     

 أن دول المجلس تمثل سـوقًا اسـتهلاكية كبيـرة للـسلع              :الثاني و . ل المنطقة خلال عشر سنوات    دو
                                                 

  .المرجع نفسه ) ث ث ث ث ث ث (
مبادرة ولي العهد السعودي بشأن السلام في الشرق الأوسط والتشكيك الاسرائيلي ، موقع الجزيرة الاخباري ،                ) ج ج ج ج ج ج (

-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/2/2-27   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٧/٢/٢٠٠٢
12.htm   
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الإسرائيلية يمكن أن تحقق مكاسب هائلة في المستقبل في إطـار عولمـة وتـداخل اقتـصاديات دول                   

  .)ح ح ح ح ح ح (المنطقة

، إلا أن   ورغم ما يبدو من توافق وتقارب في الموقفين السعودي والأوروبي تجاه هذا المتغيـر               

   :السعودية ترى أن هناك اختلافا بينهما حيال بعض الجوانب في هذا الصدد ، أهمها 

دورها  الفلسطينية ، وأن   بالقضية الكافي اهتمام أوروبي بالقدر     تعتقد السعودية أن هناك عدم      -  

 تمـارس  أن كنيم أنها وترى المالية ،  المساعدات وتقديم بالتسوية المشاريع الخاصة  تمويل على يقتصر

 الأوروبـي  الاتحاد إن حيث ومالية ،  وتجارية اقتصادية علاقات بها تربطها التي إسرائيل على ضغطًا

 فـي  دورها أن أوروبا فيه تؤكد الذي الوقت في الخارجية ،  إسرائيل تجارة من كبيرة نسبة على يسيطر

 يتجاوزهـا،  دورًا تريـد  لا ولـى الأ إن حيث وإسرائيل ،   المتحدة الولايات بموافقة محكوم الصدد هذا

 على تتحفظ والثانية السلام ،  عملية إزاء سياستها تعارض مواقف اتخاذ لعدم أوروبا دول على وتضغط

 الموقـف  بـأن  اقتناعهـا  بسبب ومتطلباتها ،  مصالحها الاعتبار في تأخذ لا فاعلة أوروبية مشاركة أية

ــ   العربـي  الـصراع  فـي  كوسـيط  يصلح لا تاليوبال العربية النظر وجهة من قربًا أكثر الأوروبي

 .)خ خ خ خ خ خ (الإسرائيلي

 جانـب  من تهديد أي يوجد لا لأنه فيه، مبالغ بشكل الأمن تستغل إسرائيل أن السعودية ترى  -

 لإسرائيل بالنسبة الأمن أمر أن أوروبا استراتيجي ، بينما ترى    كخيار السلام أعلنت التي العربية الدول

 .الخصوص هذا في أبيب تل مطالب بعض مع أحيانًا وتتجاوب لها ، كبرى أهمية يمثل

 أن تعتبر السعودية  فبينما الخلاف ،  مظاهر أحد المقاومة جماعات من الأوروبي الموقف  يمثل -

 مـن  والاسـتقلال  الاحتلال ، وأن حق تقرير المصير        ضد مشروع حق المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية   

بـالعنف   المقاومة الأوروبية الدول من العديد تصف الدولي ،  القانون أحكام وتقره المتحدة الأمم مبادئ

 جانـب  مـن  الفدائية العمليات وبين العدوانية الإسرائيلي الاحتلال ممارسات بين وتساوي ،" الإرهاب"و

  .)د د د د د د (المقاومة جماعات

 منـذ   على أية حال ومهما يكن من أمر ، فان توجهات وأهداف السياسة الخارجيـة الـسعودية               

م لم تتأثر إلى حد كبير في رسم وصنع قراراتها الخارجية           ١٩٩١انطلاقة العملية السلمية في مدريد عام       

                                                 
الخليج الثالثة ومستقبل توازن القوى في المنطقة ، مجلة شؤون خليجية ، العـدد              أشرف سعد العيسوي ، حرب      ) ح ح ح ح ح ح (

   . ٨٠ ، ص ٢٠٠٣ ، صيف ٣٤
 م٢٠٠٣ يناير ٦ ، ٨٢٩، جريدة الوطن السعودية ، العدد  والقضية الفلسطينية السعودية ،  حمد الشهيلعبد االله) خ خ خ خ خ خ (
.  
  .م ٢٠٠٣ سبتمبر ١١ ، ١٢٨٦٥جريدة الرياض السعودية ، العدد ) د د د د د د (
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 ١٩٤٨ الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من       –تجاه الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بمراحل الصراع العربي          

م وانطـلاق الانتفاضـة     ١٩٨٢م أو خلال الفترة التي تلتها بعد احتلال جنـوب لبنـان عـام               ١٩٧٣ –

م ، فأثناء مراحل الصراع تعرضت علاقات المملكـة مـع بعـض دول              ١٩٨٧الفلسطينية الأولى عام    

المجموعة الأوروبية لقطع العلاقات الدبلوماسية ، وأحيانا للتوتر والخلاف الحاد في الرأي ، ولكن فـي                

ة أن مفتـاح أيـة تـسوية سـلمية          مرحلة التسوية السلمية أدركت دول الخليج عامة ، وخاصة السعودي         

بلعـب دور   " التظـاهر "بالمنطقة يكمن في يد الولايات المتحدة وليس بيد الاتحاد الأوروبي إلا ممارسة             

محوري محدود في التسوية السلمية من خلال تمويل المشاريع السلمية وشجب واستنكار هـذا الـسلوك                

نذ بداية العقد المنصرم وحتى اليوم يكتشف بعـين         الإسرائيلي أو ذاك ، ومن يتتبع المواقف الأوروبية م        

  . بصيره هذه الحقيقية 

 ويجب التأكيد على أنه قد أصبح من المسلم به في قضية الصراع العربـي ـ الإسـرائيلي أن    

الاتحاد الأوروبي صار هو الأقرب للحق العربي من الجانب الأمريكي وهو ما يعكـسه نفـور وربمـا                  

اهمات ومبادرات أوروبا في هذه القضية ، وبديهي أنه كلما اقتربت رؤيـة             رفض إسرائيل من دور ومس    

الاتحاد الأوروبي للحق العربي قلل ذلك من مساحة الاختلاف مع الرؤية الـسعودية والخليجيـة لتلـك                 

القضية ويجعلها أكثر تقاربًا وتفاهمًا تجاه القضايا الأخرى باعتبار أن القضية الفلسطينية هـي الأكثـر                

ة وبروزًا على الساحة العربية ، بل إنها كانت القضية الرئيسية للعالم العربي على مدار أكثر من                 محوري

  .)ذ ذ ذ ذ ذ ذ (نصف قرن

  :م على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي٢٠٠٣أثر حرب الخليج الثالثة : ثالثاً 

  : الموقف الأوروبي من الأزمة والحرب -

 بين معسكرين متقابلين    الأزمة العراقية وحرب الخليج الثالثة    فية  يمكن التمييز بوضوح على خل    

داخل القارة الأوربية لكل منهما رؤيته وخطابه السياسي ورموزه الإعلامية ، فهناك من جهة مجموعة               

مؤيدي ومعاوني الولايات المتحدة في حربها ضد العراق وتضم بصورة أساسية فـي غـرب أوربـا                 

بولندا وجمهورية التشيك   (، وفي وسط وشرق القارة      ) اليا وهولندا والدانمارك  بريطانيا وأسبانيا وإيط  (

، وتوافقت إرادات هذه الدول مجتمعة على مشروعية التدخل العسكري          )ر ر ر ر ر ر ()والمجر ودول البلطيق  

لتغيير النظام الحاكم في بغداد وأكدت في خطابها السياسي على التوجه نحو إحلال ترتيبات ديمقراطية               

                                                 
، نحو منظور جديد لعلاقات الاتحاد الاوروبي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مرجع سابق ،                مدحت أيوب   ) ذ ذ ذ ذ ذ ذ (

   .٢٣ص 
م ، نقلاً   ١٢/٨/٢٠٠٢عبد النور بن عنتر ، الموقف الأوروبي من ضرب العراق ، موقع الجزيرة الالكتروني ،                ) ر ر ر ر ر ر (

  http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/8/8-12-2.htm#L1: عن الرابط التالي 
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ق بعد عقود طويلة من الحكم الديكتاتوري ومحاولة جعل عراق ما بعد صدام حسين نموذجاً               في العرا  

إقليميا يحتذى به ، وعلى الرغم من الالتقاء حول الأهداف الكبرى فإن دوافع أعضاء هذه المجموعـة                 

  . شديدة الاختلاف ، الأمر الذي رتب تفاوت درجات تأييدها للحرب الأمريكية

يطانيا بحكومتها العمالية بصورة شبه كاملة بموقف واشنطن فـي إطـار            ففي حين تلتصق بر   

إدراك يضع التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة في المرتبة الأولى على سلم الأولويات أي قبل               

اعتبارات المعارضة الشعبية والحزبية للحرب على العراق أو مستقبل عملية الاندماج الأوربي ، وهو              

يـأتي التأييـد الأسـباني والإيطـالي أكثـر          -ي تشاركه هولندا والدانمارك بصورة عامة       التوجه الذ 

  .)ز ز ز ز ز ز (تحفظاً

أما دول أوربا الشرقية والوسطى فلها هي الأخرى دوافعها الخاصة فبولندا وجمهورية التـشيك               

جيـو  "والمجر فضلا عن الجمهوريات القزمية في منطقة البلطيق تسعى جميعها في ظـل وضـعية                

شديدة التعقد لتوظيف علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة لخلق حالـة مـن التـوازن               " اتيجيةإستر

الإيجابي في فعلها الخارجي في ظل ارتباطها العضوي بالاتحاد الأوربي الذي بدأت بالفعـل عمليـة                

بير عن  له وفي ظل شبح عودة الهيمنة الروسية خاصة في حالة دول البلطيق تمكنها من التع               انضمامها

إرادتها الوطنية محتمية بالقوة العظمى التي تدخلت بالفعل في الماضي القريب للدفاع عن مـصالحها               

  .)س س س س س س (في مواجهة التصورات الألمانية والفرنسية المجحفة أحياناً

 ومن جهة أخرى تمركزت في الشهور الأخيرة للحرب حول موقف فرنسا وألمانيـا مجموعـة               

مريكية ضمت معهما بصورة رئيسية بلجيكا وبدرجات أقل اليونان والنرويج          ثانية مناوئة للتوجهات الأ   

ويشدد الخطاب المعلن لهذه المجموعة على عدم مشروعية استخدام القوة العسكرية في نزع             . والسويد

أسلحة الدمار الشامل العراقية إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى وبترخيص واضـح مـن الأمـم                 

 عدم جواز التدخل المباشر لتغيير نظام الحكم في العراق أو غيرها من دول المنطقـة                المتحدة، وعلى 

                                                 
إعادة تعريـف العلاقـة مـع       و الاتحاد الأوربي     :المسكوت عنه في خطابات القوى الأوربية       ، عمرو حمزاوي ) ز ز ز ز ز ز (

   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣ / ٢  اون لاين ،إسلامالولايات المتحدة ، موقع 
http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article03.shtml#1   

 ، نقـلاً    ١٩/٤/٢٠٠٣ ،   رؤية أمريكية ومواقف دولية   .. الحرب ما بعد    عراقموقع حقائق مصرية ،     ) س س س س س س (
  http://www.egypt-facts.org/files/F6.HTM: عن الرابط التالي 
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وذلك بصرف النظر عما يمكن أن يساق في هذا الصدد من أسباب مثل الحـرب ضـد الإرهـاب أو           

  . )ش ش ش ش ش ش (التحول الديمقراطي

ب إدارة  ففرنسا ترغب بالأساس في تسجيل اختلافها مع الإدارة الأمريكية الحالية حول أسـلو              

النزاعات العالمية بحيث يتضح بجلاء رفضها لهيمنة دولة واحدة على مقدرات البشرية، خاصـة إذا               

وترد في مرتبة تالية كمحدد هام      . كانت هذه الدولة تحتكم إلى منطق من ليس معي فهو ببساطة ضدي           

ني موقف قريـب    للسياسة الفرنسية المصالح الخاصة في الشرق الأوسط ومع العراق، والتي جعلت تب           

من الموقف الأمريكي يذهب بمصداقية استقلالية باريس النسبية عن واشنطن في فعلها الدولي أمرا من               

   .)ص ص ص ص ص ص (الصعوبة بمكان

 ألمانيا على صعيد آخر أعادت في ظل حكومة يسارية اكتشاف نفسها كقـوة أوربيـة يمكنهـا                 

ات جديدة تعلي من شـأن المـصالح        التصرف عالمياً بمعزل عن الإرادة الأمريكية وفي ضوء تصور        

 على حساب اعتبارات الطاعـة      - وجزء حيوي منها متموضع في الشرق الأوسط         -القومية الألمانية   

   .العمياء للولايات المتحدة

أن الخلاف الأمريكـي الأوربـي بـشأن        " روبرت كانمان  "الأمريكي المفكر الاستراتيجي    يرى    و  

 فأوروبا تميل إلى المثالية الفلـسفية بعـد أن أصـبحت             ، خلاف فلسفي  حقيقتهالأزمة العراقية، هو في     

 القويـة  والضعيف وحده هو الذي يؤمن بضرورة تحكيم القانون الدولي، أما أمريكـا              ، عسكريًاضعيفة  

 التي سـيكون لهـا   هيمليار دولار على ميزانيتها العسكرية ترى أن القوة         ) ٥٠٠(عسكريًا، والتي تنفق    

 .)ض ض ض ض ض ض (الدولياعة السياسة الدولية، وفي تشكيل النظام دور كبير في صن

ولم يكن الدور الأوروبي بعد الحرب مختلفًا عن مثيله قبل الحرب بشأن الخلافات الداخلية بـين                

الدول الأوروبية ، وكان الموقف الفرنسي أيضًا هو الدور الأكثر بروزًا حيث أعلنت فرنسا منذ سـقوط                 

 أنها لن ترسل قوات للعـراق إلا فـي         ٢٠٠٣المتحدة، وأكدت في يوليو     بغداد ضرورة إيجاد دور للأمم      

بصفته حاكمًا مدنيًا للعـراق للمبعـوث       " بول بريمر "إطارها ، كما طالبت أن يعود الدور الذي يقوم به           

الخاص للأمم المتحدة في العراق ، وأن تتسلم الأمم المتحدة مفاتيح إعادة بناء العراق سياسيًا واقتـصاديًا        

                                                 
اون لاين الإلكترونـي ، موقـع        ، موقع إسلام     العراق بين تحفظات أوروبا وغطرسة أمريكا     نبيل شبيب ،    ) ش ش ش ش ش ش (

   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٥/٩/٢٠٠٢إسلام اون لاين الإلكتروني ، 
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/09/article09.shtml#.   

موقع إسلام أون لايـن     ،   المتغير الأوربي والموقف الفرنسي من الحرب على العراق       عمرو الشوبكي ،    ) ص ص ص ص ص ص (
   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣لإلكتروني ، موقع إسلام أون لاين الإلكتروني ، آذار ا

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article10.shtml   
  .  ، مرجع سابق رؤية أمريكية ومواقف دولية.. الحرب ما بعد عراقموقع حقائق مصرية ، ) ض ض ض ض ض ض (
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منيًا ، وأكدت أنها تريد قرارًا دوليًا يمنح الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في تـسيير شـؤون العـراق ،                    وأ 

ودعت إلى ضرورة وجود قوة دولية حقيقية في العراق تتولى نقل السلطة السياسية إلى حكومة وطنية ،                 

  .)ط ط ط ط ط ط (وفي أكتوبر طالب وزير الخارجية الفرنسي بإجراء انتخابات

 الألماني مختلفًا كثيرًا عن الموقف الفرنسي فقـد رفـضت ألمانيـا المـشاركة               ولم يكن الدور  

العسكرية وطالبت بإنهاء احتلال العراق وتسليم السلطة السياسية لحكومة عراقية منتخبة، وأعلنت أنهـا              

  .تريد قرارًا دوليًا يمنح الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في إدارة شؤونه

طانيا التي قادت الحرب مع الولايات المتحدة لا تزال تسير وفقًـا            ومن ناحية أخرى نجد أن بري     

للخط الأمريكي ، وكذلك وقفت بعض الدول الأوروبية إلى جانبها ، حيث أرسـلت كـل مـن إيطاليـا                    

  . قوات للعراقاوالدانمارك وبولندا وأسباني

  : الموقف السعودي من الأزمة والحرب -  

جية ، وقوامها السعودية ، طوال فترة التسعينيات بـين مـد   لقد ظلت العلاقات العراقية ـ الخلي 

وجزر وبين رغبة خليجية في المصالحة وعدم قدرة على نسيان جراح الماضي وبين رغبة عراقية فـي           

الخروج من الحصار للعودة إلى المجتمع العربي والدولي وعدم القدرة على تقديم اعتذار صـريح عمـا      

 معتبرين أن ذلك يمثل انكسارًا للكبرياء العراقي ، وإزاء ذلك لم تُجد كل              اقترفه النظام في حق جيرانه ،     

  .)ظ ظ ظ ظ ظ ظ (المحاولات لإجراء مصالحة حقيقية بين دول الخليج أو على الأدق بين الكويت والعراق

 أيقنـت دول مجلـس      ٢٠٠٢    ومع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة والعراق في أواخر عام             

اصة السعودية والكويت ، أن الحل العسكري أخذ يفرض نفسه بقـوة كـسيناريو              التعاون الخليجي ، وخ   

  .وحيد لحل الأزمة 

     وشددت السعودية قبل انطلاقة الحرب على وحدة العراق وسلامة أراضيه وضـرورة تجنيـب                

 الشعب العراقي آثار الحرب المدمرة ، كما رحبت بتعاون العراق مع المفتشين الـدوليين قبـل انـدلاع                 

الحرب كخطوة هامة على طريق حل الأزمة ، وسعت في إطار ذلك لبذل مساع نشطة في العديـد مـن                    

العواصم المهمة لحل الأزمة سلميًا ، ولكنها نفت في الوقت ذاته أن تكون قد اقترحت أو طلبت من صدام                   

لكن التطـور   حسين الخروج إلى المنفى ، وإن كانت قد اعتبرت أن ذلك قد يكون بديلاً عن الحرب ، و                 

 ، إذ أكد وزير الخارجية السعودي أن القـوات الـسعودية لـن              ٢٠٠٣الهام الذي حدث كان في مارس       

تشارك في الحرب المحتملة على العراق إلا إذا كان هناك إجماع دولي على قرار الحرب أو في حـال                   

                                                 
 ، مركز الدراسـات الـسياسية       ٢٠٠٢/٢٠٠٣يجية أوروبية للعراق ، التقرير الاستراتيجي العربي        نحو استرات ) ط ط ط ط ط ط (

   .٤٢م ، ص ٢٠٠٣والاتراتيجية ، القاهرة ، 
   .٣٦الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سابق ، ص :  الأوروبية –ملف العلاقات الخليجية ) ظ ظ ظ ظ ظ ظ (
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دخـول الـسعودية    حدوث اختراقات عراقية للأراضي السعودية وهو ما فتح الباب لتكهنات بإمكانيـة              

الحرب إلى جانب قوات التحالف ، وتزامن ذلك مع إعلان وزير الدفاع السعودي بأن بلاده قد سـمحت                  

للقوات الأمريكية باستخدام اثنين من مطاراتها الشمالية قرب الحدود العراقية وإن كانت قد أكـدت أنهـا                 

 حرب ولكن الأمور انتهت بالفعل بعـدم        للدفاع فقط أو للاستعداد المحتمل لتدفق اللاجئين في حالة نشوب         

  .)ع ع ع ع ع ع (تقديم السعودية أي دعم للأمريكيين في الحرب

   وجاءت أبرز ردود الفعل الخليجية حسمًا أثناء الحرب من قبل الـسعودية ، حيـث أكـد وزيـر                   

على عدم انطلاق أي صواريخ من الأراضي السعودية على العـراق ،            " سعود الفيصل "الخارجية الأمير   

 لم تنطلق أية عمليات عسكرية منها ، واعتبر أن الدور الذي تقوم به قاعدة الأمير سلطان الجويـة                   وأنه

هو العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن مراقبة الحظر جنوب العـراق ، وفـي الوقـت ذاتـه                    

ب التي تقودها   رفضت شركات سعودية دعم وإمداد القوات الأمريكية بالمعدات والمواد الغذائية في الحر           

أن بلاده تقدمت إلـى الولايـات المتحـدة         " سعود الفيصل " أعلن   ٢٠٠٣ مارس   ٢٦على العراق ، وفي     

) ٢٤(والعراق باقتراح لوقف الحرب وقد تزامن ذلك مع تجهيز السعودية لمساعدات غذائية وطبية لــ                

  .)غ غ غ غ غ غ (ألف نازح عراقي

م ، طالبت السعودية بوقف أعمال النهـب        ٢٠٠٣ إبريل   ١٠   وفي ثاني يوم لسقوط بغداد ، أي في         

والفوضى التي تعم المدن العراقية وتشكيل حكومة شرعية بإرادة الشعب العراقي وسرعة إنهاء الاحتلال              

الأمريكي ـ البريطاني، كما حذر وزير خارجيتها سعود الفيصل من تفاقم الأوضاع المأساوية محمـلاً   

 الأمن وتقديم الخدمات الأساسية مثل الماء والدواء والغـذاء          القوات الموجودة في العراق مسؤولية حفظ     

للعراقيين ، كما أكد أنه لا يمكن الحديث عن مسألة الإعمار قبل تشكيل حكومة شرعية بـإرادة الـشعب          

العراقي ، مشددًا على أهمية إتاحة الفرصة للشعب العراقي لاختيار من يمثله ، مطالبًـا بإعطـاء دور                  

  .)ف ف ف ف ف ف (حدةمؤسسي للأمم المت

 جددت السعودية تأكيدها على أن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي العراقـي يعـد              ٢٠٠٣   وفي يولية   

خطوة على طريق قيام حكومة شرعية في العراق ، فقد أكد وزير الثقافة والإعلام أن تـشكيل مجلـس                   

التي تـدعو   ) ١٤٨٣(الحكم الانتقالي العراقي يترجم مضمون الفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم             
                                                 

 ، الـشرّين  في الحسابات أم اختيار موفـق لأهـون     خطأ العراقيةي من الأزمة     السعود الموقف ،    الحسن حمزة) ع ع ع ع ع ع (
  ١٨/٩/٢٠٠٣جريدة القدس العربي ، لندن ، 

المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، تداعيات سقوط النظام العراقي على الواقـع العربـي والإقليمـي                ) غ غ غ غ غ غ (
   .١٨م ، السنة الرابعة ، ص ٢٠٠٣ نيسان ١٣ ، عدد خاص ، الأحد ١والدولي ، العدد 

 ،  ٣٤تباعد أم تقارب ؟ ، مجلة شؤون خليجية ، العدد           : سمير فاروق ، دول الخليج وعراق ما بعد الحرب          ) ف ف ف ف ف ف (
   .٦٥م ، ص ٢٠٠٣صيف 
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إلى قيام إدارة عراقية مؤقتة وصولاً إلى إنشاء حكومة عراقية شرعية وطنية تتولى مهام السلطة فـي                  

  .العراق

 أن بلاده يمكن أن تفكـر فـي المـشاركة           ٢٠٠٣ يوليو   ٢٨   وأعلن وزير الخارجية السعودي في        

 الطلب من حكومة شـرعية منتخبـة        بقوات حفظ سلام بالعراق في حالة واحدة فقط وهي أن يأتيها هذا           

بحرية تعبر عن الشعب العراقي ، إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من الترحيب الخليجـي                   

بمجلس الحكم الانتقالي فإن ذلك لم يبلغ حد الاعتراف القانوني به وإنما تم النظر إليه كخطوة حتـى لـو                    

ة الشرعية ، وقد اتضح ذلك بوضوح في البيـان الـسعودي            كانت إيجابية باتجاه الوصول لإنشاء الحكوم     

  .)ق ق ق ق ق ق (الرسمي في هذا السياق

م ٢٠٠٤رئيسا للعراق في نهاية حزيران        " الياور"  ومع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، وتعيين          

 ، أعلنت دول الخليج   " صدام حسين "، ليكون أول رئيس للعراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق            

العربية ، وعلى رأسها السعودية ، ترحيبها بالنظام والحكومة الجديدين ، وعـن دعمهـا وتأيـدها لأي                  

خطوات مثمرة وجدية في سبيل بناء عراق حر ومستقر وأمن يلبي رغبات الشعب العراقي ، كما أعلنت                 

يدة للمساهمة فـي    السعودية عن استعدادها للمساهمة بكل خطة بناءة تُطلب منها رسميا من الحكومة الجد            

  .إعادة العراق للساحة الخليجية والعربية والدولية 

  :أثر الأزمة والحرب على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

 والأوروبية تجاه   - في إطار التكتل الخليجي      –لو حاول الباحث المقارنة بين الرؤيتين السعودية        

انت أوروبا قد انقسمت على نفسها تجاه القضية العراقية فـإن هـذا لـم               القضية العراقية ستجد أنه إذا ك     

يحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل دقيق لمعنى الاختلاف أو الانقسام ، رغم تبـاين بعـض                  

، وبين  )ك ك ك ك ك ك (الآراء من حيث التشدد بالمواقف والرغبة بالتخلص من النظام العراقي ، خاصة الكويت            

فكار ، كما مثلته المملكة العربية السعودية والإمارات وعُمان ، ولكن ربمـا تجـد               الاعتدال بالرؤى والأ  

  . مساحة فيها غموض ما بين الموقف الرسمي والفعلي الخاص بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

فمن حيث المبدأ أعلنت جميع دول المجلس ، وعلى رأسها السعودية ، قبل اندلاع الحرب أنهـا                 

 على العراق وأنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغيير الحكومات من الخارج،              ضد الحرب 

كما أكدت أنها مع إعطاء المفتشين مزيدًا من الوقت وأنها مع الحل السلمي ، لكن من الناحية العملية فإن                   

                                                 
  .م  ٢٠٠٣ اكتوبر ٢٠ ، ١١٦١٨العدد جريدة الجزيرة السعودية ، ) ق ق ق ق ق ق (
 ٣٨فاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سابق ، ص            الواقع وآ :  الأوروبية   –ملف العلاقات الخليجية    ) ك ك ك ك ك ك (
.  



www.manaraa.com

  ٧٩  
  

  

ت كل التسهيلات ،    القوات الأمريكية قد دخلت العراق عبر الأراضي الكويتية وقدمت الكويت لهذه القوا            

  . ألف جندي أمريكي وبريطاني بأسلحتهم٢٥٠كما استضافت على أراضيها 

ولم تكن الكويت وحدها هي التي قامت بذلك ، فقد استضافت قطر القيـادة المركزيـة للقـوات                  

كية الأمريكية والبريطانية في قاعدة السيليه التي كان الجنرال تومي فرانكس قائد القوات المركزية الأمري             

يدير من خلالها العمليات ويعقد فيها مؤتمره الصحفي اليومي ، كما أنه ليس سرًا أن حاملات الطائرات                 

الأمريكية الخمس كانت رابضة في الخليج العربي وأن مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكـي الـذي                

 فقد عبرت الطائرات    يشرف على هذه الحاملات يقع في العاصمة البحرينية المنامة ، ومن ناحية أخرى            

، )ل ل ل ل ل ل (الأمريكية الأجواء الخليجية بل وسمحت بعض هذه الدول لتلك الطائرات باسـتخدام مطاراتهـا             

  .وكل هذه الأمور معروفة للجميع ومعلنة ولم تنف أية دولة خليجية في أي وقت ذلك 

ة اعتبـر   وفي الوقت الذي اعتبر محللون فيه أن هذا الموقف يقع بين المشاركة وعدم المـشارك              

آخرون أن ذلك إلى حد كبير كان متوقعًا وربما منطقيًا ، فالولايات المتحدة مارست ضغوطًا هائلة بهدف                 

دفع دول مجلس التعاون الخليجي ، وعلى الأخص السعودية ، للمشاركة بقواتها العسكرية في الحـرب                

مريكية هـي التـي قـادت       على العراق ، وأصبحت هذه الدول في حيرة حيث إن الولايات المتحدة الأ            

 لتحرير الكويت ولحماية دول مجلس التعاون من خطـر اجتيـاح العـراق              ١٩٩٠التحالف الدولي عام    

لأراضيها وهي الآن تطالب برد الجميل ، وفي الوقت ذاته فإن هذه الدول لا تستطيع أن تتنـصل مـن                    

ن والـذاكرة الإسـلامية     إسلامها وعروبتها في تسهيل ضرب دولة ذات خصوصية في التاريخ والوجدا          

والعربية ، كما أنها لا تستطيع من الناحية الأخرى أن تعلن الحرب على الولايات المتحدة أو على الأقل                  

أن تتخلى عن تقديم تسهيلات لوجيستية فرضتها قرارات الحظر المفروضة على العراق من قبل الأمـم                

لضاغطة لا يستطيع أحـد تفـسير الموقـف          وبدون هذه الاتجاهات المتناقضة والعوامل ا      )م م م م م م (المتحدة

  .الخليجي وحل غموضه

لا يمكن القول بأنه كان هناك اختلاف بين الرؤيتين السعودية والأوروبية بشأن القضية العراقية،              

بقدر ما يمكن التأكيد بوجود واستفحال اختلافًا حاداً داخل أوروبا ذاتها حول هذه القضية لدرجة جعلـت                 

ذه الأزمة كشفت عن عدم وجود سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبـي ، فـي               الكثيرين يرون أن ه   

 إلـى   -كما ذُكر سلفًا  -حين رآها آخرون سببًا في إضعاف تلك السياسة ، فلقد انقسمت الدول الأوروبية              

                                                 
  .٢٢/٤/٢٠٠٣  ، لندن ، العربيالقدس ، جريدة  السعودي من الحربالموقف حقيقة) ل ل ل ل ل ل (

  
 المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، تداعيات سقوط النظام العراقي على الواقع العربي والإقليمي والدولي               )م م م م م م (

   .٢٠، مرجع سابق ، ص 
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له تمامًا ، وبشكل صريح وعلني وصل إلى مستوى من           دول مؤيدة للموقف الأمريكي وأخرى رافضة      

، وفـي  ) الخلاف الفرنـسي ـ الأمريكـي   (علامية والدبلوماسية العدائية لم يحدث من قبل الحملات الإ

الوسط وقفت دول كالعادة تمسك العصا من المنتصف ففضلاً عن مصالحها في منطقة الخليج فإنهـا لا                 

  .)ن ن ن ن ن ن (تريد إغضاب فرنسا وألمانيا من جهة ولا معاداة الولايات المتحدة من جهة أخرى

حرب وسقوط بغداد بدأت وجهات النظر الأوروبية تتقارب إلى حد مـا ، فالـدول               ومع انتهاء ال  

التي عارضت الحرب أيقنت أن العراق قد سقط في أيدي الولايات المتحدة وأن الوقوف خارج الـساحة                 

معناه ترك العراق كاملاً لها بخيراته وثرواته وبتروله وموقعه الحيوي ودوره المؤثر فـي المنطقـة ،                 

قد أرادت هذه الدول أن يكون لها نصيبًا في المكاسب التي حققتها أمريكا وبريطانيا، وهـو مـا                  ولذلك ف 

جعلها تخفف من لهجتها وقراراتها ، كما أن تصاعد عمليات المقاومة كان له أثره على الجانبين ، فمـن                   

علة علـى رأسـها   ناحية بدأت الولايات المتحدة تقتنع بضرورة تدويل الأزمة العراقية وإشراك جهات فا        

الأمم المتحدة في العراق للخروج من المأزق الذي تعانيه ، ومن ناحية أخرى بدأت أصـوات أوروبيـة                  

تعلو منبهة بأنه إذا كان قد حدث خلاف حول الحرب على العراق فإنه لا يمكن أن يستمر ، وأن هنـاك                     

لنين عن ضـرورة أن يـستمر       ضرورة لإنجاح أمريكا وانتشالها من الأوضاع المأساوية في العراق مع         

التحالف الغربي قويًا في مواجهة الأزمات، وهو الموقف الذي نوه عنه مسؤول أمريكي بارز في وزارة                

م ، حيث أشار إلى أن موقف حلف الناتو حول إرسال قوات            ٢٠٠٣الدفاع الأمريكية خلال شهر أكتوبر      

لاحتلال الذي تقوده الولايـات المتحـدة فـي         للعراق بدأ يتغير مع تزايد الإجماع بين الحلفاء على أن ا          

  .)ه ه ه ه ه ه (العراق يجب أن ينجح

ما يمكن استنتاجه مما سبق ، أن أزمة العراق وحرب الخليج الثالثة ، كشفت عن خلل واضـح                  

في تعارض المطالب السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة السعودية ، مع الواقـع العملـي                 

يج والقضايا السياسية الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، فبينمـا            للدور الأوروبي في أمن الخل    

تطلب دول مجلس التعاون من الاتحاد الأوروبي لعب دور سياسي أكثر قوة وتأثير في الشؤون السياسية                

شة بالمنطقة ، خاصة ما يتعلق منها بأمن الخليج والحفاظ على توازن القوى إقليميا ودولياً ، وتحاول مناق                

ذلك في كل مجلس وزاري مشترك بين الجانبين ، خاصة في الاجتماع الأخير الذي عقد في بروكـسل                  

م ، وبينت فيه الأطراف مواقفها السابقة من حرب الخليج وتداعيات الأزمة على الوضع              ٢٠٠٤في أيار   

التمييـز فـي    ، في ذات الوقت تسعى دول مجلس التعاون إلـى            الإقليمي لأمن المنطقة والنظام الدولي    

                                                 
 ،  ١٥٣مصطفي علوي ، السياسة الخارجية الأمريكية وهيكل النظام الدولي ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد                  ) ن ن ن ن ن ن (

   .٧٠ م ، ص ٢٠٠٣يوليو 
  . ، مرجع سابق رؤية أمريكية ومواقف دولية.. الحرب ما بعد عراقموقع حقائق مصرية ، ) ه ه ه ه ه ه (
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الملفات السياسية من حيث قوة وتأثير الولايات المتحدة فيها ، فتطالب الاتحاد الأوروبـي بلعـب دور                  

 الإسرائيلي ، بينما تتجاهل دوره أو تخذله في مواقفه إزاء           –مؤثر في التسوية السلمية والصراع العربي       

  .لحرب الأخيرة واحتلال العراق الأزمة العراقية وتداعياتها وموقف بعض أطرافه الفاعلين من ا

 الألمـاني إبـان     –ويمكن التأكيد أن الكويت كانت أكثر الأطراف الرافضة للموقفين الفرنـسي            

احتدام الأزمة العراقية في مجلس الأمن ، بل وانتقدت الكويت التوجهات الفرنسية والألمانية واعتبرتهـا               

يذاً أو التزاماً بالشرعية الدولية ، وهو مـا عبـر           ، وليست تنف  " صدام الحسين "في صدد الدفاع عن نظام      

 في الندوة التي عقدتها مؤسـسة الفكـر العربـي           نعنه أوروبيا نخبة من المفكرين والمثقفين الأوروبيي      

م ، إذ رأى الجانب الأوروبي ، خاصة        ٢٠٠٣بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس في شهر يوليو           

، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ، قد خذلت أوروبا في أزمة وحـرب  الفرنسي ، أن العالم العربي    

الخليج الثالثة ولم تقدر موقفها المناهض للحرب ضد العراق ، رغم أن دول مثل فرنـسا وألمانيـا قـد                    

  . )و و و و و و (خسرت كثيراً في موقفهما الذي تحدت فيه الولايات المتحدة

ية التي اتخذت موقفـاً معتـدلاً مـن الأزمـة           ولكن هذا الأمر لا يروق للمملكة العربية السعود       

والحرب وحرصت على كسب الموقفين الأمريكي والأوروبي دون التحيز لطرف ما على حساب الآخر              

م على الصورة الدولية والغربية للمملكـة       ٢٠٠١ سبتمبر   ١١، خاصة في ظل استمرار تداعيات أحداث        

 أو رفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في حالة         ووضعها الحرج في تجنب إثارة المشاعر العربية ضدها       

  .صدور قرار شرعي يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق ، وهو ما لم يحدث 

لذا وجدت نفسها السعودية في سياسة خارجية منطقية وسليمة من الناحية العملية ، رغـم بيـان                 

وقف الأوروبي الرافض للحرب والـذي      دورها في الحرب الأخيرة بعد انتهائها ، فكانت منسجمة مع الم          

، وفي نفس الوقت لم تعترض أو   "  الألماني –المحور الفرنسي   "شكل ند قوي للولايات المتحدة وتمثل في        

تنتقد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة في حربها ضد العراق والممثل فـي                

 ، وبالتالي أضفت على سياستها تبويب دقيق للمواقـف إبـان            "الإيطالي- الإسباني -البريطاني"المحور  

الأزمات الساخنة ، فلم تترك شاردة أو واردة إلا وأحكمت تبويبها بحكمة بالغة الدقة منعاً لتفسير موقفها                 

المحايد بصورة التحيز لهذا الطرف أو ذاك ، أو لإفراز تداعيات سلبية على علاقاتها الدولية ، خاصـة                  

حاد الأوروبي المنقسمة على نفسها بين مؤيد ومعتدل ومعارض لحرب الخليج الثالثة التـي              مع دول الات  

  . كانت حرب مصالح اقتصادية ونفطية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 

  

                                                 
 ،  ١٥٧رؤية مستقبلية ، مجلة السياسة الدولية ، العـدد          :  العربية   –محمد سعيد أبو عامو ، العلاقات الأوروبية        ) و و و و و و (

   . ١٢٢م ، ص ٢٠٠٤يوليو 
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أثر قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في الخليج على السياسة الخارجية السعودية تجاه : رابعاً 

  :روبي الاتحاد الأو

من أبرز القضايا الخلافية المثارة بين السعودية والاتحاد الأوروبـي،  " حقوق الإنسان"تعد قضية   

حتى إن البعض يعتبرها العقبة الأساسية التي تعترض تقدم العلاقات بين الجانبين ، سواء على الـصعيد                 

عقـدها وتـشابك أبعادهـا      الثنائي أو على صعيد المجموعتين الأوروبية والخليجية ، وذلك على ضوء ت           

السياسية والثقافية والاجتماعية ، بل والاقتصادية أيضًا ، فهي في نظر العديد من المراقبين تمثل اختبارًا                

  .)ي ي ي ي ي ي (حقيقيًا لقياس مدى قوة أو ضعف العلاقات بين الجانبين

ضـوء  ومنذ منتصف التسعينات احتلت تلك القضية موقعًا متقدمًا في أجندة الحوار ، وذلك في               

إصرار الجانب الأوروبي على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فـي دول الخلـيج الـست وإدراج هـذا                  

الموضوع على جدول أعمال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الجانبين ، وهو ما رفضته دول المجلس               

 الاتفاق المبرم   باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية ، فضلاً عن كونه يمثل تراجعًا من جانب الاتحاد عن              

بينهما والقاضي بعدم بحث تلك المسألة في الإطار الإقليمي وتركها للبحث في إطـار الأمـم المتحـدة                  

والأطر الأخرى ذات العلاقة ، وذلك منعًا لاستغلالها كسلاح سياسي من جانب أي طرف على حـساب                 

العلاقات بين الجانبين، تبلور    الآخر، وهو الأمر الذي أضفى قدرًا من الضبابية والغموض على مستقبل            

  : )أ أ أ أ أ أ أ (وتجسد في عدد من المواقف منها على سبيل المثال

تأخير التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الطرفين ، ولجوء الاتحاد الأوروبـي إلـى                

 وذلـك   ٢٠٠١تخفيض تمثيله السياسي في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد بالمنامة فـي إبريـل               

  .وى وجود خلافات لم يتم حلها بدع

ـ الأوروبي بشأن حقوق الإنـسان      ) أو الخليجي (إن البحث في جذور وأبعاد الخلاف السعودي        

يعد من  أولى الخطوات نحو إيجاد حلول عملية تتجاوز هذا الخلاف ، وتعمل على تعزيز العلاقات بين                  

تصر تأثيره على الحوار السعودي ـ الأوروبـي   البُعد الثقافي الذي لا يق: الجانبين ، وأول هذه الأبعاد 

وحسب ، وإنما يمتد ليشمل الحوار بين العالمين الإسلامي والغربي حول حقـوق الإنـسان ، حيـث إن         

                                                 
الفشل في تجاوز القضايا الخلافية والتهديـد       : مركز الخليج للدرسات الاستراتيجية ، القمة الخليجية الأوروبية         ) ي ي ي ي ي ي (

   .١٠٩م ، ص ٨/١٠/٢٠٠١الخليجي بالمعاملة بالمثل ، ملف خاص ، القاهرة ، 
 ، مركـز الخلـيج   ٢٠٠٣جاكومو لوتشيامي ، العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ، الخليج فـي عـام            ) أ أ أ أ أ أ أ (

   .٣٣٨، ص ٢٠٠٤للأبحاث ، التقرير السنوي الأول ، دبي ، الامارات ، يناير 
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في صيغتها  " حقوق الإنسان "له جذور تاريخية وثقافية تتعلق بنشأة        الخلاف بين الفريقين في هذا المجال      

  .ت والمواثيق الدولية الحالية المنصوص عليها في الإعلانا

إضافة إلى انطلاق الموقف الأوروبي إزاء تلك القضية من رؤية متحيزة لصالح الثقافة الغربية              

، فـضلاً   )ب ب ب ب ب ب ب (ومتأثرة بشكل واضح بالتطور التاريخي للمجتمعات الأوروبية عبر القرون الأخيرة         

ات ، دون الأخذ في الاعتبـار       عن تأثرها بالخصوصية الثقافية والإرث الديني والحضاري لتلك المجتمع        

التباين بين تلك الشعوب وتجاربها من جهة وبين بقية الشعوب وحضارات العالم مـن جهـة أخـرى ،                   

وبتجاهل واضح لظاهرة التعدد الثقافي والحضاري في العالم ، وأبعاد الخلاف المرجعي والفلسفي بـين               

ا العربية الإسلامية التي تمثل الرافـد الأساسـي        الثقافة الغربية ومن ضمنها الثقافة الأوروبية ، ونظيرته       

للثقافة الخليجية ، لاسيما وأن الأخيرة قد تجيز ما يعد من وجهة نظر الأولى خروجًا عن ممارسة حقوق                  

عقوبة الإعدام والجلد وغيرها من الحدود الشرعية ، إضافة إلى ما يتصل بوضع المرأة              : الإنسان ، مثل    

تركيـز  : ، الأول   )ت ت ت ت ت ت ت (ويتجلى هذا الخلاف بصورة واضحة في أمـرين       والأقليات في الإسلام ،     

غالبية التقارير الأوروبية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم ، سواء الحكومية أو غير الحكوميـة                

كتقارير منظمة العفو الدولية ، على أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج العربي بصورة خاصة ، في                 

يد من التساؤلات حول أهداف ومصداقية تلك التقارير ، لاسيما أنها تتجاهـل بـشكل أو                شكل يثير العد  

  .بآخر توجيه أي انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وحسب ، بل يتعداه بالتركيز على عدد مـن مظـاهر الـسلوك                   

رتبطة بالتقاليد الاجتماعية في دول الخلـيج أو بنـصوص الـشريعة            الاجتماعي والقواعد والأنظمة الم   

الإسلامية، مثل عقوبة الإعدام وبعض القضايا المتعلقة بوضع المرأة والأقليات ، دون اعتبار لكون هذه               

ثوابت دينية وحضارية واجتماعية لا يمكن      السلوكيات والممارسات تعد في نظر الشعوب الخليجية بمثابة         

لأنها نابعة من الدين والتقاليد والموروثات الحضارية التي تشكل الهوية وتتصل اتصالاً وثيقًا             ،   تجاوزها

  .)ث ث ث ث ث ث ث (بمسألة الاستقرار والسلام الاجتماعي

    أما الأمر الثاني فيتمثل في الغموض والتناقض الواضح في البيانات الصادرة عن الاجتماعـات                

 حقوق الإنسان ، حيث تؤكد غالبيتها على مبدأين متناقضين الوزارية الخليجية ـ الأوروبية بشأن قضية 
                                                 

 مرجع سـابق ، ص    الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ،         :  الأوروبية   –ملف العلاقات الخليجية    ) ب ب ب ب ب ب ب (
٨٦.   

علاقات تبحث عن أسس ثابتة ، ملفـات        .. عودية والغرب   سلاالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ت ت ت ت ت ت ت (
  . وما بعدها ٣م ، ص ، ١٠/٦/٢٠٠١خاصة ، الكويت ، 

 ٢٠٠٢ر   سبتمب ١١ ،   ١٤٩صحيفة البيان الاماراتية ، حقوق الانسان في الخليج نابعة من الموروث ، العدد              ) ث ث ث ث ث ث ث (
.  
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، أي أنهـا    " احترام الطابع التعددي لنظم القيم الإنسانية     "و" عالمية حقوق الإنسان  : "إلى حد بعيد ، هما       

تؤكد على عالمية وخصوصية حقوق الإنسان في آن واحد ، دون تعيين الحدود الفاصلة بين المفهـومين                 

  .)ج ج ج ج ج ج ج (لمية والخصوصيةالشائكين ، العا

 عدة مرتكزات تقوم عليها الرؤيـة لتلـك         السعوديةوفي تعاملها مع فكرة حقوق الإنسان أكدت        

  :)ح ح ح ح ح ح ح (الحقوق ومن أبرز هذه المرتكزات ما يلي

 لا   بالنسبة للسعودية ودول الخلـيج العربـي ،           التأكيد على خصوصية قضية حقوق الإنسان      -

 وغيـره   ١٩٤٨ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام        سيما أن فكرة الخصوصية معترف بها ف      

مـاري  "من المواثيق والاتفاقيات الدولية الأخرى، كما أن مفوضة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                 

 تلك الخصوصية مشيرة إلى أنه بالرغم       ١٩٩٨ كانت قد أكدت في أحد تقاريرها الصادرة عام          "روبنسون

لمية فإن ذلك لا يعني أن هناك نموذجًا أو إطارًا عامًا اجتماعيًا وسياسـيًا  من أن حقوق الإنسان قضية عا 

، وفي هذا السياق أشـار بعـض المـسئولين           وقانونيًا متماثلاً أو أن المجتمعات كلها متشابهة ومتساوية       

 إلى أنه لا يمكن البحث في موضوع حقوق الإنسان بمعزل عن الثقافات المتعلقـة بالـشعوب                 سعوديينال

 . مختلفة بما في ذلك العقائد الدينيةال
التمسك بالثوابت الدينية الحضارية والاجتماعية النابعة مـن الـدين والتقاليـد والموروثـات               -   

، فـي الوقـت      الحضارية التي تشكل الهوية وتتصل اتصالاً وثيقًا بمسألة الاستقرار والسلام الاجتماعي          

شأنه أن يخالف هذه الثوابت لأن من شأن الأخـذ بقـيم             كل ما من     السعودية ودول الخليج  نفسه رفضت   

وأنظمة وسياسات تخالف ظروفها وتتعارض مع موروثهـا الحـضاري وشـرائعها الدينيـة أن يهـدد                 

  . استقرارها وأمنها الاجتماعي

 أن من العبث أن تُفرَض على إنسان أو مجتمع حقوق غريبـة             السعوديةوفي هذا السياق أكدت     

 كما أنه من غير الملائم أيـضًا أن تنـصب            ، ق ترفضها وتستنكرها هذه المعتقدات    عن معتقداته أو حقو   

حضارة معينة نفسها قيمًا أو حكمًا على سائر الحضارات الإنسانية الأخرى وتطالبها بـشهادات حـسن                

  .  سلوك وفقًا لمنظورها ومعاييرها الخاصة

مع تحول الموضوع إلـى     – الإنسانتعاملت المملكة العربية السعودية إيجابيًا مع قضية حقوق         و

 سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي وخلال فترة            -محور اهتمام دولي وأوروبي   

                                                 
علاقات تبحث عن أسس ثابتـة ، مرجـع         .. عودية والغرب   سلاالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ج ج ج ج ج ج ج (

  .سابق
فتوح أبو دهب هيكل ، المملكة العربية السعودية وتحدي الاصلاح السياسي والـديمقراطي ، مجلـة شـؤون                  ) ح ح ح ح ح ح ح (

   .٨٩م ، ص ٢٠٠٣ ، خريف ٣٥خليجية ، العدد 
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وجيزة لا تتجاوز ست سنوات نفذت المملكة إنجازات متقدمة من شأنها التأكيد علـى احترامهـا لهـذه         

   .)خ خ خ خ خ خ خ (ةالمسأل

 عدد من صناديق حقوق الإنـسان التابعـة للأمـم           المملكة في  ساهمت   فعلى المستوى الخارجي  

 كمـا    ، المتحدة مثل صندوق ضحايا التعذيب وصندوق منع التمييز وصندوق حقوق الطفـل وغيرهـا             

 المملكة على الحضور الفاعل في الاجتماعات السنوية للجنة حقوق الإنسان بالأمم            -ومازالت–حرصت  

 ترد إليها من مكتب المفـوض الـسامي لحقـوق           التيات  بل إنها تتعامل بجدية مع الاستفسار     .  المتحدة

الإنسان والمقررين التابعين للأمم المتحدة فضلاً عن تعاونها مع منظمة العفو الدولية ودعوة المـسئولين               

، إلى جانب ذلك صدقت المملكة على أربعة من الصكوك الدوليـة             الدوليين في حقوق الإنسان لزيارتها    

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية منـع جريمـة         :   بحقوق الإنسان مثل   الرئيسية الستة المتعلقة  

 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد         ، الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أو اتفاقية حقوق الطفل       

  . )د د د د د د د (، كما أن المملكة في طريقها للانضمام إلى بقية الصكوك المرأة

ي يمكن الإشارة إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المملكة في إطار            وعلى المستوى الداخل  

  : رغبتها لتعزيز حقوق الإنسان وأهم هذه الخطوات ما يلي

إنشاء لجنة للتحقيق في الادعاءات حول التعذيب في السجون أو غيره من التجاوزات الفردية               -

، وكذلك منع جميـع      لى اتفاقية مناهضة التعذيب   الأخرى وذلك تنفيذًا لالتزامات المملكة بعد انضمامها إ       

، بالإضافة إلى إنشاء لجنة أخرى لرعاية        أشكال التمييز العنصري من خلال الأنظمة والقوانين السعودية       

السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ورعاية أسرهم ودراسة قانون شامل لعمالة المرأة ومناقشة             

  . فافية والحريةقضاياها بدرجة عالية من الش

       للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة)٥٦ال(إعلان المملكة في كلمتها أمام الدورة  -
 تـساعد علـى التعريـف بحقـوق         "مستقلة" عن سعيها لإنشاء لجنة وطنية غير حكومية         م٢٠٠٠ إبريل

 ، والمطالبة بمعاقبـة المخـالفين،      كالإنسان وحمايتها والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذل        

م عندما ظهرت إلى حيز الوجـود مؤسـستين         ٢٠٠٣وهو ما حدث فعليا وعلى أرض الواقع في إبريل          

سعوديتين إحداهما حكومية والأخرى خاصة معنيتين بمتابعة حقوق الإنسان في السعودية بـشكل دوري              

تبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يرأسها       كذلك سعت المملكة لإنشاء هيئة وطنية حكومية تر        ومستمر ، 

                                                 
 /  ، لنـدن ،    الشرق الأوسـط  جريدة   ،حقوق الإنسان في السعودية مراعم أم حقائق         ،   بن فهد الحارثي  زهير  ) خ خ خ خ خ خ خ (
  .م ٢/٥/٢٠٠٠
 ، جريدة الوطن السعودية ،    الحدود وتطبيقات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية          ،   عبد الرحمن عبد االله   ) د د د د د د د (

  .م ٢/٢٠٠١/ ٢٣
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مسئول على مستوى عالٍ و يناط بها كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من قضايا واستتبع ذلك إنشاء أقسام                   

  . )ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (تعنى بحقوق الإنسان في وزارة العمل والداخلية والخارجية والعدل

ي اعتبره الكثيرون متلائمًا    ، وهو الأمر الذ   م  ٢٠٠٠إبريل    في أنشأت المملكة التنظيم العمالي    -

لعالمية والمطالب المحلية التي كانت تفرضها الحاجة الماسة لتنظـيم وتطـوير العمالـة              امع التوجهات   

، كما رأى هؤلاء أن القرار بمنزلة تأكيد على أن الدولة السعودية جزء من المنظومة العالمية                 السعودية

  . بكامل تنظيماتها

 اللذين اعتبرا نقلة نوعيـة      م٢٠٠١ أكتوبر    في الإجراءات الجزائية إصدار نظامي المحاماة و    -

، وقالت المراجع القضائية إن النظـامين يرقيـان إلـى        في المملكة  ةفي مجال الأحكام القضائية والعدلي    

، الأمر الذي يصب في النهاية فـي         مستوى الأنظمة الحديثة باعتبار أنهما يستهدفان حفظ حقوق المتهم        

  . حقوق الإنسان في المملكةتعزيز ودعم 

" هيومان رايـتس ووتـش    " ولأول مرة استضافت المملكة وفدًا من منظمة         ٢٠٠٣ وفي يناير    -

الأمريكية ، فيما استضافت الرياض في سبتمبر من نفس العام ولأول مرة مـؤتمرًا دوليـاً موضـوعه                  

  .)ر ر ر ر ر ر ر ("حقوق الإنسان في السلم والحرب"

 الخلاف الأوروبي ـ السعودي حول قضية حقوق الإنسان ، رغـم       وتأسيساً على ما سبق ، فإن  

تشابك أبعاده وتعقد مستوياته ، يمكن تجاوزه على ضوء التحركات الإيجابية التـي تتخـذها الـسعودية                 

لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها ، وهي من جانبها ورغم التصلب الأوروبي تجـاه هـذه القـضية ،        

ا وطنيا وخليجيا وعربياً منذ سنوات خلت ، إلا أنها لا تجعل منها قضية ذات               وسعيها الدؤوب للاهتمام به   

تأثير خطير على منحى وتوجه سياستها الخارجية تجاه الاتحاد الأوروبي ، لكونها تدرك قبـل أي شـي                  

أخر أن هذه القضية أمست مطلباً دوليا وعالمياً في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية الدوليـة                 

وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمواصلات وثورة الإنترنت والتقارب العضوي بين الحـضارات           

جراء التزاحم الجغرافي ، ومن ثم تؤكد دوماً أن خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع هـو                  

قراطي وحقوق  خلاف في الفروع لا في الأصول ، وتود أن تنفذ عملية الإصلاح السياسي والتحول الديم              

الإنسان وفق جدول زمني يتناسب وحجم التغير الاجتماعي والسياسي والمؤسسي الـذي يترتـب علـى                

  .عملية التغير الداخلي 

                                                 
   .٨٩ الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سابق ، ص: وبية  الأور–ملف العلاقات الخليجية ) ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (
فتوح أبو دهب هيكل ، المملكة العربية السعودية وتحدي الاصلاح السياسي والديمقراطي ، مرجع سابق ، ص                 ) ر ر ر ر ر ر ر (

٩٠   
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أمام مركز الـسياسات    " سعود الفيصل "    وفي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير            

ح فيها الموقف الشامل والمتكامـل للـسعودية        م ، وض  ٢٠٠٤ فبراير   ١٩الأوروبية في بروكسل بتاريخ     

 وضع حداً للأمر    -باعتقاد الباحث –حول قضية الإصلاح الداخلي وحقوق الإنسان والديمقراطية ، وربما          

 فيه يختلفـون ، إذ      االذي يؤرق بال دول الاتحاد الأوروبي ويقلق مضجعهم ليل نهار ، وأفتاهم فيما كانو             

  :قال 

اية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق الهدف وأنه لضمان فعالية الإصـلاح              إن الإصلاح ليس غ        "  

واستمراريته فانه يتوجب توخي العديد من الاعتبارات ومنها أن تلبي الإصلاحات الاحتياجات الأساسـية              

للمجتمع وأن تحظى بالتأييد الشعبي والإجماع بقدر الإمكان ، وان تأخذ في اعتبارها الإجراءات النظامية               

والتوقيت المناسب لضمان انسيابها وعدم حدوث أي نوع من الإرباك الناتج عن التغيير المفاجئ الذي قد                

وأن مقترحات التحول الفوري نحو العلمانية لن تؤدي فـي          ... يؤدي إلى خلق بعض المعاناة للمواطنين       

 للمتطرفين للعمل على    النهاية إلى فصل الدين عن الدولة بقدر ما سينتج عنها اضطرابات تعطي الفرصة            

ملء الفراغ الناتج عنها ، ولأن الدين في المجتمعات الإسلامية لا يشكل أساساً لحكم ثيوقراطي بل هـو                  

وأية مشروعات تـأتي مـن      ... أداة للضبط الأخلاقي ضرورية ضد إساءة الحكومات استخدام سلطاتها          

وروبي التي وقعتها دول غربية والاتحـاد       الخارج ستكون أشبه باتفاقات هلسنكي حول التعاون والأمن الأ        

م وأدت إلى تغييره جغرافياً وسياسياً ومعاناة شعبه لمدة عقدين وهـو أمـر              ١٩٧٥السوفيتي السابق عام    

  .)ز ز ز ز ز ز ز (..." ليس مغرياً بالنسبة للشعوب والبلدان العربية 

لايات المتحدة على        يتضح من خلال هذه الخطاب ، أنه موجه مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي والو              

حد سواء ، فهو ربط بين ضرورة الإصلاح والتحول في الداخل وفق الحاجات التي يتطلبهـا المجتمـع                  

السعودي وفي ظروف زمنية معقولة ومقبولة ، وبين رفض ما يسمى بمشروعات الإصلاح المقدمة من               

أن الـسياسة الخارجيـة    المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة تحت أية مسميات كانـت ، ووضـح              

السعودية تعمل قدما مع المنظومة الأوروبية لتوطيد أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والتجـاري ،              

ولكن بعيداً عن تقنين قضايا ذات إشكالية كبرى ، مثل الإصلاح والديمقراطية وحقـوق الإنـسان فـي                  

ية للدول العربية والإسـلامية ، وخاصـة        السعودية والخليج العربي ، كوسائل للتدخل في الشؤون الداخل        

  .المملكة العربية السعودية 

         

                                                 
اسة الدوليـة ،    حسن أبو طالب ، الاصلاح والسياسة الخارجية السعودية ، مجلة الـسي           : راجع بهذا الخصوص    ) ز ز ز ز ز ز ز (

   .١٠٥م ، ص ٢٠٠٤ ، إبريل ١٥٦العدد 
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  المبحث الثالث 

  .٢٠٠٣ -١٩٩٠أثر المتغيرات الاقتصادية على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

 من جهـة    -منفردة–   منذ نشأت العلاقات الثنائية بين السعودية من جهة ، ودول الاتحاد الأوروبي               

 -ومازالـت – تجاري بحت ، حيث كانـت        –أخرى ، والجانب الأكبر للعلاقات يوصف بأنه اقتصادي         

العلاقات الاقتصادية هي المحور الرئيس والمسيطر على أجندة العلاقات والمصالح التي تجمعهما ، وبعد              

التعـاون الخليجـي    تأطير تلك العلاقات في إطار تكتل مؤسسي تمثل في اتفاقية التعاون بـين مجلـس                

 يتمحـور حـول   الأوروبيـة العنوان الواسع للعلاقات الخليجيـة ـ   وم ، ١٩٨٨والاتحاد الأوروبي عام 

    .الجوانب الاقتصادية والتجارية

  :٢٠٠٣ -١٩٩٠ الأوروبية –العلاقات الاقتصادية السعودية 

سية واقتصادية متينة   م إلى بناء علاقات سياسية ودبلوما     ١٩٣٢بادرت المملكة منذ استقلالها عام      

مع دول أوروبا الغربية ، رغبة منها في استثمار التطور الغربي في مجـال التنميـة وإدارة الاقتـصاد                   

الوطني ، وبعد ظهور النفط كمحور رئيس للطاقة العالمية ومحرك الاقتصاديات الدولية ، وعلى رأسها               

اجة الثنائية بين دول أوروبا والـسعودية فـي         القوى الغربية في أوروبا والولايات المتحدة ، تكاملت الح        

بناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستديمة ومستقرة ، فتفاعلـت الجماعـة الأوروبيـة مـع                

السعودية تفاعلاً إيجابيا ، وعملت على ضمان توفير إمداد الطاقـة للاقتـصاد الأوروبـي والـدولي ،                  

 قطبـاً   -مع بقيـة دول الخلـيج العربـي       –ة بعدما أمست    ورسخت من علاقاتها الاقتصادية مع السعودي     

استراتيجياً مهماً بالنسبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لاقتصادياتها بشكل خاص ، وتوفير مصادر الطاقـة              

بشكل عام ، ومن هنا انطلقت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على أساس الاعتماد المتبـادل ، بـين                  

  .ل الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى السعودية من جهة ، ودو

م ١٩٨١وبإلقاء الضوء على حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة الممتدة منـذ عـام                   

م ، يتبين آلية ازدياد حجم التجارة الخارجية والاستثمار الثنائي بينهما ، ورغم أن ميـزان                ٢٠٠١وحتى  

لميل لصالح دول  الاتحاد الأوروبي ، إلا أن ذلك لـم            التبادل التجاري كان يوصف في بعض السنوات با       

يمنع السعودية من تكثيف تبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي سـواء بـشكل مـع المجموعـة                  

الأوروبي ككل أو بينها وبين دول الاتحاد بشكل منفرد ، والجداول الآتية تبين بالأرقام والرسم البيـاني                 

  :  )س س س س س س س (تصادي بين الجانبين على النحو التاليحجم التبادل التجاري والاق

                                                 
 –المملكة العربية السعودية ، وزارة التجارة والـصناعة ، التجـارة الخارجيـة              : راجع بهذا الخصوص    ) س س س س س س س (

م ، نقلاً عـن     ٢٠٠٣التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ، موقع الوزارة ، ديسمر             : مؤشرات احصائية   
، تجدر الاشارة الى ان الباحث لم يعثـر          http://www.commerce.gov.sa/statistic/outside.asp: التالي  الرابط  
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  م٢٠٠٠-١٩٨١ خلال الفترة من الاتحاد الأوروبي التجاري بين المملكة والتبادل

 

 السنة الصادرات الواردات التجاريالتبادل حجم التجاري الميزان

-١٩٨١ ١٦٠٧٧ ٤٧٥٨٨ ٦٣٦٦٥  ٣١٥١١ 

١٩٨٢ ٩١٨٣٤ ٥٦٩٠٩ ١٤٨٧٤٣ ٣٤٩٢٥ 

-١٩٨٣ ٣٧٥٦٣ ٥٦٢٠١ ٩٣٧٦٤  ١٨٦٣٨ 

-١٩٨٤ ٢٥٩٣٣ ٤٩١١٧ ٧٥٠٥٠  ٢٣١٨٤ 

-١٩٨٥ ٢٣٨٣٩ ٣٤٢٦٢ ٥٨١٠١  ١٠٤٢٣ 

-١٩٨٦ ٢٣٩٦٩ ٢٨٥٤٣ ٥٢٥١٢  ٤٥٧٤ 

-١٩٨٧ ١٨٦٩٢ ٢٩٧٣٥ ٤٨٤٢٧  ١١٠٤٣ 

-١٩٨٨ ٢١٣٠٩ ٣١٣٠٨ ٥٢٦١٧  ٩٩٩٩ 

-١٩٨٩ ٢٢٦٥١ ٣١٥٣٩ ٥٤١٩٠  ٨٨٨٨ 

-١٩٩٠ ٣٠٥٧١ ٣٨٥٦٩ ٦٩١٤٠  ٧٩٩٨ 

-١٩٩١ ٣٧٩٦٨ ٤٥٤٦٣ ٨٣٤٣١  ٧٤٩٥ 

-١٩٩٢ ٤١٤٩٢ ٥٠٦٥٩ ٩٢١٥١  ٩١٦٧ 

-١٩٩٣ ٣٦٥٢٥ ٤١٧٠١ ٧٨٢٢٦  ٥١٧٦ 

١٩٩٤ ٣٦٤٥٧ ٣٤١٢١ ٧٠٥٧٨ ٢٣٣٦ 

-١٩٩٥ ٣٨٢٠٩ ٤٢٣٣٧ ٨٠٥٤٦  ٤١٢٨ 

١٩٩٦ ٤٣٢٣٥ ٤٠٩٤٤ ٨٤١٧٩ ٢٢٩١ 

                                                                                                                                                          
م ، سيما وأن مصدر الوزارة هو المصدر الرسمي الذي يمكـن            ٢٠٠٠على أية جداول احصائية تتناول فترة ما بعد عام          

  .الاعتماد عليه في هذا الصدد 
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١٩٩٧ ٤٣٦٥١ ٤٢٥٤١ ٨٦١٩٢ ١١١٠ 

-١٩٩٨ ٢٧٤٨٩ ٤١٧٤٦ ٦٩٢٣٥  ١٤٢٥٧ 

-١٩٩٩ ٣١٧٨٩ ٣٨٩٤٣ ٧٠٧٣٢  ٧١٥٤ 

٢٠٠٠ ٥٠٥٠٢ ٤٠٦٩٧ ٩١١٩٩ ٩٨٠٥ 

 المجموع ٦٩٩٧٥٥ ٨٢٢٩٢٣ ١٥٢٢٦٧٨ ١٢٣١٦٨-

  
يبدو جلياً من خلال الأرقام التي يبينها الجدول أن هناك خلل واضح بالميزان التجاري لـصالح                  

الاتحاد الأوروبي ، وهي إشكالية تصيب كافة دول مجلس التعاون الخليجي سواء في إطـار علاقـاتهم                 

نائية أو في إطار اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي ، وباعتقاد الباحث أنه من الطبيعـي             الث ةالاقتصادي

أن يكون هناك خلل في التبادل التجاري فما تحتاج إليه السعودية من سلع تجارية وتكنولوجية مـن دول                  

لمنيوم أو  الاتحاد الأوروبي يفوق حجم ما تصدره إليها من سلع بتروكيماوية أو صناعات أخـرى كـالأ               

الكربون ، ولكن هذا لا يعفي دول الاتحاد الأوروبي من تحمل المسؤولية تجاه ذلك ، حيث تفرض على                  

العديد من الصناعات السعودية والخليجية ضرائب ورسوم جمركية مرتفعة ، خاصة السلع البتروكيماوية             

  .  الم ، خاصة دول الاتحاد الأوروبيالتي تعتبر السلعة الأهم التي تنتجها السعودية وتصدرها إلى دول الع

وعلى أية حال يمكن قرءاة التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي مـن خـلال                  

  : الرسوم البيانية التي توضح سنوات الصعود والهبوط في حجم التبادل التجاري بينهما على النحو التالي

  )ش ش ش ش ش ش ش (م٢٠٠٠-١٩٨١لال الفترة من خدول الاتحاد الأوروبي  المملكة إلى صادرات

  

                                                 
  .المرجع نفسه : انية راجع بخصوص هذه الرسوم البي) ش ش ش ش ش ش ش (
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  م٢٠٠٠-١٩٨١ المملكة من دول أوروبا الغربية خلال الفترة من واردات 

  
  

  م٢٠٠٠-١٩٨١ التبادل التجاري بين المملكة ودول أوروبا الغربية خلال الفترة من حجم

  
  

 ـ             ض دول الاتحـاد    ومها يكن من أمر ، يمكن تناول أهم العلاقات الاقتصادية بين السعودية وبع

  :   على النحو التالي ) بريطانيا ، ألمانيا ، فرنسا(الأوروبي 

  : البريطانية –العلاقات الاقتصادية السعودية 

في إطار الروابط الاقتصادية المتينة بين البلدين عقد مـؤتمراً لرجـال الأعمـال البريطـانيين                  

شركات البريطانية للاستثمار في المملكـة       لتشجيع رجال الأعمال وال    ١٩٩١والسعوديين بلندن في عام     

العربية السعودية وتعريفهم بتلك الفرص وطرق الوصول إليها خاصة وأن هناك مجموعة من العوامـل               

  : )ص ص ص ص ص ص ص (تمثل عوامل جذب للمستثمر الأجنبي إلى السعودية

                                                 
 الأوروبـي  –الحوار الخليجـي  : ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي    ) ص ص ص ص ص ص ص (

   .٤٨ن ، ص ٢٠٠٣البعد الاقتصادي والسياسي ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، لندن ، ملف خاص ، 
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  .  ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي واقتصادي -١ 

  .  رأس المال  حرية حركة-٢

  .  عدم وجود أية قيود على تحويل العملة -٣

  .  عدم وجود ضريبة على الدخل الفردي -٤

  .  سنوات ١٠ الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية لمشاريع الصناعات التحويلية لمدة -٥

) ٢٠(تي تبلـغ نحـو       تمتع السوق السعودية بمكانة كبيرة نظراً للقوة الشرائية للمواطن السعودي ال           -٦ 

ألف ريال للفرد الواحد ، كما تتمتع السعودية بواحدة من أكبر وأحدث بنية أساسية في العالم من حيـث                   

الطرق والكهرباء والاتصالات والنقل والمطارات وغير ذلك ، وإلى جانب طاقة السعودية ذاتها ، فـإن                

التسهيلات الممنوحة داخل مجلس التعـاون      الشركات الأجنبية التي تعمل في السعودية تستفيد أيضاً من          

  . لدول الخليج العربية ، وهي التسهيلات التي تجعل من أسواق الدول مجرد سوق واحدة 

ويكفي للتدليل على ذلك على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين معرفة أن حجم التجارة بين                 

مليار قيمة الصادرات البريطانية إلـى      ) ١,٨(ها   بلغ ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من      ١٩٩٢البلدين عام   

، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين شركات        )ض ض ض ض ض ض ض (مليار قيمة وارداتها منها   ) ١,٢(المملكة و 

بريطانية وسعودية لإقامة خمسة مشاريع مشتركة في إطار برنامج التوازن الاقتـصادي بـين البلـدين                

  : )ط ط ط ط ط ط ط (هي

   . مشروع خاص بالخراطيم الحرارية -١

  .  مشروع لأجهزة القياس -٢

  .  مشروع لتجميع الكمبيوترات الشخصية -٣

  .  مشروع لتصنيع الصوف المعدني للعزل الحراري -٤

  .  مشروع خاص بتصنيع الشبابيك والأبواب -٥

  .  البريطاني – البنك السعودي -٦

ليون ريال عـن    م) ٤٠٠(إلى  "  البريطاني   –البنك السعودي   "  تم رفع رأسمال     ١٩٩٣وفي عام     

مليون ريال من الاحتياطي العام وطرح مليوني سهم للاكتتاب ، وبلغت أربـاح             ) ٤٠٠٠(طريق رسملة   

مليـار ريـال    ) ٢٥,٨(ملايين ريال ، كما ارتفعت الأصول إلى        ) ٣٠٤( حوالي   ١٩٩٥البنك خلال عام    

  .   مليار ريال ) ١٨,٥(والودائع إلى 

                                                 
   .٤٩المرجع نفسه ، ص ) ض ض ض ض ض ض ض (
  .المرجع نفسه ) ط ط ط ط ط ط ط (
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 ، مليون ريال سعودي) ١٠٥٣١(م حوالي ٢٠٠٠ين عام حجم التبادل التجاري بين البلدوبلغ  

       المستثمر فيهـا    بلغ إجمالي رأسمال  ) ١٤٤(كما وصل عدد المشروعات السعودية البريطانية المشتركة        

  .)ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (مليون ريال) ٦٤٠٥,٣٣(

 حدود إلى م٢٠٠١ عام حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والمملكة العربية السعوديةفيما ازداد 

 هيئة الاستثمارات العامة في المملكة تراخيص لشركات ، كما أصدرتبليون ريال سعودي ) ١١,٤(

الاستثمارات وم ٢٠٠٣ إلىم ٢٠٠٠بليون ريال سعودي في الفترة من عام ) ٢,٧(بريطانية بلغت قيمتها 

  . مشروعا مشتركا) ١٥٨(البريطانية في المملكة العربية السعودية ممثلة بحوالي 

  :  الألمانية -ت الاقتصادية السعودية العلاقا

تعلق التجارة الألمانية آمالاً كبيرة على سوق المنطقة العربية كواحد من أهم أسواق رواج   

وكان %) ٣,٧( بنسبة ١٩٩٢البضائع ، وقد ارتفع حجم الصادرات الألمانية إلى الدول العربية عام 

   . ١٩٩١مارك عام مليار ) ١٤,٩(مليار مارك مقابل ) ١٥,٥(الإجمالي 

ويتصدر سوق السعودية جميع أسواق الشرق الأوسط والعالم العربي بالنسبة لانتعاش الصادرات   

) ٢,٤( طبقاً لتقرير الاقتصاد الألمانية ١٩٩٢الألمانية ، فلقد بلغ حجم الواردات الألمانية للسعودية عام 

العقاقير الطبية والبلاستيك ، وفي المقابل مليار مارك ، شملت السيارات والآلات والمواد الكيماوية و

مليار ريال من النفط ومنتجات البتركيمياويات ) ٤,٦٨(صدرت السعودية إلى ألمانيا ما قيمته 

  . )ع ع ع ع ع ع ع (والبلاستيك

مليون ريال منها   ) ٧٤(شركة ، رأسمالها ) ٥٦( الألمانية –ويبلغ مجموع الشركات السعودية   

شركات في مجال الخدمات ، وهناك ) ١٠(شركة صناعية و) ٢٢(وشركة متخصصة في الأعمال ) ٣٢(

  . شركة ألمانية تعمل مع شركاء سعوديين ) ٤٥٠٠(أكثر من 

وتعد ألمانيا طبقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة أكبر شريك للسعودية ، وقد انخفضت   

) ٥,٧٥( إلى ١٩٨٦ن ريال عام بليو) ١٥,٣(القيمة الاسمية للواردات السلعية السعودية من ألمانيا من 

                                                 
م ، نقـلاً    ٩/١١/٢٠٠٣،  ) ١١١٠٤(العدد  قابلة مع سفير بريطانيا في السعودية ، جريدة اليوم الإلكتروني ،            م) ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (

  =http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11104&P=2&G: عن الرابط التالي 
خاص ، إصدارات  ، ملف ءة في السياسة الخارجية السعوديةارقالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، ) ع ع ع ع ع ع ع (

   .٤٦م  ، ص ٢٠٠١ يوليو ١٥خليجية ، 
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بليون ريال أو ما قيمته      ) ٢,٧٢( بلغ مجمل واردات السعودية منها ١٩٨٧ملايين ريال ، وفي عام  

  .    )غ غ غ غ غ غ غ (بلايين ريال على أساس سنوي) ٥,٤٥(

من الواردات %) ٨٠(وتتركز الواردات السعودية من ألمانيا في ست فئات أساسية تمثل   

م وهي المنتجات الكيميائية ١٩٨٦ بلايين ريال عام ٤,٥٨ن ألمانيا والتي وصلت الألمانية الكلية م

  . والراتنجات الصناعية والمواد البلاستيكية والمعادن العادية والآلات والمعدات والسيارات 

بلايين ريال ) ٧,١٥( بلغت قيمة الصادرات السعودية لألمانيا ١٩٨٦-١٩٨٠وخلال الفترة من   

بلايين ) ٣,١٥(بلايين ريال إلا أن العجز التجاري بلغ ) ٣,١٠(ما وصلت وارداتها إلى في المتوسط بين

بليون ريال مقابل       ) ٢,٢١(م بلغت قيمة الصادرات السعودية الكلية ١٩٨٦ريال سنوياً ، وفي عام 

  . بلايين ريال ) ٣,٥٣(ريال عجز تجاري مقداره ) ٥,٧٤(

قية لحماية الاستثمارات بين السعودية وألمانيا ، ومن أهم  تم التوقيع على اتفا١٩٩٤وفي عام   

  : )ف ف ف ف ف ف ف (بنودها

  .  تشجيع الاستثمارات في البلدين وتوفير حماية واسعة لها - 

  .  توفير ضمان معاملة المستثمرين الأجانب أسوة بالمحليين ، وذلك حسب القوانين النافذة في كل بلد - 

  . عند نزع الملكية  حماية الممتلكات والقيام بدفع تعويض - 

  .  ضمان حرية التحويلات المالية وتحويل الأرباح - 

 اللجوء إلى القضاء الدولي لفض أي نزاع أو خلاف قد يقع بين مستثمر البلد المستقبل ، وعدم السماح - 

  . للمستثمر الألماني رفع دعوى سبق لمحكمة سعودية أن صدرت حكماً بها 

اقية من نوعها توقعها المملكة العربية السعودية مع دولة أخرى ، وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتف  

وبالتالي فهي تشجع المستثمرين الألمان على توظيف المزيد من الآمال ، حيث أن الاستثمارات الألمانية 

  . تمثل نسبة قليلة بالمقارنة بالاستثمارات الأجنبية الأخرى 

دية ، ويميل الميزان التجاري لصالحها منذ سنوات وتعتبر ألمانيا ثالث أكبر شريك تجاري للسعو  

نظراً للاحتياجات السعودية إلى استيراد كميات كبيرة من الأجهزة والمعدات سواء للأغراض 

   . ةالاستهلاكية أو الاستثماري

  : )ق ق ق ق ق ق ق (وقد حققت هذه الاتفاقية عدة فوائد تمثلت في

                                                 
 الأوروبـي البعـد     –الحوار الخليجـي    : ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي          ) غ غ غ غ غ غ غ (

   .٥٣الاقتصادي والسياسي ، مرجع سابق ، ص 
 الأوروبية ، مرجع سبق     –عودية  العلاقات الس : محمد حميدان العويضي ، علاقات المملكة بالقوى الدولية         ) ف ف ف ف ف ف ف (

   .٣٢٢ذكره ، ص 
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ديين ، نظراً للوضع الاقتصادي  خلق إطار من الاستقرار للمستثمرين الألمان والسعو-    

المستقر به المملكة العربية السعودية لما تمتلكه من ثروات طبيعية كثيرة ومهمة وما يقوم به المسؤولون 

  . من جهود لتطوير البنية الأساسية من أجل التهيؤ لمرحلة ما بعد النفط 

  .  فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في البدين - 

حماية القانونية ضد أي عملية تقوم بها أي جهة رسمية في كلا البلدين وأيضاً دولية  توفير ال- 

    . عند وقوع خلافات أو نزاعات بينهما 

 حيـث   الأخيـرة  قد شهدت نموا خلال السنوات       الألمانيةوكانت العلاقات الاقتصادية السعودية     

السعودية ليصل إجمالي هذه الاستثمارات      من استثماراتها في المملكة العربية       الألمانيةضاعفت الشركات   

  .م ٢٠٠١في عام  مليون دولار )٣٠٠(إلى 

مشاريع ) ١٠٨( يار دولار أمريكي في   لم) ١,٤( إلىلاستثمارات المشتركة في المملكة وصلت      وا

 وقد وصـلت قيمـة      ،%) ٣١( والألمانيفي المائة   ) ٦٩(مشتركة مساهمة الجانب السعودي فيها تمثل       

 ألمانيـا مليار دولار أمريكي بينما واردات      ) ٣,٩(ي  لم حوا ٢٠٠٣ للمملكة في العام     مانيةالألالصادرات  

  .)ك ك ك ك ك ك ك (مليار دولار أمريكي) ١,١٥( إلىمن المملكة في نفس الفترة وصلت 

  :  الفرنسية –العلاقات الاقتصادية السعودية 

لتعمق وخاصة في  السعودية تتوافر لها عامل عديدة تدفعها للتطور وا–العلاقات الفرنسية   

المجال الاقتصادي ، حيث أن السعودية هي أغنى دول الخليج العربية ويبلغ نصيبها من الثورة النفطية  

من إجمالي الثروة الخليجية ، وهي ليست أغنى دولة خليجية فحسب %) ٥٠(مليار دولار أي ) ١٢٠٠(

من احتياطات النفط العالمية   %) ٢٥(، بل أنها دولة نفطية في النظام العالمي ككل ، حيث تمتلك نحو 

وهو ما جعل منها قوة اقتصادية " الأوبك"من احتياطات منظمة الدول المصدرة للبترول %) ٣٥(و

تتهافت العديد من الدول لتوطيد علاقاتها الاقتصادية معها ومحاولة الحصول على نصيب من السوق 

انات الكبيرة مستقبلاً في ضوء ما يتمتع به هذا السعودي الذي يعد واحداً من أكبر الأسواق ذات الإمك

  .)ل ل ل ل ل ل ل (دولار سنوياً) ٣٠٠(آلاف و) ١٠٣(من معدل مكاني مرتفع ودخل فردي يصل إلى 

                                                                                                                                                          
 الأوروبـي البعـد     –الحوار الخليجـي    : ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي          ) ق ق ق ق ق ق ق (

   .٥٤الاقتصادي والسياسي ، مرجع سابق ، ص 
  . م ٢٠٠٤ يوليو ١٩ ، ١٣١٧٧جريدة الرياض السعودية ، الرياض الاقتصادي ، العدد ) ك ك ك ك ك ك ك (
 الأوروبـي البعـد     –الحوار الخليجـي    : ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي          ) ل ل ل ل ل ل ل (

   . ٥٦الاقتصادي والسياسي ، مرجع سابق ، ص 
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 الفرنسية ليس جانبها الاقتصادي فقط ، حيث أن لها – غير أن أهم ما يميز العلاقات السعودية  

 إلى الرغبة في مزيد من التبادل التجاري جوانب عديدة ديبلوماسية وعسكرية وتكنولوجية وذلك يرجع

وتدعيم العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين ويتضح من ذلك الاهتمام الفرنسي بالاقتصاد السعودي 

من خلال العديد من الدراسات التي أعدتها مؤسسات فرنسية رسمية منها المركز الفرنسي للتجارة 

ات فرنسا بدول مجلس التعاون الخليجي عن اقتصاديات هذه الخارجية والمكاتب التجارية في سفار

  . الدول، وخاصة بهدف تشجيع الشركات الفرنسية على تدعيم تعاونها معها 

  : )م م م م م م م (وقد أكدت هذه الدراسات على أن السعودية  

 أبرز دولة في الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي والشريك الأول في المنطقة الذي استوعب -١

  . من صادرات فرنسا إلى دول مجلس التعاون الخليجي %) ٥٨(م حوالي ١٩٩١ في عام

%) ٢٥( المورد الأول للنفط إلى فرنسا ، حيث تقدر صادرات السعودية النفطية إلى فرنسا بحوالي -٢

  . من إجمالي الطلب الفرنسي على النفط 

الأوروبية بعد المغرب والجزائر   تأتي في المرتبة الثالثة بين عملاء فرنسا خارج إطار المجموعة -٣

بل أن فرنسا قد اتجهت في بعض الأحيان للاقتراض من المملكة ، وهناك بالفعل عدد من القروض التي 

  . تم تقديمها إلى عدد من المؤسسات الفرنسية 

متفوقة  البنى التحتية في المملكة مشابهة للبنى التحتية في الدول الصناعية الكبرى ، بل أنها أحياناً -٤

عليها ، وتوضح الدراسة أن سياسة التنويع وتحديداً في القطاع الصناعي قد امتدت إلى حقوق مختلفة 

أبرزها الإسمنت والكهرباء وتحلية المياه ، وهو ما يسمى في توفير فرص مغرية للمؤسسات الوطنية 

  . والمختلطة 

دية في إطار التعاون بين البلدين وقد قامت الشركات الفرنسية بالعديد من المشروعات في السعو  

  : )ن ن ن ن ن ن ن (منها

  .  بناء عدد من الأرصفة في ميناء جيزان السعودي - 

  .  ميناء الدمام وإنشاء مجمع لتحلية مياه البحر في الجبيل - 

  .    إنشاء مختبر لأدوية التلقيح - 

لألبان والمشروبات  كما تم إنشاء العديد من الصناعات السعودية بالاشتراك مع فرنسا مثل منتجات ا- 

  . الغازية والصابون والعطور ومستحضرات التجميل والإسمنت 

                                                 
 ، ١٠٠٨٠ الفرنسية ، الأرشيف الالكتروني ، العـدد  –جريدة الجزيرة السعودية ، العلاقات الاقتصادية السعودية      ) م م م م م م م (
  .http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/may/4/ec5: م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٠م  مايو٤
  . المرجع نفسه ) ن ن ن ن ن ن ن (
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 باريس الموقع السادس على لائحة الدول المصدرة للسعودية وتبلغ حصتها في الـسوق              تمثلو   

اري رغبتها في نيل نـصيب لا يقـل عـن النـصيب      تواس يخفى أن فرنولا . )%٥(السعودي حوالي  

 ـ من العلاقة مع الدولة السعودية ، إذ تتحين باريس أية فرصة لاستثمار الا         الأمريكي أو البريطاني   ياء تس

السعودي من الأمريكيين والبريطانيين أو حتى التوتر في العلاقات فيما بينهم لتوقيـع عقـود صـفقات                 

  .)ه ه ه ه ه ه ه (بدلاً من الأمريكيين" ضخمة"

اريين لفرنسا في الشرقين الأدنى  المملكة العربية السعودية أحد أهم الشركاء التجتمثلوبالمقابل 

 بعد تركيا لعملائها فهي تحتل المركز الثاني بين الدول المصدرة إلى فرنسا والترتيب الرابع ، والأوسط

   .والإمارات العربية المتحدة وإيران

م تم التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين ، وفي عام ١٩٨٢وفي عام 

وقيع على بروتوكول أدخل تعديلاً على هذه الاتفاقية ، يهدف لإزالة العقبات الضريبية التي م تم الت١٩٩٣

تعوق تطور العلاقات الاقتصادية والمالية ، كما منحت تعديلاً على هذه الاتفاقية ، يهدف لإزالة العقبات 

تضى هذا البروتوكول الضريبية التي تعوق تطور العلاقات الاقتصادية والمالية ، كما منحت فرنسا بمق

المستثمرين السعوديين امتيازات وتسهيلات مالية خاصة تعد من أكبر التسهيلات التي تمنحها فرنسا لأي 

  . مستثمر أجنبي 

م ١٩٩٠خلال عام %) ٩٠(وانخفض حجم المبادلات التجارية بين السعودية وفرنسا بنسبة 

  . مليار فرنك فرنسي) ١٥,٢٥( بين البلدين إلى م ليصل قيمة إجمالي التبادل التجاري١٩٩١مقارنة بعام 

مليارات فرنك ، وسجلت السعودية ) ٦(وحققت المملكة فائضاً في الميزان التجاري بلغت قيمته 

مليار فرنك فرنسي ، بينما ) ١٥,٦(م لتصل إلى ١٩٩٢خلال عام %) ١٤(إلى فرنسا تراجعاً بنسبة 

  . )و و و و و و و (فرنك) ٩,٥٥(م لتصل إلى ١٩٩٢ خلال عام %)٢(انخفضت واردات المملكة من فرنسا بنسبة 

من إجمالي التجارة %) ٧(وتعتبر فرنسا القوة الاقتصادية الرابعة في العالم وتمثل تجارتها 

من الواردات السعودية مما يضعها في المرتبة التاسعة عشر بين الدول %) ٤(العالمية وتحصل على 

  . المستوردة من فرنسا على مستوى العالم 

عن عام % ٦ زيادة مقدارها ١٩٩٤ السعودي في عام –قق حجم التبادل التجاري الفرنسي وح

 مليارات ريال أي ما نسبته  ٦ مليار ريال ، وتمثل صادرات فرنسا منه ما قيمته ١٦ ليصل إلى ١٩٩٣

 مليارات ريال ١٠ ، فيما شكلت صادرات السعودية منه نحو ١٩٩٣عن عام %) ٨(بزيادة %) ٣٧,٥(

                                                 
 الأوروبـي البعـد     –الحـوار الخليجـي     : ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجـي           ) ه ه ه ه ه ه ه (

   . ٥٧الاقتصادي والسياسي ، مرجع سابق ، ص 
  . المرجع نفسه ) و و و و و و و (
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من جملة الواردات % ٤٠لتشكل لصالحها فائضاً في الميزان التجاري وتشكل % ٥,٦٢ نسبته أي ما 

% ١٠المواد الكيماوية % ٢٠، المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية % ٢٥تليها البضائع المصنعة 

  . )ي ي ي ي ي ي ي (%٥معدات النقل والسيارات 

% ٩٠ بنسبة ١٩٩٤نسا خلال عام ويأتي البترول والكيماويات في مقدمة صادرات السعودية لفر

ومنتجات وسلع استهلاكية غير % ٥من إجمالي الصادرات تليها الآلات والمعدات الصناعية بنسبة 

  % . ٥نفطية بنسبة 

" الجودة التكنولوجية " م أقيم معرض فرنسي تحت اسم ١٩٩٥وفي الخامس من مارس من عام 

 ، وقد حقق المعرض نجاحاًُ كبيراً ويدل على شركة فرنسية متخصصة) ٢٨(في السعودية شاركت فيه 

من الشركات الفرنسية المشاركة حصلت على وكالات لتسويق منتجاتها في السوق %) ٢٣(ذلك أن 

السعودي ، وكان الهدف من هذا المعرض تنمية حركة التجارة بين البلدين ، وفتح قنوات اتصال تجارية 

  . )أ أ أ أ أ أ أ أ (تركةجديدة ، ودراسة آفاق السوق للمشاريع المش

) ٤،٣( الثنائية بين البلدين مبلـغ     التبادلاتم تخطت   ٢٠٠٣ الأشهر التسعة الأولى من عام       وخلال

 مليـار   )٢( فرنسية إلى المملكة العربية السعودية و      صادرات مليار يورو    )٤،١(، من بينها     مليار يورو 

، يتبين أن فرنـسا      الرسميةواستناداً إلى آخر الإحصاءات السعودية      . فرنسايورو صادرات سعودية إلى     

كمـا أن   . م المركز السابع بين الدول الموردة إلى المملكة العربية الـسعودية          ٢٠٠٢ عامكانت تحتل في    

 الـصادرات لكن هذه الأرقام لا تشمل      .  من السوق السعودية   )%٦,٣( كانت تستأثر بحصة بلغت      فرنسا

 من المبيعـات    غيرها، لو جرى احتسابها مع       الفرنسية من الخدمات والمعدات العسكرية التي من شأنها       

    .)ب ب ب ب ب ب ب ب (، زيادة أرقام الصادرات الفرنسية في القطاعات الأخرى

 السلع الوسيطة المرتبة الأولى ضمن الصادرات الفرنسية إلـى المملكـة العربيـة              قطاع ويحتل

وأهـم  . التحويليةة  ، ثم قطاع المعدات، فقطاع الصناعات الغذائي        يليه قطاع السلع الاستهلاكية    السعودية،

، المستحـضرات    ، العطور  )المجمدالدجاج  (، الدواجن    )الشعير(المنتجات التي تم تبادلها هي الحبوب       

  وتمثل هذه المنتجات الستة أكثر مـن       . والتحكم، فأجهزة التوزيع    والإكسسوارات  ، الملابس    الصيدلانية

    . ودية السعالعربية من الصادرات الفرنسية إلى المملكة )%٣٥(

                                                 
   .٢٤/١/٢٠٠٠ تنفتح أمنياً وعسكرياً واقتصادياً على الخليج ، جريدة الوطن السعودية ، ارنسف) ي ي ي ي ي ي ي (
  . المرجع نفسه ) أ أ أ أ أ أ أ أ (
، تقرير صادر عن الـسفارة الفرنـسية         غير محدود    تعاون..  الفرنسية   - الاقتصادية السعودية    العلاقات) ب ب ب ب ب ب ب ب (

 :م ، نقـلاً عـن الـرابط التـالي     ١/١/٢٠٠٤ ، ١٤٤العـدد  مجلة عالم الاقتصاد الـسعودية ،  : بالرياض ، نقلاً عن 
http://www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=131240 
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 مـن المملكـة العربيـة       الفرنـسية  منتجات الطاقة العنوان الوحيد تقريباً للمـشتريات         وتشكل 

  ، الآخذة في الازدياد     البترولية المكررة  المنتجات، وفي جزء طفيف منه       السعودية، حيث يمثل البترول   

لمركـز الثالـث بـين       المملكة العربية السعودية التي تحتـل ا       من من الواردات الفرنسية     )%٩٥ (قرابة

    .)ت ت ت ت ت ت ت ت ( من السوق الفرنسية)%١٣( بحصة تبلغ فرنسامصدري البترول الخام إلى 

     :السعودية في مستثمر  ثالث أكبرفرنسا

 المستثمرة في   الدول الإحصاءات السعودية الرسمية إلى أن فرنسا تحتل المركز الثالث بين            تشير

م علـى قطـاع     ٢٠٠٠ نهاية عام    حتىلفرنسية تقتصر،   وكانت الاستثمارات ا  . المملكة العربية السعودية  

كريـدي  " تبلغ اسـتثمارات مـصرف       حيثالخدمات حيث حققت نجاحاً ملحوظاً في المجال المصرفي،         

 العربيـة الـسعودية، مـا نـسبته         المملكة، خامس مصرف في       في البنك السعودي الفرنسي    "أجريكول

 الأرقام التـي نـشرها المـصرف المركـزي          إلىواستناداً  . م١٩٧٧ من رأس المال منذ العام       )%٣١(

 مليون يـورو    )٤٧٥( المملكة العربية السعودية بلغت      في، فإن الاستثمارات الفرنسية المباشرة       الفرنسي

هذا . م٢٠٠٢ مليون يورو من الاستثمارات الجديدة في عام         )٥٣(، يضاف إليها     م٢٠٠١في نهاية عام    

 )١٢,٠٠٠( فرعاً لشركات فرنسية يعمل فيهـا        )٦٠(ي الرياض    ف الفرنسيةوقد أحصت البعثة التجارية     

    .)ث ث ث ث ث ث ث ث (الفرنسيينشخص بينهم عدد قليل من 

 بعد صـدور نظـام      كبير زادت الاستثمارات الفرنسية في المملكة العربية السعودية بشكل          وقد

. سـتثمار  الهيئة العامة للا   وإنشاء،   م٢٠٠٠استثمار رأس المال الأجنبي الجديد في شهر إبريل من عام           

 في رأس مال القسم الصناعي من شركة        الأكبرم المساهم   ٢٠٠٠في أكتوبر   " دانون"وقد أضحت شركة    

 )٧(التي اسـتثمرت    " بيرييه" ثم تبعتها شركة     ، يورو مليون   )٦,٤٧(، حيث استثمرت     الصافي للألبان 

 )٢٤(التـي اسـتثمرت     " جوبان-سان"، فشركة     المعدنية للمياهملايين دولار أمريكي في شركة المنهل       

هذا وقد منحت الهيئة العامة للاسـتثمار       .  لخيوط النسيج الفنية   "العبيكان"مليون دولار أمريكي في شركة      

م سـبعة وعـشرين   ٢٠٠٣م وشهر يناير ٢٠٠٠ السعودية لفرنسا ما بين شهر إبريل        العربيةفي المملكة   

    .)ج ج ج ج ج ج ج ج (ريكي مليون دولار أم)١٠٩٤( استثمار يبلغ مجموع رأسمالها ترخيص

 البتروكيماويات الذي كان قـد      كقطاع، بقيت فرنسا غائبة عن قطاعات مهمة          عهد قريب  حتىو

وعلاوة علـى   .  في المملكة العربية السعودية    المباشرةاستقطب الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية       

 شـركة    ، لـصناعي ، يمكن ذكر استثمارين في القطـاع ا       "جوبان-سان"المساهمة الحديثة العهد لشركة     

                                                 
  . المرجع نفسه ) ت ت ت ت ت ت ت ت (
  .المرجع نفسه ) ث ث ث ث ث ث ث ث (
   .٣٣٨جاكومو لوتشيامي ، العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي  ، مرجع سبق ذكره ، ص ) ج ج ج ج ج ج ج ج (
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 مليون  )٦,٤(المتخصصة في قطاع الاتصالات، حيث استثمرت       " تاليس "لشركةالتي هي فرع    " ستيزا" 

، حيـث    التي تصنع أجهزة كهربائيـة    " شنايدر"، وشركة     الأموال الفرنسية  رؤوسدولار أمريكي من    

خـدمات الموجهـة    وفي قطـاع ال   .  دولار أمريكي من رؤوس الأموال الفرنسية      مليون )٦,١(استثمرت  

تخـتص  " أرغـاس "شركة تابعة لها تحت اسم      " الشركة العامة للجيوفيزياء  " أنشأت   البترولية،للصناعات  

  . الفرنسية مليون دولار أمريكي من رؤوس الأموال )٧,٤(، حيث استثمرت   المسح الزلزاليبأعمال

 حيث  مشروعين، في    المفترض أن يتحسن موقع فرنسا أكثر في المستقبل مع انتهاء العمل           ومن

  "البناء فالتشغيل ثم التسليم   "حالياً على الانتهاء من مرحلة التمويل لمشروع من نوع          " بويغ"تعكف شركة   

 مركز ترفيهي متطور جداً في محافظـة        بإنشاء، يقضي     مليون دولار أمريكي   )١٠٠(باستثمارات تبلغ   

مع شركة  %) ٣٠(التي تسهم بما نسبته     " التوت" شركة   يخص، فهو    ، والأكبر  أما المشروع الثاني  . جدة

في مشروع للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة تبلغ          %) ٣٠(وأرامكو السعودية   %) ٤٠(شل  

، وتبلغ قيمـة الاسـتثمارات        مربع في الجزء الجنوبي من الربع الخالي       كيلومتر ألف) ٢٠٠(مساحتها  

م ٢٠٠٣ نـوفمبر    ١٥وقد تم التوقيع عليـه يـوم        . مريكي مليار دولار أ   )٢( هذا المشروع    فيالمتوقعة  

 الـسنتين  ويتوقع أن تبدأ الاستثمارات بالتـدفق إلـى المملكـة العربيـة الـسعودية خـلال                  الماضي،

  .)ح ح ح ح ح ح ح ح (القادمتين

 ما بين فرنسا والمملكـة      الاستثمارات متبادل لحماية وتشجيع     اتفاق وسيتم التوقيع قريباً على      هذا

 التسريع الأكيد لحركـة الاسـتثمارات بـين         التنفيذن شأن دخول هذا الاتفاق حيز       وم. العربية السعودية 

  .البلدين

   :أثر المتغيرات الاقتصادية على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي

م أول مفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الجانبين         ٢٠٠٠ياض في إبريل     الر شهدت مدينة 

م والذي أحرز تقدما في جزئيات فنية حول        ١٩٩٩ي سبتمبر   فما  نهروبي منذ آخر اتفاق بي    الخليجي والأو 

وحاولت السعودية في هذه المفاوضات انتزاع تنازلات أوروبية لتحرير تجـارة           . ل السلع الحساسة  وادج

 إلا أن   "التجـارة الحـرة   "السلع الحساسة والنفطية المكررة والبتروكيماويات والألومنيوم تنفيذاً لشروط         

أصر على عدم تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة إلا بعد دخول التعريفة الجمركية الموحـدة               وبيورالجانب الأ 

كما طالب الجانب الأوروبي بضرورة تمرير تجـارة المنتجـات          . بين دول مجلس التعاون حيز التنفيذ     

قيا والبحر المتوسط في برشلونة     الزراعية أسوة باتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع دول شمال إفري          

                                                 
  . ، مرجع سابق  غير محدودتعاون..  الفرنسية -صادية السعودية  الاقتالعلاقات) ح ح ح ح ح ح ح ح (
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سنوات للنظر في حاجتها للتعديل أو مـدى        ) ٥(سنة تراجع بعد    ) ١٢(وذلك بتقرير فترة انتقالية مدتها       

  .)خ خ خ خ خ خ خ خ (ملاءمتها لأنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية

م ٢٠٠٠حت السعودية في جولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في إبريل             نج دوق   

 المجلس بإبرام اتفاقية    لودفقة رسمية من الجانب الأوروبي على الطلب الرسمي ل        ا مو لىفي الحصول ع  

 ـ   وانتظرت الـسعودية أن يجـيء موضـوع        . على الألومنيوم الخليجي    %) ٦(مؤقتة لإلغاء ضريبة ال

م فـي   ٢٠٠١يونيو من العام    ) ٩و٧(الألومنيوم الخليجي على رأس جدول أعمال الاجتماع المشترك في          

زاري الخليجي الأوروبي الذي عقد علـى مـستوى وزراء          و ال لسوبالفعل شهد اجتماع المج   . بروكسل  

خارجية الطرفين آنذاك ، مزيد من الإصرار الخليجي على التنفيذ الأوروبي للمطالب الخليجيـة التـي                

امة وكـذلك أقرتهـا   حددتها بوضوح المذكرة التي أعدتها وزارة الخارجية السعودية وعممتها الأمانة الع       

، والتي أشـارت    )د د د د د د د د (باقي دول المجلس الخمسة ، وعرضتها على مائدة مفاوضات الاجتماع الوزاري          

فيها  بشكل صارم إلى انه في حالة رفض الطرف الأوروبي لوجهة نظر الدول الخليجية فإنها سـتوقف                  

 والتي طالـب    ١٩٨٨ين منذ عام    المفاوضات التجارية فورا ، وستلغي اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانب         

المجلس عند إبرامها بالجمع بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة  وإن كان الوضع السياسي الذي كان سائداً                 

  .في المنطقة قد تسبب في تأجيل ذلك 

  :)ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (لس حسب ما ورد في المذكرة السعودية فيما يليالمجخصت مطالب وتل

 ـ   اة الفرق في مستوى التنمية ب     مراع - يتطلـب  زيـادة      ممـا ي  ين الطرفين الخليجي والأوروب

. وروبي عبر تحسين شروط دخول هذه الصادرات للسوق الأوروبية        لأاالصادرات الخليجية إلى الاتحاد     

 والنفطية المكررة والبتروكيماويـات والألومنيـوم       فطيةوتقتصر الصادرات الخليجية على المنتجات الن     

 هي الوحيدة على    -ر الخليجية ظالنة  وجهحسب  –بي سلع حساسة لكنها     وهي سلع يعتبرها الاتحاد الأورو    

ة على رفع معدلات التصدير الخليجية لأوروبا مما يسهم في تقويم خلـل الميـزان               رداالمدى القصير الق  

  .التجاري بينهما 

ليج بزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة ونقل التقنية الأوروبية لتسريع عمليـة            الخ ب دول تطال -

  .واستقرار دول المجلس هيةفاالتنويع الاقتصادي كأمر حيوي لر
                                                 

 الأوروبية ، مرجع سابق ،      - إطار جديد للعلاقات الخليجية    وحنالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) خ خ خ خ خ خ خ خ (
    ٢٣ص 

، مرجع سابق وروبي العلاقات مع الاتحاد الأ: صدقة يحيى فاضل ، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية         ) د د د د د د د د (
   .٥٥٤، ص 

 الأوروبية ، مرجع سابق ، ص       - إطار جديد للعلاقات الخليجية    وحنالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (
٢٧    
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  :  دول المجلس ثلاث قضايا اقتصادية محورية في أهميتها لها وهيحددت - 

 ـضع حد للخلل في الميزان التجاري بينها وبين الاتحـاد الأ          و. ١ بليـون دولار   ) ١٧(ي والبـالغ    وروب

  .مانهنذ بدء مفاوضات منطقة التجارة الحرة بيبليون دولار م) ١٠٠( وبفائض تراكمي قدره ١٩٩٨في

على المنتجات البترولية المكررة والتي أدت لارتفاع أسعارها فـي           ةيلغاء الضرائب الأوروبية العال   إ. ٢

  .هاالأسواق الأوروبية وأثرت على مستويات الطلب لدي

 في إحـراز التعريفـة      دم إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الجانب الخليجي على الرغم من تقدمهم          ع. ٣

  .م ٢٠٠٣ة والتي بدء بالفعل العمل بها منذ مطلع عام حدالجمركية المو

 دول المجلس في تعزيز العلاقات التعاونية مع الاتحاد الأوروبي وذلك عبـر اتفاقيـة               ترغب -

قية حول التجارة الحرة بـين الطـرفين وتخـصيص الاتحـاد            تفاالتعاون السابقة بينهما بشرط إبرام الا     

  .الأوروبي لوسائل مالية تحقق هذا الغرض

كـذلك صـياغة المراحـل      و ي الجدول الزمني وشـكله النهـائ      دحدي ت ت دول المجلس  طالب -

والإجراءات لتحقيق التبادل التجاري الحر بين الطرفين متمسكة في ذلك بمطالبها الـشرعية الأساسـية               

  .بالصناعات الناشئةاصة الخ

  :)ر ر ر ر ر ر ر ر (ن المذكرةمجلس التعاون والسعودية مهدف 

 مجلـس التعـاون والتـي       عه م اتة المركز التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بتثمين علاق       تقوي -

حيث لفتت دول المجلس أنظار الأوروبيين إلـى أن العلاقـات ذات   . ا الاتحاد ذات أهمية قصوى  هربيعت

نها شريك تجاري أساسي    لخليج تؤمن لهم مصادر الطاقة، كما أ      ول ا أبعاد استراتيجية واقتصادية عدة، فد    

 ـ ن  ثقل الطرفين في تسوية     ماً  قللاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأبعاد السياسية انطلا       كلات الـشرق   شم

  .الأوسط

 الخليجيون أن الإسراع ضروري للتوصل لاتفاق على التجارة الحرة بينهما حيث أن يرى  -

م كما أن الوقت لا يتسع لتقديم مواقـف         ١٩٩١ أضر بالمصالح الخليجية منذ      وضاتالوتيرة البطيئة للمفا  

  .جديدة

وبي وتوسيع تشكيلة المنتجـات  رولصالح الشريك الأ ميل يجة خلل الميزان التجاري الذي  معال -

  .والاستثمارات الأجنبية في إطار اتفاقية التبادل الحر 

  : الاتحاد الأوروبي إزاء التهديد السعودي والخليجي موقف

اندهاشه من التهديدات الدول الخليجية السعودية والتي وصفها بأنها غير           الاتحاد الأوروبي    علنأ

م في الريـاض    ٢٠٠٠أظهرتها مفاوضات إبريل     ددجدية في هذا الص   وام  تممبررة ذاكراً أنه قد أبدى اه     

                                                 
  . المرجع نفسه ) ر ر ر ر ر ر ر ر (
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وبروكسل وأعلن عن توقعه بإسراع وتيرة المفاوضات المنتظرة بينهما في هذا الصدد خـلال الأيـام                 

جي على استيفاء شروط الاتحاد الجمركي وذلك سيمهد لاتفاق الجانبين          لخلي عمل الجانب ا   القادمة ، حيث  

 الطاقة ، فضلاً عن إنـشاء       لاجقهما كذلك وفي م   يتنسو ،على المواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي    

  .مراكز للمعلومات والتكنولوجيا والبحث العلمي 

والـصناعية الأوروبيـة التـي يرغـب        عية   المنتجات الزرا  لبت الكتلة الأوروبية في المقابل بتقييد     اوط

  .)ز ز ز ز ز ز ز ز (الخليجيون في إخضاعها للرسوم لفترة انتقالية طويلة لحماية صناعاتهم الناشئة

إذا يلاحظ مما سبق ، أن السياسة الخارجية السعودية اتسمت طيلة السنوات التي سبقت التهديـد                  

م ، بسياسة التـروي والحكمـة       ١٩٨٨وقعة بينهما منذ عام     السعودي والخليجي بإنهاء اتفاقية التعاون الم     

ومحاولة الالتزام بتنفيذ طلبات الاتحاد الأوروبي كاملة بدءاً من قضية الاتحاد الجمركي التي تمت بالفعل               

م ، إضـافة إلـى      ٢٠١٠م ، وتوحيد العملة الخليجية التي تم الاتفاق على توحيدها في عـام              ٢٠٠٣عام  

ودية بحكمة مع مختلف نقاط الخلاف الأخرى سواء الـسياسية المتعلقـة بحقـوق             تعاطي الخارجية السع  

الإنسان والإصلاح الداخلي أو الاقتصادية المرتبطة بسياسات الإصلاح الاقتصادي الـداخلي فـي دول              

  . أوروبية –مجلس التعاون الخليجي ، وتحقيق معدلات تنمية تنسجم واقامة منطقة تجارة حرة خليجية 

عامـاً ماضـية ، بحجـج    ) ١٢(طيلة " وتسويف"اتباع الجانب الأوروبي لسياسة مماطلة    بيد أن     

عديدة ، تارة لأسباب سياسية ، وتارة لأسباب اقتصادية ، في الوقت الذي يحقق فيـه ميـزان التبـادل                    

 مليار دولار ، وتحمّل دول مجلس التعـاون،      ) ١٧(التجاري أرباحاً طائلة للسوق الأوروبي تتجاوز قيمة        

وخاصة السعودية لخسائر هائلة ، بسبب الضرائب والرسوم الجمركية والسياسة الحمائية التي تفرضـها              

دول الاتحاد الأوروبي على الصناعات الخليجية ، وعدم الالتزام بتزويد السوق الخليجـي بالتكنولوجيـا               

دفع بالـسياسة الخارجيـة     الخ ، كل هذا     ...الأوروبية المتفق عليها بين الجانبين منذ منتصف التسعينات         

له من خلال التهديد بالانسحاب من المفاوضات وإلغاء اتفاقية التعـاون            السعودية إلى محاول وضع حدٍ    

م والتي سجلت خسائر تجارية وماديـة للـسعودية ودول المجلـس ، مقابـل             ١٩٨٨الموقعة بينهما عام    

ز بالمقابل رد فعل إيجابي مـن جانـب         مكاسب مالية واقتصادية هائلة للاتحاد الأوروبي ، وهو ما أفر         

الاتحاد الأوروبي الذي قدم تنازلات جيدة في المفاوضات التي تمت بينهمـا خـلال الأعـوام الأربعـة                  

، إذ وافق على التفاوض حول إقامة منطقة التجارة الحرة التي تكررت الـدعوات              )س س س س س س س س (الأخيرة

وروبي بالاتحاد الجمركي الخليجي ، وكـذلك       م ، وترحيب الاتحاد الأ    ٢٠٠٥الأوروبية لاقامتها في نهاية     
                                                 

 ٥٦الواقع وآفاق المستقبل ، مجلة شؤون خليجية ، مرجع سابق ، ص             :  الأوروبية   –ملف العلاقات الخليجية    ) ز ز ز ز ز ز ز ز (
.  
: م ، نقلاً عن الموقع الالكترونـي للجريـدة          ٢٠٠٣ أغسطس   ٢٩ ،   ٦٤١جريدة البيان الاماراتية ، العدد      )س س س س س س س س (

http://www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2003/issue641/textsone/3.htm   
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تقديم الخبرة الأوروبية لدول مجلس التعاون الخليجي لمساعدتها في إصدار العملة الخليجيـة الموحـدة                

وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ، والأهم من ذلك إزالة العراقيل الأوروبية أمام انـضمام الـسعودية                 

وقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بهذا الخصوص مع السعودية فـي سـبتمبر            لمنظمة التجارة العالمية بعد ت    

  .م ٢٠٠٣

ما سبق يعني ، أن السياسة الخارجية السعودية نجحت في تبويب سياسـتها الخارجيـة تجـاه                   

المتغيرات الاقتصادية التي تعتبر الأهم في علاقات الجانبين السعودي والأوروبـي ، ووضـعت حـداً                

ة التي امتازت بالمماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات الاقتصادية المترتبـة عليهـا وفقـاً              للسياسة الأوروبي 

لاتفاقية التعاون الموقعة بينهما ، وحركت بذلك ، السياسة الخارجية السعودية ، الميـاه الراكـدة بـين                  

ول الجانبين منذ عدة سنوات خلت ، وعملت على اقتناص فرصة حاجة الاتحاد الأوروبـي الماسـة لـد                 

مجلس التعاون في ظل فشل أو عدم تحقيق الشراكة الأوروبية المتوسط لأيـة نجاحـات اقتـصادية أو                  

سياسية تذكر في ظل السياسة الأمريكية المسيطرة على ملفات الشرق الأوسط وفي ظل فـشل الاتحـاد                 

سعودية لتحـسين   الأوروبي لنتائج تذكر حول القضية الفلسطينية أو الأزمة العراقية ، وكذلك في توجه ال             

اقتصادية مناكفة لدول الاتحاد الأوروبـي      -وتنمية علاقاتها مع روسيا الاتحادية التي تعتبر قوة سياسية          

 الخليجـي لورقـة التهديـد بالانـسحاب مـن           -والولايات المتحدة ، فكانت مرحلة الاختبار السعودي      

قد أتـت   ) م٢٠٠٠عام  (لألفية الجديدة   المفاوضات وإلغاء اتفاقية التعاون بوجه الاتحاد الأوروبي مطلع ا        

  .أوكلها وأثمرت بنتائج إيجابية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 

  :أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على السياسة الخارجية السعودية الاتحاد الأوروبي 

 خطوة  م٢٠٠٣ول من سبتمبر     في الأ  الثنائية مع الاتحاد الأوروبي    يعتبر توقيع المملكة للاتفاقية   

الاتحاد الأوروبي داخـل      وتنبع أهمية الاتفاقية من أهمية      ، مهمة تجاه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية     

فعلى الرغم أن هذه ليست الاتفاقيـة   ، ، وحرص المملكة على الانضمام للمنظمة    منظمة التجارة العالمية  

 )١٣( فقد سبق للمملكـة أن وقعـت    ،التجارة العالمية منظمةالأولى التي توقعها المملكة مع دول داخل        

، والتي لم تحظ بالاهتمام كما حظيت به الاتفاقيـة  )ش ش ش ش ش ش ش ش (المنظمة اتفاقية ثنائية مع دول من داخل   

   .الأوروبي الثنائية مع الاتحاد

  الخمـس وعـشرين  أعـضائه  فالاتحاد الأوروبي أكبر التكتلات الاقتصادية داخل المنظمة بعدد   

نظام التصويت في المنظمة يعطـي    وبالرغم من أن ،كما أنه من الأصوات المؤثرة في المنظمة. ولةد

                                                 
قـلاً عـن    ، ن ١١/٩/٢٠٠٣ ، موقع إسلام توديه،      اتفاقية المملكة مع الاتحاد الأوروبي     ،   رجا المرزوقي ) ش ش ش ش ش ش ش ش (

  :الرابط التالي 
 islamtoday.net/pen/show_articles_ content.cfm?artid=2812&catid=66 - 42k  
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صندوق النقد الدولي حيث الدول الغنيـة   ، وذلك عكس صوتاً لكل دولة عضو بغض النظر عن حجمها 

لواقـع   فـي ا   -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبـي     وخاصة– إلا أن الدول الصناعية       ، هي المسيطرة 

لكن هناك بعض التغيرات التـي شـهدتها        . )ص ص ص ص ص ص ص ص (المنظمة العملي هي المؤثرة في قرارات    

، ممـا يعنـي إمكانيـة دعـم الاتحـاد            الذي عقد في الدوحة    المنظمة خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة    

    .للمنظمة الأوروبي لانضمام المملكة

الاتفاقية والتنـازلات     أهمية بنود  جاهلتتإن أهمية توقيع الاتفاقية مع الجانب الأوروبي يجب ألا          

 فإن جميع    ، وحسب نظام المنظمة  .  عليها التجارية التي قدمتها المملكة للاتحاد الأوروبي والتي حصلت       

الراغبة في الانضمام مع الدول والتكتلات الاقتصادية داخل المنظمة  الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الدولة

الانضمام مع الجدول الزمني المتفق عليه إلى المجلس الوزاري للحـصول           بروتوكول   تجمع في مسودة  

انضمام المملكـة   لذا فمحتوى الاتفاقية مهم للاقتصاد السعودي عند. أغلبية الثلثين لصالح الانضمام على

وض الاتفاقيات الثنائية التي وقعها المفا ، مما يعني استفادة الدول الأعضاء في المنظمة من بنود للمنظمة

  . )ض ض ض ض ض ض ض ض (أعضاء المنظمة السعودي مع الدول والتكتلات الاقتصادية

سريانها لبقية الدول الأعضاء  لذا فإن أي تنازلات من الجانب السعودي للاتحاد الأوروبي تعني

، والذي يعني أن الدولة تمـنح   الأولى بالرعاية في المنظمة في حالة قبول عضويتها بتطبيق مبدأ الدولة

  .علاقاتها التجارية إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة خصصتها لدولة معينة فيالمميزات التي 

الاتفاقية تضمن المملكة أحد أهم التكتلات الاقتصادية داخل المنظمة وواحـدة مـن              وبتوقيع هذه 

 لازالـت  ، بـل   لكن هذا لا يعني انتهاء العقبات أمام المفاوض الـسعودي         . المؤثرين في المنظمة   أكبر

 تعتبـر أحـد أهـم       فهي ولاشك   ،  بها الاستهانةمع الجانب الأمريكي جارية و ينبغي عدم        وضات  المفا

إمكانيات عالية واسـتعداد وتحـضير    ، كما أن المفاوض الأمريكي ذو     التكتلات الاقتصادية في المنظمة   

لكـة  فالولايات المتحدة من أهم شـركاء المم       إضافة لذلك .  ، ويحرص على تحقيق أكبر المكاسب      جيد

من مجموع صادراتها، % ٢٠ ما نسبته ٢٠٠٠لأمريكا في عام  ، فقد بلغت صادرات المملكة التجاريين

   .)ط ط ط ط ط ط ط ط (من مجموع الواردات% ٢٠أمريكا لنفس السنة  بينما تمثل واردات المملكة من

منظمة التجارة العالميـة     بموافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام المملكة العربية السعودية إلى        و

 ، وتأتي هذه الموافقة نتيجةً لإدراك القائمين علـى         قترب المملكة بشكل كبير من الاتصال الرسمي لها       ت

                                                 
  . المرجع نفسه ) ص ص ص ص ص ص ص ص (
  . المرجع نفسه ) ض ض ض ض ض ض ض ض (
 ، ملـف     التجارة العالميـة   ةنظممدية وعقبات الانضمام ل   ولسعاالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ط ط ط ط ط ط ط ط (

    .٣٢م ، ص ٢٠٠٠ة ، يوليو خاص ، إصدارات خليجي
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الاقتـصاد   أمر المجموعة الأوروبية لدور السعودية في الاقتصاد العالمي إلى جانب مـا يتمتـع بـه    

،  ت العمل داخلـه لآليا السعودي من السعي نحو تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي ومزيد من التطوير

نتيجةً لإدراك الاتحـاد الأوروبـي لحجـم          جاءت الموافقة، كما أن هذه      بما يتناسب مع المرحلة المقبلة    

  . الشرق الأوسط الاقتصاد السعودي الذي يُعد الأكبر في منطقة

عندما تم التطرق إلـى      وكانت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة قد واجهت صعوبات        

السلع التصديرية المفترض إعفاؤهـا      ، فالاتحاد الأوروبي يطالب بإسقاط النفط من قائمة        لنفطموضوع ا 

، إلا أنه قـد      المملكة السعودية كانت تُعارض ذلك     في دول المنظمة في حين أن     ) الجمركية(من الرسوم   

 .ي نهاية الأمرالنفط من السلع المُعفاة من الرسوم الجمركية ف ترجَّحت المطالب الأوربية وتم إسقاط

" الدبلوماسية المرنـة  "لقد نجحت المملكة من خلال سياستها الخارجية الوسطية التي تعتمد على              

كما فعلت بالتهديد من الانسحاب من اتفاقية التعـاون         –وسياسة الضغط الاقتصادي في الأوقات الحرجة       

قة دول الاتحاد الأوروبـي      نجحت في أن تحصل على مواف      -مع الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا القرن      

جميعها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن وقعت في ذلك اتفاقاً رسمياً مع الاتحاد في سبتمبر                 

م ، وهو ما فتح آفاق التعاون بين الجانبين على صعيد الاسـتثمارات والتجـارة الحـرة لدوليـة                   ٢٠٠٣

، فالاتحاد الأوروبي كسب إلى صفه القـوة الماليـة           والمزيد من توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية     

والنفطية  التي تتمتع بها السعودية ، فيما كسبت الأخيرة قوة الاتحاد الأوروبي الصناعية والتكنولوجية ،                

فضلا عن تأثيره في المنظمات الاقتصادية ، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية ، وهذا يفيـدها فـي                  

التفاوض مع الولايات المتحدة وبلجيكا ، حيث أن قوة الاتحاد الأوروبي بالمنظمـة             المرحلة القادمة من    

وتنافسه مع الولايات المتحدة سيشكل عامل ضاغط على الولايات المتحدة في سبيل تحصيل اتفاقية جيدة               

مامها لصالحها كما فعلت أوروبا ، وبالمقابل يوفر للسعودية إزالة العقبة الأمريكية من أمام سرعة انـض               

للمنظمة الدولية في أسرع وقت ممكن ، دون أن يترتب على ذلك تقديم تنازلات سعودية بأمور تعتبـر                  

عقيدة ثابتة في عقلية صانع القرار السعودي ، خاصة فيما يتعلق بفتح باب الاستيراد للسلع والمواد التي                 

  .تتنافى مع الشريعة الإسلامية 

ية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي بعد ضمان انـضمامها         وتمثلت آثار توجهات السياسة الخارج      

لمنظمة التجارة الدولية ، من خلال بنود الاتفاقية التي وقعتها مع الجانب الأوروبي وما ترتب عليها من                 

التزام السعودية بفتح أسواقها أمام السلع الأوروبية والأجنبية ، وتخفيض متوسط معدل الرسوم الجمركية              

، والتزمت السعودية ي مجال الخدمات بتـسهيل أُطـر          %) ١٢( والخدمات الصناعية إلى     على البضائع 
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التعاون في عدد من القطاعات مثل الاتصالات والشحن والبناء والتوزيع والبيئة والخدمات المـصرفية               

  .)ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (ووكالات الأنباء والنقل

ة ، خاصـة الأوروبيـة ،       كما التزمت السعودية بتوحيد تسعير الغاز والسماح للشركات الأجنبي          

بالعمل والاستثمار في قطاع الطاقة ، وبعد توقيع الاتفاق أعلنت السعودية عن منح تـرخيص لـشراكه                 

للعمل في مجال استكشاف وإنتاج الغاز ، ولـيس         ) أرامكو وشل وتوتال    (سعودية بين   –ثلاثية أوروبية   

ر في مجال الطاقة في السعودية ، فـي         من قبيل المصادفة أن يتم منح شركتين من أوروبا حق الاستثما          

  .حين يتم استبعاد كل الشركات الأمريكية التي كانت راغبة في الاستثمار في الطاقة السعودية 

، والتي   مرتبطة بمصالح الطرفينالأوروبية ـ  السعودية  الاقتصادية أن العلاقات القولملخص

  التعـاون الأخـرى    دول المجلس و  السعودية ففي حين تقف المنتجات الرئيسية من     .  تحدد نسق تطورها  

 هنـاك   أنبيـد   . ، فإن النفط يشكل هو الآخر عنصر تنافر بين الجانبين           فعلية شراكه أمامللاتحاد عائقا   

 ووطيدة مع    بأن يخلق علاقات جيدة    الأوروبيعناصر تجاذب قد تبرز للسطح تتمثل في مصلحة الاتحاد          

 منظمة أروقة الذي يتزايد في الأمريكي ـ  الأوروبية الخلاف  لمواجهالسعودية ودول الخليج العربي ،

 .  بعض المنتجاتإزاءالتجارة العالمية والذي ينذر ببوادر حرب تجارية 

 تحول دون   سعوديةرغم أن العقبات السابقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات ال          و

 وستتلاشى بالتدريج عند انـضمام الـسعودية        ، اتحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهم      

 فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تـدعيم المـصالح          بشكل كامل لعضوية منظمة التجارة العالمية ،      

المشتركة وتحجيم عناصر التنافر شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطـرف الآخـر ومـصالحه،                

ة لها وزنها وثقلها المالي والتجاري في        دول ديةلسعوخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن ا        

 وتخفيف الاعتماد على     ، ، وتعزيز مصادر دخلها    تسعى إلى تحقيق التنمية   و النظام الاقتصادي الدولي ،   

 بـي  ولعل تصريح الاتحـاد الأور      ، الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية        

، يُعـدّ    ا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ومجلس التعاون الخليجي         أخيرًا بأن الطريق بات ممهدً    

 .  لكنه يحتاج إلى التنفيذ على أرض الواقع ويصب في مصلحة السعودية بالدرجة الأولى ،صحيحًا

  

  

  

                                                 
   .٣٤٢جاكومو لوتشيامي ، العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ، مرجع سابق ، ص ) ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (
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  الفصل الثالث 

  م٢٠٠٣ –م ١٩٩٠المتغيرات الدولية ومستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

  :تمهيد 

جاءت التغيرات الدولية التي شهدتها الولايات المتحدة مع مطلع الألفية الجديدة لتـصيب قـدراً لا                   

 ، وهو ما انعكس ديناميكيا      الأوروبية – ، والأمريكية    سعودية ال –يستهان من عصب العلاقات الأمريكية      

طبيعية بالظاهر ، متوترة بالبـاطن ،        ا علاقات نه ، التي بدا للعيان أ     وروبيةالأ–على العلاقات السعودية    

 أمريكـي موحـد إزاء الـسعودية ودول         –نتيجة الضغط الأمريكي على أوروبا لاتخاذ موقف أوروبي         

 بالوقوف خلف هجمـات     -خاصة السعودية –مجلس التعاون الخليجي بعد توجيه أصابع الاتهام للمسلمين         

ي في نيويورك ، والبنتاغون ، وزارة الدفاع الأمريكية ،          م على مركز التجارة العالم    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١

   .في واشنطن 

الحـرب علـى    " سبتمبر حرباً شرسة على ما أسمته الولايات المتحدة          ١١وأفرزت نتائج ما بعد       

ضمت في طياتها أفغانستان في الخطو الأولى ، ثم العراق في الخطوة الثانية على التـوالي ،                 " الإرهاب

) إيران وكوريا الـشمالية والعـراق     " (الشر"كوريا الذين انضما إلى قائمة دول محور        مع وضع إيران و   

م ، هذه   ٢٠٠٣تحت المجهر الأمريكي منذ احتلال العراق وتغير النظام السياسي فيه في إبريل من عام               

ل التغيرات التي أحدثتها الولايات المتحدة في جيوبوليتيك منطقة الشرق الأوسط ، لم يرضي معظـم دو               

 ١١الاتحاد الأوروبي التي عبرت عن معارضتها برفض الإفراط الأمريكي في إساءة تقـدير أحـداث                

 أمريكيـا   –سبتمبر ، وفي معارضة غالبيتها للحرب على العراق ، مما أفرز على السطح خلافاً أوربيا                

 ـ                 لات صب في مصلحة السعودية التي كانت بأمس الحاجة لحلفاء أوربيين يقفـون معهـا بوجـه الحم

 سبتمبر ، ومن هنا أدركت السعودية مجـددا         ١١الإعلامية الأمريكية والغربية ضدها طيلة فترة أحداث        

 في خلق محور معارض     -ولو نظرياً –أهمية مد جسور العلاقات السياسية بقوة نحو أوروبا التي نجحت           

  .للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الخليج العربي 

  :ية حال ، سيتناول الفصل الأخير من الدراسة ما يلي على أ   

م والحرب على الإرهـاب وأثرهمـا علـى الـسياسة       ٢٠٠١سبتمبر  ١١أحداث  :        المبحث الأول   

  .الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

رهـا علـى    م وأث ٢٠٠٣ -م١٩٩٠)  السعودية -الأوروبية  (العلاقات الأمريكية   :         المبحث الثاني   

  .مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

تطلعات : مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي :          المبحث الثالث 

  .مشتركة
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  المبحث الأول 

اه م والحرب على الإرهاب وأثرهما على السياسة الخارجية السعودية تج٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث 

  الاتحاد الأوروبي 

  " :الإرهاب"م والحرب على ٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث 

 نفسها في مأزق كبير، فكثيـر مـن         المتحدةم وجدت الولايات    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ أحداث   قبل

 بدأت فـي رفـض الهيمنـة     ، الكيانات الضعيفة وحتى،   القوى العالمية مثل أوروبا والصين وروسيا     

 الإعلام الأوروبية كما اعتاد العديد من الزعماء على         وسائلاعتادت معظم   ، فقد    الأمريكية على العالم  

 المكترثة، وكانت أميركا على وشك تعريض علاقاتها مع روسيا للخطر           غيراتهام واشنطن بالأحادية    

 كما اتجه بعض زعماء أوروبا نحو إثارة علامات الاستفهام بشأن أهميـة              ، الصاروخيبسبب الدفاع   

، وبات جيش أوروبا على وشك أن يصبح خارج           في ظل عالم ما بعد الحرب الباردة       المشتركالأمن  

 الولايـات  حلف الناتو يقوم بمهام غامضة حددت أساساً وفقاً لسياسة الابتعـاد الـسياسي عـن                 إطار

 من المناطق   كثيراً كما أن     ، المتحدة، وأخذت تسلك مسلكاً وتشق عصا الطاعة على القطب الأمريكي         

   )ع ع ع ع ع ع ع ع (ة في العالم أصبحت خارج السيطرةالجغرافي

 اليمين البروتستانتي على الـسياسة      سيطرة، وهو     عامل كبير أخذ في البروز والتشكل      هناكو

، وكما قال المستشار الألماني   وقيمه ومفهوماتهالعالمله أجندته الخاصة في  ، وهذا الفريق الأمريكية

وة المثقفين الإمبريـاليين مـن غـلاة القـوميين          إن سط ":  الواحد بالحرف   "هيلموت شميث "الأسبق  

،   الآن أقوى من أي وقت مضى منذ الحرب العالميـة الثانيـة            واشنطنالمتمركزين حول أنفسهم في     

  . )غ غ غ غ غ غ غ غ (" الانفرادية الكفة العليا في أمريكا لعدة عقود مقبلةالأحاديةوسوف تكون لهذه النزعة 

 وتفجير البنتاجون ذريعة لـشن      نيويوركرجي   ضرب ب  ة هو في السابق فقد تم اتخاذ حادث       وكما

 عالمي جديد يلبي المطالب الأمريكيـة فـي         لنظامحرب تفرض فيها الولايات المتحدة مفردات جديدة        

 بشأن الانضمام للحملة الدبلوماسية والعسكرية الأميركية       الأوروبية، فانهالت العروض     الهيمنة والنفوذ 

، ووفرت الصين معلومـات،      يكاً في الحملة ضد الإرهاب     روسيا أصبحت شر   أن كما    ، ضد الإرهاب 

 الهند نمت بشكل أفضل على الرغم من اعتماد أميركا على القواعد الباكستانية في              معكما أن العلاقات    

 اللتين  الدولتين، كما أن     ، وقامت الولايات المتحدة بخطوات إيجابية تجاه إيران         ضد أفغانستان  الحرب

                                                 
 ، نقلاً ١١/٩/٢٠٠٢ ، موقع الجزيرة الإلكتروني ، أحداث سبتمبر على النظام الدولي تتداعيانظام بركات ، ) ع ع ع ع ع ع ع ع (

  http://www.aljazeera.net/in-depth/America_Laden/2002/9/9-9-8.htm: عن الرابط التالي 
حسن الرشيدي ، اثر حرب العراق في النظام الدولي ، مجلة البيان الإسـلامية ، الـصادرة فـي المنتـدى                     ) غ غ غ غ غ غ غ غ (

   .٩٢  ، ص ٢٠٠٣/، مايو ) ١٨٧(الإسلامي ، لندن ، العدد 
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  ،  عن المعوقات الداخلية الـسابقة     تخلتا) ألمانيا واليابان (الحرب العالمية الثانية    تعرضتا لهزيمة خلال     

 ونشرت اليابان سفناً في المحيط الهندي بعيداً عـن          الناتو،إذ بعثت ألمانيا بقواتها متخطية حدود حلف        

 هـذه الخطـوات كـان متوقعـاً قبـل سـتة أشـهر مـضت مـن                   مـن  لا شيء    ،مياهها الإقليمية 

  .)ف ف ف ف ف ف ف ف (الحادث

، ونتيجـة     بأهمية الدور الأميركي   الكبرى أدى العدوان على أميركا إلى إقناع الدول         باختصار

 نصف قرن ـ لم تعد تواجه خصماً اسـتراتيجياً أو   خلاللذلك فإن الولايات المتحدة ـ وللمرة الأولى  

 لم تعـد الـدول      ، كما   أن يصبح كذلك على الأقل خلال العقد المقبل        يستطيعأي بلد وحيداً أو متحالفاً      

لـه   ، والخطر الـذي يتعـرض       إلى أمريكا على أنها تشكل تهديداً استراتيجياً       تنظرالكبرى الأخرى   

 بـين  مزروعة داخل بلدانهم أو من النزاعات        "خلايا إرهابية "، وإنما من      يأتي عبر الحدود   لاجميعهم  

  .)ق ق ق ق ق ق ق ق (قوى عسكرية ثانوية

 بأنها لا تمتلك وسائل الانتقام من هجمات        أوروباع   أدى يوم الحادي عشر من سبتمبر إلى إقنا        لقد

 كما أن التحسن الواثق للعلاقات       ،  المحيط الأطلسي تظل قائمة    عبر، وبأن الحاجة لعلاقات أمنية       مشابهة

، والذي حاول بعض   الحاجة إلى دور الوساطة المبكر بين روسيا وأميركايستبعدالروسية ـ الأميركية  

 ثمـانٍ   خلال ولهذه الأسباب تبنَّى مجلس حلف الناتو ولأول مرة في تاريخ الحلف              ، ه القيام ب  أوروباقادة  

 التـي تـسمح بالقيـام       الحلـف  طبقاً للمادة الخامسة من معاهدة       "الإرهابية"وأربعين ساعة من الهجمات     

لثنائي  تأكيداً أكبر على التعاون ا     برزت، وعكست الدبلوماسية المشتركة التي       بإجراءات دفاعية مشتركة  

 الأطلسي بدلاً من هيئات الاتحاد الأوروبي،       شمال انطلاقاً من أسس وطنية وضمن إطار         ، مع واشنطن 

  .)ك ك ك ك ك ك ك ك ( اتبعتها إدارة الرئيس بوش بقوة هذه العمليةالتيوقد دعمت دبلوماسية التحالف الفطنة 

اد الـذي   ، هو ذلك الاسـتعد     سبتمبر   ١١ في ظل تداعيات أحداث      غير أن ما أثار الجدل بالفعل     

 ، خاصـة المملكـة      مسلمينل، في توجيه الاتهام ل    الولايات المتحدة والبريطانية خاصة     بدت عليه وسائل    

هذا الاستعداد ألقى بشكوك كثيرة حول جدوى الجهود التي بُـذلت طيلـة الـسنوات               . العربية السعودية   

 ـ    كلها … الآخر والتعددية الثقافية  وقبول  " التسامح"وقيم  " الحوار بين الحضارات  "الأخيرة لنشر ما يسمى ب

  كانت تُستخدم مـن قبـل النخـب الغربيـة          "أكليشيهات"تبدو الآن في ظل موجة العداء الشديد، وكأنها         

                                                 
 ، نقلاً عن    ٩/٩/٢٠٠٢لإلكتروني ،    ، موقع الجزيرة ا     أيلول ١١ الأميركية بعد    السياساتموفق محادين ،    ) ف ف ف ف ف ف ف ف (

  http://www.aljazeera.net/in-depth/America_Laden/2002/9/9-10-2.htm: الرابط التالي 
 ، جريـدة الـوطن       سبتمبر والاتجاهات المستقبلية   ١١التطورات الدولية التي أدّت إلى أحداث       جورج قرم ،    ) ق ق ق ق ق ق ق ق (

   :نقلاً عن الرابط التالي  ، ١٥/١٠/٢٠٠٢السعودية ، الموقع الإلكتروني ، 
http://www.alwatan.com/graphics/2002/10oct/15.10/heads/oot7.htm   

  . المرجع نفسه ) ك ك ك ك ك ك ك ك (
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 حيث أثبتت الأحداث الأخيرة هشاشة تلك المبادئ، على الأقل لدى الغرب المتشكك دائمًا              ، والأمريكية 

  )ل ل ل ل ل ل ل ل (في كل ما هو إسلامي

 ، كانت هنـاك     م٢٠٠١ عام    ، والحملة العسكرية على أفغانستان     بتمبرس ١١منذ بداية أحداث    و

مؤشرات واضحة على استهداف إقليم الخليج العربي ، فقد بات مفهوماً لدى اغلب المـراقبين أن أحـد                  

فيما يتعلق بمحاولات تواجدها    ) خصوصاً إيران (أهداف هذه الحملة هو قطع الطريق على بعض القوى          

طى ، كذلك كانت كثافة الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة المحـصورة بـين              في منطقة آسيا الوس   

شرق البحر المتوسط والمحيط الهندي تؤشر على أن الحملة ستطال دولاً أخرى في إقليم الخليج ، وكان                 

 المستهدفة في إطار ما     - وهو ما ثبت صحته فيما بعد        –الرهان على أن يكون العراق أولى هذه الدول         

  " الحملة على الإرهاب"ميه واشنطن تس

يران بادية للعيان ، سـواء عـن        إومع التقدم بالعمليات العسكرية أصبحت محاولات محاصرة          

طريق التواجد العسكري في دول محيطة بها ، أو من خلال استخدام دول إسلامية سنية للضغط عليهـا                  

  .)م م م م م م م م (بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية الموقعة عليها 

 إلى تحميل السعودية أخطاء سياستها الخارجيـة فـي          سعتتقد البعض أن الولايات المتحدة      ويع

الساحة الدولية ، لا سيما تجاه العالمين العربي والإسلامي ، وازدواجية معايير تعاطيهـا مـع الملفـات                  

   .)ن ن ن ن ن ن ن ن (الإقليمية في الشرق الأوسط والخليج العربي

ن الدول العربية والإسلامية ، من جانب الحملة الأمريكيـة          لقد كانت السعودية الأكثر استهدافاً بي     

والغربية ، باعتبار أنها من المفترض أن تكون حامية الإسلام ، وقبلة المسلمين لوجود بيت االله الحـرام                  

في أراضيها ، ورفضت السعودية المشاركة مع واشنطن في حربها ضد أفغانستان ، وطالبـت التمييـز                 

 الإسلام وضرورة التحري والتدقيق قبل توجيه الاتهامات لأشخاص أو لجهـات            ومبادئ" الإرهاب"بين  

، وكانت المعادلة صعبة بالنسبة للموقف السعودي الذي وصفه الـبعض           " إرهابية"بالمشاركة في أعمال    

بأنه بين المطرقة والسندان ، أي بين حفاظها على علاقات الصداقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ،                

ين مواقفها القومية ومراعاة الاعتبارات المحلية والإقليمية التي تتعلق بالمصالح السعودية ، ولم تفلـح               وب

السعودية في التوفيق بين الموقفين ، ومن ثم تعرضت لحملة أمريكية وغربية ضارية إلى حد المطالبـة                 

                                                 
       .٢ ، ص ٢٠٠١ ، ٣٤٤خليل الصغير ، حذارِ الحرب الصليبية الجديدة ، صحيفة الجيل ، العدد ) ل ل ل ل ل ل ل ل (
 ، أبريل ١٤٨ ، مجلة السياسة الدولية ، العدد صلاح سالم زرنوقة ، الخليج العربي ، ضغوط من كل اتجاه) م م م م م م م م (

   .٦٥ ، ص ٢٠٠٢
   .٦٧المرجع نفسه ، ص) ن ن ن ن ن ن ن ن (
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ووقف المـساعدات   " الإرهاب"التطرف و " تفرخ"بتغيير منهج التعليم في المقررات الدينية ، بحجة أنها           

  . )ه ه ه ه ه ه ه ه (الخارجية لدعم المراكز الدينية في الخارج خاصة في باكستان والهند

في خطابه عـن حالـة      " بوش"أما فيما يتعلق بالعراق وإيران فقد عبر عنهما الرئيس الأمريكي           

 ـ٢٠٠٢ يناير  ٢٥الاتحاد الذي ألقاه في      ، " لـشر محـور ا "م حين وصفهما إلى جانب كوريا الشمالية بـ

جراء محاولتهما امتلاك أسلحة الدمار الشامل ، على نحو يمكن أن يهدد الأمـن القـومي الأمريكـي ،                   

  " .الإرهاب"وأيضا بسبب الربط الأمريكي بين هذه الدول والحرب ضم ما تسميه واشنطن 

 سبتمبر جاءت لتنـسيق كـل الجهـود      ١١وبالنسبة لإيران فان الأزمة التي ترتبت على أحداث         

لتوقعات بتحسن العلاقات بين طهران وواشنطن ، وربما يكون الهدف الأمريكي فيما يتعلق بإيران هو               وا

إعادة فرض طوق العزلة عليها من جديد ، وسرعان ما تلتـف إليهـا بعـد الإجهـاز الكامـل علـى                      

  . )و و و و و و و و (بغداد

رئيس الأمريكي  وبالنسبة للعراق فان سيناريو الأحداث صعّد التوتر بين بغداد وواشنطن واتخذ ال           

أكثر الخيارات تشدداً إزاء المسألة العراقية ، وحصل على تفويض من الكونجرس باستخدام القـوة إزاء                

له استخدام القوة العسكرية حـال       العراق إذا لزم الأمر ، كما انتزع قراراً من مجلس الأمن الدولي يبيح            

عن أسلحة الدمار ، وهكذا فقد ظـل الخيـار          امتناع العراق أو محاولته عرقلة جهود المفتشين الدوليين         

 الخـاص   ١٤٤١العسكري هو الذي يهيمن على الأجواء رغم التزام العراق بقرار مجلس الأمن رقـم               

بعودة لجان التفتيش بدون شروط عراقية ، حتى خرجت واشنطن عن الإجماع الدولي ورفض الغالبيـة                

ت مع بريطانيا إلى إعلان الحرب علـى العـراق          العظمى من دول العالم والرأي العام العالمي ، وذهب        

  .)ي ي ي ي ي ي ي ي (م ٢٠٠٣واحتلاله في إبريل 

  " :الإرهاب"م والحرب على ٢٠٠١ سبتمبر ١١الموقف السعودي والأوروبي من أحداث 

كان الموقف واضحاً ،  إذ صدرت عدة تـصريحات رسـمية مـن               : على المستوى السعودي  

 الشعبية السعودية ، تدين فيها تلك الأحـداث وتواسـي           الحكومة السعودية وكذلك من مختلف المستويات     

 جمادى  ٢٣الشعب الأمريكي بذلك المصاب ، فعقب الانفجارات مباشرة صدر بيان المملكة في الرياض              

 المملكة العربيـة الـسعودية عـن إدانتهـا         فيه م أعربت ٢٠٠١ سبتمبر   ١١هـ الموافق   ١٤٢٢الآخرة  

في برجي مركز التجارة العالمي فـي  " اليوم"التي وقعت  نسانيةللانفجارات والهجمات المؤسفة وغير الإ

                                                 
    . ١٧٤أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق ، مرجع سابق ، ص  نصرة البستكي ، )ه ه ه ه ه ه ه ه (
لأمريكية ، مجلة الدوافع السياسية والاستراتيجية ا:  أحمد سليم برصان ، إيران والولايات المتحدة ومحور الشر )و و و و و و و و (

   . ٣٨ ، ، ص ٢٠٠٢ ، أبريل ١٤٨السياسة الدولية ، العدد 

   . ٧ ، ص ٢٠٠٣ ، إبريل ١٥٢أسامة الغزالي حرب ، الزلزال العراقي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  )ي ي ي ي ي ي ي ي (
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الدفاع بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية وقال مصدر مـسؤول   مانهاتن بنيويورك ومبنى وزارة 

 السعودية تدين بشدة مثل هذه الأعمال التي تتعارض مع جميع القيم الدينية والمفاهيم إن المملكة العربية
لإنسانية وتتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا ولفخامة الرئيس الأمريكـي جـورج بـوش              الحضارية ا 

    .)أ أ أ أ أ أ أ أ أ (وللشعب الأمريكي عامة

لقد كانت السعودية من أكثر الدول العربية والإسلامية الحريصة على تبرئـة سـاحة الإسـلام                

، وذلـك لاعتبـارين     التي وجهت إليهما من الولايات المتحدة والغـرب         " الإرهاب"والمسلمين من تهمة    

  :)ب ب ب ب ب ب ب ب ب (أساسين

لأن المملكة العربية السعودية معقل الإسلام وقبلته في العالم بما تضمه مـن مقدسـات               : الأول  

إسلامية ، الأمر الذي ألقى على عاتقها مهمة الدفاع عن الإسلام كدين وحضارة في ظل الهجمة الشرسة                 

 رفضها الاشتراك في التحالف الـدولي       -نطقياًم–التي تعرض لها في أعقاب الأحداث ، وقد استتبع ذلك           

   .الذي تقوده واشنطن لضرب دولة إسلامية هي أفغانستان ، أو لإسقاط النظام العراقي واحتلال أرضهِ 

أسـامة بـن    "هو أن المتهم الأول والرئيسي في هذه الأحداث هو تنظيم القاعدة بزعامة             : الثاني  

، رغـم   " بـن لادن  "أثر سلبا على سمعة المملكة التي ينتمي إليها         وحركة طالبان الأفغانية ، وهذا      " لادن

م ، ولعلاقاتها الوطيدة ودعمها السابق لحركة طالبـان ،          ١٩٩٦أنها أسقطت عنه الجنسية السعودية عام       

" الإرهابيين"والتي أيضاً وبعد الأحداث مباشرة قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها ، واتهمتها بإيواء ودعم              

 إلى ما سبق ، أن قائمة الاشتباه الأمريكية ضمت ثمانية سعوديين يشتبه في أنهم شاركوا فـي                  ، يضاف 

  .الأحداث 

ويرى المحللون أن هذين الاعتبارين كان من الممكن أن يقودا السعودية إلى تصرفات انفعاليـة               

 كان فـي غايـة     ذات حساسية عاطفية بعيداً عن الموضوعية والاتزان لكن الحقيقة أن الموقف السعودي           

الاتزان والموضوعية وكان أكثر حرصاً على تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية أمـام الـرأي العـام                

العربي والإسلامي والدولي ، وقد تم نقل هذا الموقف إلى الولايات المتحدة في زيارة قـام بهـا وزيـر         

ف الـسعودي والتـي تمثلـت       الخارجية السعودي إلى واشنطن ، حيث وضح للأمريكيين حيثيات الموق         

  :)ت ت ت ت ت ت ت ت ت (في

                                                 
 ، ٤٠٧ العدد  ،على محاربته جريدة الوطن السعودية ، القيادات السعودية تجمع على استنكار الإرهاب والعمل) أ أ أ أ أ أ أ أ أ (

  .م  ٢٠٠١ ، أكتوبر ١٠السبت ، 
صلاح سالم زرنوقة ، الخليج العربي ، ضغوط من كل اتجاه ، مجلة السياسة الدولية ، مرجع سبق ذكره                   ) ب ب ب ب ب ب ب ب ب (

   . ٧٠، ص 
  . المرجع نفسه ) ت ت ت ت ت ت ت ت ت (
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  .متزنة بدافع العدالة وليس الانتقام " الإرهاب"ضرورة أن يكون الحملة الأمريكية ضد  -  

لا يمكن للمملكة السعودية أن تقدم أية مساعدات أو عون من أي نوع يُذكر ، إذا كـان هنـاك                     - 

 .  استهداف عسكري أمريكي لأي دولة عربية أو إسلامية 
علان عن أية اتهامات لأشخاص أو جهات بالمشاركة في تنفيذ أو دعم الهجمات             ضرورة عدم الإ   - 

قبل التأكد من صحة المعلومات والتحقيقات فـي        " الإرهابية" التي حدثت أو غيرها من الأعمال       

  . شأن هذه الأعمال حتى تكون الصورة واضحة 

مسائل وفي مقدمتها تعريـف  ومن هذا المنطلق بدا واضحاً مدى القلق السعودي إزاء لعديد من ال    

والحق في مقاومة الاحتلال ، طبيعة الحرب الأمريكية ومداها         " الإرهاب"الإرهاب وضرورة التفرقة بين     

وأهدافها في المرحلة الثانية بعد أفغانستان ، وكيفية مواجهة العداء الغربي للعرب والمسلمين ، وكيفيـة                

الخليجي ، وطبيعة الدور الأمريكي في السعي نحو تحقيق         تحاشي الآثار السلبية للأحداث على الاقتصاد       

 بـين   -بسبب هذه المخـاوف   –، بمعنى آخر ، كان هناك تبايناً        )ث ث ث ث ث ث ث ث ث (السلام في الشرق الأوسط     

الموقفين السعودي والأمريكي إزاء ما يمكن عمله ، وقد أثار هذا التباين العديد من الأسئلة حول مستقبل                 

  .الأمن الخليجي عموماً 

أن الموقف السعودي الطبيعي لم يكن ليشفع للسعودية أمام الولايات المتحدة والغرب عموما             بيد    

، حينما تبين أن بعض المشتركين بالهجمات على برجي التجارة هم من الجنسيات الـسعودية ، الأمـر                  

 ـ       –الذي بدا يعيد حسابات العلاقات السعودية        ى مـا   الأمريكية ويعكر صفو علاقات تحالفية استمرت عل

  .يربو عن سبعة عقود متتالية 

 أمريكية تسعى إلى إعـادة تكفيـك الأمـن          –بل وبدا واضحاً بالأفق بوادر سيناريوهات غربية        

الخليجي والمنطقة برمتها على حساب الوجود السعودي في المنطقة ، وتزامن ذلك مع حملات إعلاميـة     

والبريطانية في محاولة إلى تحميل الـسعودية       وسياسية قادتها أشهر وكالات الأنباء والصحف الأمريكية        

تغييـر  (ودينيـا   )  الضحايا بآلاف المليارات   أهلتعويض  (مسؤولية تلك الهجمات والتعويض عنها ماديا       

، وهو ما شكل بمجملـة      )  الإسرائيلي –تقديم ملف سعودي للسلام العربي      (وسياسيا  ) المناهج الإسلامية 

لسعودية خلال الأشهر الأولى للحملة ضد الإرهاب والحرب علـى           وتخوفا كبيرا لدى الحكومة ا     إحراجا

                                                 
مـي  شـيرين حامـد فه    .  ت ،علاقة متأزمة تنتظر الحسم     :   أمريكا والعالم الإسلامي   ،سينجر  .دبليو.بي) ث ث ث ث ث ث ث ث ث (
-http://www.islam   : موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ، ٢٨/١١/٢٠٠٢،

online.net/Arabic/politics/2002/11/article25.SHTML   
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 وأكدت تلك المخاوف حقيقتها عند احتلال العراق ، وبداية التوجه نحو شرق             -وربما–أفغانستان ، بل     

   .  )ج ج ج ج ج ج ج ج ج (أوسط جديد

بعد أربع وعشرين ساعة فقط مـن تحويـل مركـز التجـارة             ف: أما على المستوى الأوروبي     

، بدأت تظهر فـي الـساحة الأوروبيـة          مبنى وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنقاض     العالمي، وجزء من    

، ثم مع ازدياد ظهـور       أصوات تعبِّر تدريجيا عن المخاوف المتزايدة من التطوّرات المنتظرة وعواقبها         

 ـ       ، وحشد القوات   معالم النفير العسكري الأمريكي    زم ، وتوجيه الإنذارات والاتهامات مقترنة بإظهار الع

، ازدادت تلك المخاوف ظهورًا في التعليقات والتحليلات الإعلامية          على انتقام شديد سريع وطويل الأمد     

  .)ح ح ح ح ح ح ح ح ح ( بصورة غير مسبوقة

يختلف ما يتردد في كثير من وسائل الإعلام الأوروبية عـن القلـق المتزايـد علـى                 ولم يكن   

، فـرغم سـائر      ي والاتحاد الأوروبي  ، في لقاءات حلف شمال الأطلس      المستوى السياسي الرسمي أيضًا   

مظاهر استعراض التضامن والاستعداد للتعاون مع الأمريكيين والحديث عن المادة الخامسة من معاهدة             

، وكذلك التنويه بما سبق تعديله من مهـام الحلـف           "النظامية"الحلف المتعلقة في الأصل بحالات الحرب       

رغم ذلك كانـت النـصوص      ..  عدوّ الشيوعي في الشرق   بعد سقوط ال  " مكافحة الإرهاب الدولي  "لتشمل  

، وحرص الأوروبيين    الرسمية في الأيام التالية ليوم التفجير تنطوي على ما أملته المخاوف المشار إليها            

، بل كان في بعض التصريحات ما يوحي بالرغبة في التنـصل             على كبح جماح روح الانتقام الأمريكية     

الساسة الألمان والأوروبيين لا يملكون قدرة كبيرة للتـأثير         "يث مثلاً عن أنّ     من عواقبها مسبقًا عند الحد    

 ، كما ورد على لسان المستشار الألماني جيرهارد شـرودر          )خ خ خ خ خ خ خ خ خ ("على قرار الحكومة الأمريكية   

  .آنذاك 

وقد انعكس الموقف الأوروبي في المطالبة بأدلّة قاطعة على تورّط أي جهة يراد توجيه ضـربة         

.  إلى الأمم المتحدة قبل القيام بخطوة عـسكرية        - ولو على سبيل التبليغ      –، بل والرجوع     هاعسكرية ل 

ويوجد في المواقف الأوروبية مقابل التصريحات الأمريكية الأولى بشأن توفر أدلة كافية لانتقام عسكري              

ا فاضـحًا عـن     ما يبيِّن أن الأوروبيين يرفضون الاقتناع بأن المخابرات الأمريكية التي عجزت عجـزً            

دون " قـوى داخليـة   "الوصول إلى أي إشارة مسبقة بصدد تلك العمليات رغم ضخامتها واعتمادها على             
                                                 

  أكتوبر٢، الأربعاء  بالخطر الأميركي ، تقارب سعودي إيراني تحت إحساس جريدة البيان الإماراتية) ج ج ج ج ج ج ج ج ج (

   .١٥٢العدد  ، ٢٠٠٢ 
بين الاستقلال والتبعية ، مجلـة الـسياسة        :  الأمريكية   – الأشول ، العلاقات الأوروبية      نجوان عبد المعبود  ) ح ح ح ح ح ح ح ح ح (

   .١١٧م ، ص ٢٠٠٤ ، يوليو ١٥٧الدولية ، العدد 
 الأمريكيـة ، مجلـة الـسياسة        –خالد عبد العظيم ، حدود التحالف وأبعاد الانقسام في العلاقات الأوروبية            ) خ خ خ خ خ خ خ خ خ (

   . ١٢٢م ، ص ٢٠٠٢م ، يناير ١٤٧الدولية ، العدد 
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، من الوصول إلى أدلة كافية لإدانـة         ، بل ساعات معدودة    ، لا يمكن أن تتمكّن فجأة وخلال أيام        ريب 

  . )د د د د د د د د د (بزعامة أسامة بن لادن بارتكاب العملية دون غيره" القاعدة"تنظيم 

صحيح أن المواقف والتعليقات الأوروبية الغربية لا تتخلَّى عن مشاركة الأمريكيين في توجيـه              

النـاقمين علـى الـسياسات      " المـسلمين "الاتهام العام بأن مرتكبي عمليات التفجير لا بدّ أن يكونوا من            

، وبـصورة    لك العداء ذ" أسباب"، يتوارد الحديث عن      ، ولكن بدأ ولأول مرة منذ فترة طويلة        الأمريكية

، وهو ما جـري بـصورة حـذرة يمكـن            تحمّل السياسات الأمريكية المسؤولية عنه جزئيا على الأقل       

، لا سيما عند التأكيد على أن العداء مهما كانت أسبابه            في الظروف الراهنة  " التضامن"تفسيرها بأجواء   

ل تلك الضربات إلى رمز القـوة الاقتـصادية         ، ولا توجيه مث    لا يبرِّر قتل الألوف من عامّة الأمريكيين      

، وهـي القـوة      ، وإلى رمز القوة العسكرية الأمريكية      في العيون الغربية  " التقدّم"الأمريكية وهو عنوان    

التي لا ينقطع الأوروبيون عن الإعراب عن امتنانهم لدورها في حمايتهم من الشيوعية في حقبة الحرب                

  .)ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (الباردة

ن صدى تلك التبريرات الأوروبية ، وربما العقلانية الغربية في دول الاتحـاد             على أية حال ، فا      

الأوروبي للتعاطي مع ضخامة هذا الحدث الأمريكي ، لم تكن لتقـف دون دفـع بعـض دول الاتحـاد                    

الأوروبي لمساندة حليفهم الأمريكي التقليدي ، الذي ساعدهم إبان الحرب البـاردة وأعـاد لهـم قـوتهم      

لاقتصادية وحضورهم على المسرح الدولي آنذاك ، ولكن كالعادة تباينت المواقف الأوروبية            السياسية وا 

، لا سيما مواقف الدول الكبرى      " الإرهاب"م ومن حرب الولايات المتحدة على       ٢٠٠١من أحداث سبتمبر    

  :في الاتحاد الأوروبي ، وذلك على النحو التالي 

 إلى تأكيد انتماءاتهـا     -كعهدها التقليدي –بداية الأزمة   جنحت بريطانيا منذ    : الموقف البريطاني     

الأطلسية التي هي بلا شك أعمق وأرسخ من انتماءاتها الأوروبية ، إذ قام رئيس الـوزراء البريطـاني                  

بحملة دبلوماسية واسعة النطاق زار خلالها دولا أسيوية وعربية وذلك لحشد تأييد دبلوماسي             " توني بلير "

لم تخل من البراعـة ، إذ       " بلير" البريطانية ، وحملة     –بات العسكرية الأمريكية    سياسي وعسكري للضر  

أظهرت واكدت أن بريطانيا كقوة أوروبية هي في قلب الأحداث بل وتشارك في هذه الأحداث بـسلاحها        

الجوي ، بيد أن الموقف البريطاني في مجمله جعل بعض المحللين الـسياسيين الغـربيين يؤكـدون أن                  

                                                 
بين الاستقلال والتبعية ، مرجـع سـابق ، ص         :  الأمريكية   –نجوان عبد المعبود الأشول ، العلاقات الأوروبية        ) د د د د د د د د د (

١١٨   
  .م ٢٠٠٢ يونيو ١٢ ، الأربعاء الهوة بين أميركا وحلفائها تزداد اتساعاً ، جريدة البيان الإماراتية) ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (
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 أوروبـي علـى     –القائمة على ضرورة تنسيق أوروبـي       " سان مالو "ا تولي ظهرها لاتفاقيات     بريطاني 

  .)ر ر ر ر ر ر ر ر ر (المستوى الدفاعي

في صورة الـسياسي الألمـاني      " شرودر"وبدا من خلاله المستشار الألماني       : الموقف الألماني   

 دور ألمانيا في حـرب      الذي يريد أن يعطي ألمانيا وزناً سياسياً على الساحة الدولية ، ففي حين اقتصر             

 سبتمبر إلى   ١١الخليج الثانية على عمليات تمويل الحملة العسكرية ، تطور هذا الدور في أزمة أحداث               

) ٣٩٠٠(حد الاستجابة السريعة لطلبات الولايات المتحدة بمساهمة ألمانيا بقوة عسكرية تقـدر بحـوالي               

" البوندسـتاج "وعلى حث   " حزب الخضر "ضة  جندي، وقد عمل المستشار الألماني بعزم على تحييد معار        

على التصويت لصالح إرسال الجنود الألمان في هذه المهمة خارج حدود الوطن بـل وخـارج حـدود                  

  .)ز ز ز ز ز ز ز ز ز (أوروبا لأول مرة في تاريخ ألمانيا المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية

 في القـارة الأوروبيـة      بتدعيم النفوذ الأمريكي  " شرودر"ولا شك أن سياسة المستشار الألماني         

وتدعيم الحلف الأطلسي ، إنما تسعى إلى مقابل وهو الحصول الألماني على ضوء أخضر من الولايات                

المتحدة لاعطاء هامش سياسي أوسع للسياسة الخارجية الألمانية ، بحيث لا يقتصر الدور الألماني فقـط                

الذي دشن المحور الفرنـسي     " يلموت كول ه"على الجانب الاقتصادي ، وذلك بخلاف المستشار الألماني         

  " .  فرانسوا ميتران"الألماني مع الرئيس السابق 

فقد بدا مُهمشاً ، ولعل ذلك الخوف من التهميش وتأثيره علـى صـورة               : الموقف الفرنسي أما    

السياسة الخارجية الفرنسية التي هي الاختصاص الأصيل لرئيس الجمهورية وفق الدستور الفرنـسي ،              

) فرنسا وبريطانيا وألمانيا  (إلى المطالبة باجتماع قمة استثنائي يقتصر على        " شيراك" ما دفع الرئيس     وهو

وفيما يبـدو   . م وقبل المؤتمر الموسع لرؤساء وحكومات دول الاتحاد الأوروبي          ٢٠٠١ اكتوبر   ١٩يوم  

وبا الثلاثة إنما هدف    أن إصرار الرئيس الفرنسي على عقد هذا الاجتماع الثلاثي المغلق بين أقطاب أور            

بشأن بلورة موقف أوروبي دفاعي موحد ،       " سان مالو "تأكيد تمسك فرنسا بترتيبات     : إلى ثلاثة أغراض    

" شراك"وإظهار فرنسا كقطب أوروبي فاعل ، وهو ما يؤثر في المقام الأول إيجابا على صورة الرئيس                 

  .الذي كان يستعد للانتخابات الرئاسية القادمة 

أن هذه الدعوة الفرنسية لعقد اجتماع ثلاثي ، أثارت بعض الحـساسية لـبعض الـدول                والواقع    

الأوروبية التي عبرت عن امتعاضها لاقتصار هذه الاجتماع على ثلاثة دول من دول الاتحاد الأوروبي،               

رغم وجود تنسيق مشترك سياسي وأمني ودفاعي بين كافة دول الاتحاد الأوروبـي ، وأشـار وزيـر                  

                                                 
 الأمريكية ، مرجع سـابق ، ص        –وأبعاد الانقسام في العلاقات الأوروبية      خالد عبد العظيم ، حدود التحالف       ) ر ر ر ر ر ر ر ر ر (

١٢٣.   
  .المرجع نفسه ) ز ز ز ز ز ز ز ز ز (
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أن فرنسا تشعر أنها منفصلة عن تحركات دول أخرى وأنها تريـد            :  البلجيكي إلى ذلك بقوله      الخارجية 

  .)س س س س س س س س س ("أن تُظهر أنها يجب أن تُؤخذ في الاعتبار

بشكل عام يمكن القول ، أن الحكومات الأوروبية عملت على إجابة الطلبات الأمريكيـة فيمـا                  

، باستثناء مطلب واحد يمس الديمقراطيـة       " رهابالإ"يخص حربها على أفغانستان والحملة الدولية على        

والحرية الشخصية فقد رفضتها كافة دول الاتحاد الأوروبي ، وهو الطلـب الأمريكـي المـرتبط فـي                  

، فاعتبره البرلمانيون الأوروبيون تجـاوزاً للديمقراطيـة        " التصنت على الاتصالات السلكية واللاسلكية    "

  .  والحياة الخاصة للمواطن الأوروبي 

وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد تماشت مع المطالب الأمريكية رغبة منهـا فـي محاربـة                   

فعلاً ، وحماية مصالحها الاستراتيجية مع الحليف التقليدي لها ، فإنها ومع ازدياد وتوسـعت               " الإرهاب"

ة للمـصالح  وفق المنظور الأمريكـي وحـسب ، ودون مراعـا   " الإرهاب"دائرة الحملة الأمريكية على    

 أمريكيا فيما بعد وصل حـد       –الأوروبية في ذلك أو حتى في استشارتها ، فان ذلك ولّد انقساما أوروبيا              

النزاع الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة وتصريحات المسؤولين الأوروبيين والأمـريكيين ، فألمانيـا              

 انتقلت إلـى    -على سبيل المثال  –تان  لتي سعت إلى التحالف مع الولايات المتحدة في حربها ضد أفغانس          

المحور الفرنسي المعارض أصلاً للحرب الأمريكية الوقائية بصورة مطلقـة دون قيـود أو ضـوابط ،                 

 أمريكي حيال ضم العراق     –م موجة خصام ونزاع سياسي ودبلوماسي أوروبي        ٢٠٠٢وتشكلت في عام    

المتحدة أولى فعاليتها في حربها العدوانيـة       ، التي مثلت الولايات     " محور الشر "وإيران تحت قائمة دول     

  .م ٢٠٠٣على العراق واحتلاله في إبريل 

على الـسياسة الخارجيـة الـسعودية تجـاه الاتحـاد           " الإرهاب"سبتمبر والحرب على    ١١أثر أحداث   

  :الأوروبي

  :الآثار السياسية 

،  س الوقـت   توجها صريحا ومتزايدا في نف     ٢٠٠١عكست الشهور التي أعقبت أحداث سبتمبر       

، وهو ذلك   عربي  نحو تحجيم تأييد المملكة العربية السعودية للإدارة الأمريكية في داخل منطقة الخليج ال            

فبعد أن غمرها سـيل     . التأييد المعهود الذي كان يمنح المملكة في يوم من الأيام دورا بارزا في المنطقة             

 بدأت المملكة   -مر الذي ألحق بها أذى كثيرا     الأ-التعاطف الشعبي الجارف تجاه بن لادن وشبكة القاعدة         

                                                 
م ، دراسـات    ١٩/١٠/٢٠٠٢ ، موقع اخوان اون لايـن ،         والولايات المتحدة اختلافات وتمايز    أوروبا) س س س س س س س س س (

  :وتحليلات ، نقلاً عن الرابط التالي 
SectionID=497٨٤k  www.ikhwanonline.com/Article. asp?ID=383   
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، وكذلك الداعمـة لتحركاتهـا       متمثلة بالتراجع عن الكثير من مساعيها الداعمة للدبلوماسية الأمريكية         

 . )ش ش ش ش ش ش ش ش ش (العسكرية

، ثم في موقفها من الحرب       وقد ظهر ذلك جليا في موقفها من الحرب الأمريكية على أفغانستان          

كان رد الفعل الأمريكي إزاء ذلك هو تطـوير العلاقـات مـع دول الخلـيج                و.  الأمريكية على العراق  

، مـع الـزعم      والدخول معها في تحـالف    ) قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان     (الأخرى  

  .   مع الرياض التحالفيةرسميا في نفس الوقت باستمرار العلاقات

 -الذي تقوده الولايات المتحدة   -ف الجديد   وساهمت هذه السياسة بشكل كبير في تمكين هذا التحال        

، بل كان   ٢٠٠٣، إلا أن أساس هذا التحالف لم يقم فقط في عام            ٢٠٠٣من قلب النظام العراقي في أبريل       

، عنـدما   ١٩٩١ وبالأخص بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في عـام             ، قائما منذ بداية التسعينيات   

بغية  لمتحدة بتدشين إنشاءات عسكرية شبه دائمة على أراضيها       للولايات ا " الأخرى"سمحت دول الخليج    

وثانيا بغية تمكين تلك الدول من فرض       .  هذا أولا   ، احتواء أي خطر قادم من النظام الإسلامي في إيران        

التي صارت موطئ قدم للوجود     -ومن الجدير بالذكر أن تلك الدول       . عقوبات الأمم المتحدة على العراق    

ومكنتها هي والقوات الحليفة الأخرى من الرد بـسرعة           ساعدت الإدارة الأمريكية   -يالعسكري الأمريك 

  . )ص ص ص ص ص ص ص ص ص (٢٠٠١ سبتمبر ١١، بعيد أحداث  وبفعالية على النظام الطالباني في أفغانستان

لقد دفعت أحداث سبتمبر وحالة عدم الاستقرار والضبابية التي ترتب عليها علـى المـستويات                 

لسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نحو تشجيع وتعزيز التعاون فيما            الإقليمية والدولية ، ا   

بينها من ناحية ، وبينها وبين الدول العربية والغربية المعتدلة من ناحية ثانية ، وعمدت الـسعودية فـي              

، قمة مسقط لدول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على أهمية الدور الأوروبي فـي المرحلـة المقبلـة                  

فأصدت دول المجموعة الخليجية في القمة على تلبية المطلب لأوروبي في إقامة وحدة جمركية خليجيـة          

م ، وكان ذلك من أهم الأطر التجارية ذات الطابع السياسي من قبـل الـسعودية                ٢٠٠٣في مطلع يناير    

قبلاً ، بعـد تـوتر      ودول مجلس التعاون الخليجي لإرسال إشارة بالغة الدقة لدور الاتحاد الأوروبي مست           

   .)ض ض ض ض ض ض ض ض ض ( سبتمبر١١ الأمريكية إُثر أحداث –) الخليجية عموماً(العلاقات السعودية 

                                                 
 ، جريدة الانتقاد الإلكترونيـة ، نقـلاً   الدوافع والموانع: الحوار الأميركي ـ السعودي  ، شومان توفيق) ش ش ش ش ش ش ش ش ش (

   www.intiqad.com/archive/2002/0305/palastine/doc7.htm: عن الرابط التالي 
 ، مجلـة التقـوى      بية السعودية بعاد الحملة الإعلامية على المملكة العر     أ ،    بن بكر الطيار   صالح) ص ص ص ص ص ص ص ص ص (

   :م ، نقلاً عن موقع الجريدة التالي ٢٠٠٣تشرين الأول  ، ١٢٩العدد الإسلامية ، 
http://www.attakwa.net/129-2003/tahkikat02.htm#top  

جاكومو لوتشيامي ، العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ، مرجع سـبق ذكـره ، ص                 ) ض ض ض ض ض ض ض ض ض (
٣٣٨.   
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وكان لأحداث سبتمبر آثارها الكبيرة على طبيعة العلاقات الخارجية للسعودية ، فبـسبب تلـك                  

ت إلى حد    الأمريكية وبعض الأوروبية ، بأزمة حادة ، وصل        –الأحداث توتر ومرت العلاقات السعودية      

 مـن جانـب     -متعمد–توجيه أصابع الاتهام إعلاميا للسعودية بالوقوف خلف تلك الأحداث ، مع صمت             

الإدارة الأمريكية بغية جس نبض السعودية وربما لدفعها للعدول عن مواقفها الرافضة للمـساعدة فـي                

ية إلى المبـادرة بإحيـاء   ، ودفعت هذه الأجواء السعود   " بالإرهاب"حملة الولايات المتحدة ضد ما تسميه       

وتنشيط العلاقات مع دول أخرى في العالم ، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وروسـيا ، فـدعت إلـى                   

الإسراع في تنفيذ خطوات منطقة التجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والأوروبية ، وزيادة فعاليـة               

 والشرق الأوسط ، فيما قـام ولـي العهـد           الدور الأوروبي الأمني والسياسي في منطقة الخليج العربي       

م تم الاتفاق خلالها على عقد صفقات نفطية        ٢٠٠٣السعودي بزيارة غير متوقعة إلى روسيا في سبتمبر         

واتفاقيات تجارية أخرى ، اعتبرها المحللين السياسيين رسالة واضحة لواشنطن لاحياء سياسـة تـوازن               

ة تبحث دوما عن حلفاء جدد يقفـون فـي وجـه             ، وأن السعودي   )ط ط ط ط ط ط ط ط ط (القوى على الصعيد الدولي   

غطرسة أحادية القطبية الأمريكية ، بعد تصريح ولي العهد السعودي بأن الطرفين السعودي والأمريكي              

  .أمسيا على مفترق طرق

م السعودية ودول الخليج الأخرى نحو السعي إلي تنـشيط          ٢٠٠١ومثلما دفعت تداعيات سبتمبر       

 الأوروبي ، فإنها أسهمت في زيادة مستوى الإدراك والشعور لدى المفوضية            وتقوية العلاقة مع الجانب   

الأوروبية بأهمية وقيمة العلاقة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، وأثبتت التطورات اللاحقة              

في المنطقة المصلحة المشتركة للطرفين في تطوير العلاقات بينهما ، وتعزز الأمـر أكثـر فـي ظـل                  

 التي تخللت فترة ما قبل الحرب على العراق ، ثم تلك التي صاحبت انتهاء العمليات العـسكرية       الأحداث

، وكانت الأشهر التي سبقت الحرب صعبة جدا بالسبة للاتحاد الأوروبـي والـسعودية ودول مجلـس                 

ب التعاون الخليجي ، فبالنسبة لاتحاد الأوروبي انقسمت دوله إلى معسكرين ، أحـدهما مـساند للحـر                

بزعامة بريطانيا ، والآخر معارض لها بزعامة فرنسا وألمانيا ، وكذلك الأمر بالنـسبة لـدول مجلـس                  

التعاون الخليجي ، حيث كانت هناك انقسامات واضحة ، إلا أنها تلك الانقسامات لم تكن ظاهرة بـشكل                  

ية ، فبينمـا كانـت الـسعود      )ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (علني على عكس تلك التي حدثت بين دول الاتحاد الأوروبـي          

                                                 
 ، موقع إخوان أون لاين الروسية في العلاقات السعودية) الاختراق( ةوطبيع لموسكو" االله عبد"مير الأ زيارة) ط ط ط ط ط ط ط ط ط (

  http://ikhwanonline.net/SectionsPage.asp?SectionID=499: م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٧/٩/٢٠٠٣، 
   
   .٣٣٩رجع سابق ، ص جاكومو لوتشيامي ، العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ، م) ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (
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صـدام  " ضد فكرة الحرب ، كانت الكويت من أشد المتحمسين للقضاء على نظـام               -مثلاً–والإمارات   

  .م ١٩٩٠/١٩٩١بسبب تجربتها المريرة مع هذا النظام في حرب الخليج الثانية عام " حسين

 سبتمبر علـى مـستوى علاقـة الاتحـاد          ١١      ومن أهم الآثار السياسية التي ترتبت على أحداث         

وروبي بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، هو ازدياد الدعوة الأوروبيـة لتغييـر الأوضـاع                الأ

السياسية الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى فتح أبـواب الحريـة وتعليـة بنيـان                  

 الـسياسي    واعطاء المرأة حقوقها السياسية وفسح المجال أمام المعارضة الشعبية والإصلاح          ةالديمقراطي

والإداري لمؤسسات الدولة ، وكان جل التركيز على السعودية التي كانت أكثر الدول الخليجية عرضـة                

م ، رغم أن هذه القضية كانت مثار جدل         ٢٠٠١للانتقاد من الجانب الغربي عموما ، لا سيما بعد سبتمبر           

  .م ١٩٨٨وخلاف بين الجانبين منذ بدء الحوار الخليجي الأوروبي عام 

أبعاد الخلاف المرجعي والفلسفي بين الثقافة الغربية ومن ضمنها الثقافة الأوروبية، ونظيرتهـا             و

العربية الإسلامية التي تمثل الرافد الأساسي للثقافة الخليجية ، لاسيما وأن الأخيرة قد تجيز ما يعد مـن                  

الجلـد وغيرهـا مـن      عقوبة الإعدام و  : وجهة نظر الأولى خروجًا عن ممارسة حقوق الإنسان ، مثل           

الحدود الشرعية ، إضافة إلى ما يتصل بوضع المرأة والأقليات في الإسلام ، ويتجلـى هـذا الخـلاف                   

تركيز غالبية التقارير الأوروبية المعنية بأوضاع حقوق       : ، الأول   )ع ع ع ع ع ع ع ع ع (بصورة واضحة في أمرين   

و الدولية ، على أوضاع حقوق      الإنسان في العالم، سواء الحكومية أو غير الحكومية كتقارير منظمة العف          

الإنسان في دول الخليج العربي عامة والسعودية بصورة خاصة ، في شكل يثير العديد من التـساؤلات                 

حول أهداف ومصداقية تلك التقارير، لاسيما أنها تتجاهل بشكل أو بآخر توجيه أي انتقـادات لأوضـاع                 

  .حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني

 تتلخص وجهـة النظـر الأوروبيـة حـول قـضية حقـوق الإنـسان بالنقـاط                  على أية حال  

  :)غ غ غ غ غ غ غ غ غ (التالية

  .مسألة حماية حقوق الإنسان من أولويات الاتحاد الأوروبي  - 

 . سبتمبر فتحت مجال واسع لحماية حقوق الإنسان ١١أحداث  - 
 .حقوق الإنسان مسألة عالمية  - 
 نسان ومنها مكافحة التعذيب الاتحاد الأوروبي يحث المجتمع الدولي لحماية حقوق الإ - 

 .وحماية النساء وإيجاد آلية قانونية لمقاضاة الذين يقومون بأعمال التعذيب وتجميد عقوبة الإعدام

                                                 
علاقات تبحث عن أسس ثابتة ، مرجـع        .. عودية والغرب   سلاالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،      ) ع ع ع ع ع ع ع ع ع (

  . وما بعدها ٣سبق ذكره، ص
  . الأوروبية ، مرجع سابق –العلاقات الخليجية  ، الخليج للدراسات الاستراتيجية) غ غ غ غ غ غ غ غ غ (
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 يرى الاتحاد الأوروبي أن التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق  -  
  .الإنسان سيؤدي إلى نتائج مثمرة في تعزيز العلاقات المتبادلة 

  : ما وجهة النظر السعودية فتتمثل في الآتيأ  

  .أن حقوق الإنسان والروح البشرية أمر مقدس في الدين البشرية  - 

 .ضرورة التشاور وتبادل الآراء في هذا المجال بين الجانبين  - 
 .تسعى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل آليات المجتمع المدني  - 
 .راً على حضارة معينة إن مسألة حقوق الإنسان ليست حك - 
يجب حصر موضوع حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة وليس في حوارات أو تكتلات  - 

  .ثنائية

ومهما يكن من أمر ، فان التوجه السعودي للتكييف مع الأوضاع الجديدة التي ترتبت على هـذه                 

لمطالب الأوروبية في هـذا     القضية بعد أحداث سبتمبر ، دفعت السياسة الخارجية السعودية للاستجابة ل          

الصدد ، ولكن في ظل الثوابت والمبادئ التي تؤمن بها السعودية انطلاقاً من الوازع الديني والحضاري                

لها ، وليس ضمن المفاهيم الغربية التحررية لحقوق الإنسان والديمقراطية ، خاصة فيما يتعلق بقـضايا                

  .المرآة السعودية والخليجية 

تعاون لجنة تنسيقيه مشتركة لحقوق الإنسان تابعة لوزراء العـدل لتقـديم            فشكلت دول مجلس ال   

التوصيات الخاصة بتطوير القواعد القانونية على ضوء أحكام الشريعة الإسـلامية والمبـادئ العالميـة               

 فـي   -على سبيل المثال لا الحصر    –أما على الصعيد السعودي ، فقد استقبلت المملكة         . لحقوق الإنسان 

الأمريكية ، كما أنشئت فـي إبريـل        " هيومان رايتس ووتش  " ولأول مرة وفدًا من منظمة       ٢٠٠٣يناير  

 لجنتان سعوديتان معنيتان بحقوق الإنسان ، إحداهما حكومية والأخرى أهلية، فيمـا استـضافت               ٢٠٠٣

  .)ف ف ف ف ف ف ف ف ف ("حقوق الإنسان في السلم والحرب"الرياض في سبتمبر لأول مرة مؤتمرًا موضوعه 

 هذا الصدد ، أن الخلافات التي نشبت داخل المجموعة الخليجية وعلى رأسها             ملخص القول في    

السعودية ، والمجموعة الأوروبية ، بسبب الأحداث التي أعقبت وقوع هجمـات الحـادي عـشر مـن                  

سبتمبر، دفعت السعودية ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتباع منهجية تنسيقية جديدة في علاقاتها الخارجية،              

ذه المنهجية بشكل واضح من خلال التنسيق الذي تم بين السعودية وكل من ألمانيا وفرنسا ،                وتجسدت ه 

فشكلت الأوضاع الجديدة انعكاسات مهمة أسهمت في صياغة توجه سعودي وأوروبي جديد نحـو آليـة                

دية العلاقات المنشودة مستقبلاً بينهما ، وتعززت هذه الفرضية أكثر بادراك السياسة الخارجيـة الـسعو              

 الألماني على المستوى الأوروبي والدولي ، فرغم سطوع نجم بريطانيا           –لأهمية النفوذ والثقل الفرنسي     

                                                 
بية السعودية وتحدي الاصلاح السياسي والديمقراطي ، مرجع سابق         فتوح أبو دهب هيكل ، المملكة العر      ) ف ف ف ف ف ف ف ف ف (

   ٨٩، ص 
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، إلا أن فرنـسا     " الإرهاب" سبتمبر بسبب تحالفها مع الولايات المتحدة في حربها ضد           ١١منذ أحداث    

اسات الإقليمية التـي يمكـن أن   وألمانيا لا تزالان تلعبان الدور الرئيسي في تحديد طبيعة واتجاهات السي        

  . تتبعها حيال السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط برمتها

وهذا بالتالي فتح الباب على مصراعيه للسياسة الخارجية السعودية لاسـتغلال حالـة الانقـسام                 

 والحرب على العراق ،     م٢٠٠١ الأمريكي بعد تداعيات سبتمبر      – الأوروبي ، والأوروبي     –الأوروبي  

للتقارب أكثر فأكثر من المحور الأوروبي الجديد الذي شكل سياسة مـستقلة عـن بريطانيـا وحليفتهـا           

الولايات المتحدة ، لتوازن بذلك معادلة الميل الأمريكي الجارف نحو أقلمة الدور السعودي أو محاولـة                

  .  راق تقزيم حجمها اقليمياً ودولياً ، لا سيما بعد احتلال الع

  

  المبحث الثاني

م وأثرها على مستقبل السياسة ٢٠٠٣ -١٩٩٠)  الأوروبية -السعودية (العلاقات الأمريكية 

  .الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

  :م ٢٠٠٣ -١٩٩٠ الأمريكية –العلاقات السعودية 

زل عن العلاقات السعودية    لا يمكن تناول السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي بمع           

 الـسعودية   العلاقـات  معادلة النفط والأمن حجر الزاوية في        شكلتمع الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد       

 للطرف الآخـر، فالحكومـة   أهميةالأميركية التي اتسمت بالتقارب الشديد نظرا لما يمثله كل طرف من            

 المتحدة أن السعودية بما تمثلـه       الولاياتحين رأت   السعودية رأت في الولايات المتحدة حليفا قويا، في         

 الخليج حليفا رئيسيا قادرا علـى دعـم التوجهـات           فيمن ثروة نفطية وسلطة أبوية على دول الجوار         

  . )ق ق ق ق ق ق ق ق ق ( الإستراتيجية الأميركية في المنطقة

تجـاه  أسس السياسة السعودية الخارجيـة  بأن  ) : " ALAIN GRESH(" غريش لانآ"ويرى   

بن سعود مؤسـس   زعبد العزي حين اجتمع الملك ١٩٤٥ فبراير عام ١٤أرسيت في ات المتحدة قد  الولاي

في البحيرات المالحة   " USS Quincy" المملكة بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن السفينة الأميركية         

 المـصالح   ففي هذا الاجتماع ارتسمت ملامح التحالف الطويل الأمد القائم على ثبـات           . في قناة السويس  

  هذا التحالف مع  الولايات المتحدة مـن أجـل صـون وحـدة         زعبد العزي فقد عزز الملك    .  المشتركة

في ( مواجهة طموحات الهاشميين     فيالمملكة، إذ كان الأمر في أربعينات القرن الماضي يتعلق بمشاكل           

 بمواجهـة   ١٩٧٩ ، وبعـد العـام     ، وفي الخمسينات بمواجهة طموحات عبد الناصر       )العراق والأردن 

عندما استعانة الـسعودية      م ١٩٩٠أغسطس عام   ي  ف" الضمان"وقد تجسد هذا    . الإيرانية  دعوات الثورة   
                                                 

من يحتاج من ؟ ، موقع قناة الجزيرة على شبكة : داود سليمان داود ، العلاقات السعودية الأمريكية ) ق ق ق ق ق ق ق ق ق (
  .http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/8/8-20-1.htm : ٢٠/٨/٢٠٠٢الانترنت ، 
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تقتنع به القيادة السعوديون بأن أي بلد آخر         وهذا ما .   بعد الاجتياح العراقي للكويت    الأميركيةبالقوات     

 في القاهرة   الطارئ العربياع القمة   خاصةً بعد فشل اجتم    )ك ك ك ك ك ك ك ك ك (لا يمكنه أن يوفر لهم هذا الضمان      

  . أثناء الغزو العراقي للكويت 

 حرب الخليج الثانيـة إلا أن الوجـود         في الترحيب الرسمي السعودي بالقوات الأميركية       رغمو  

 في السعودية أصبح مصدر إزعـاج للحكومـة         الأميركيةالأميركي المكثف في السعودية وبقاء القوات       

  .  غير المبرر للقوات الأميركية من وجهة نظر البعضالوجودنتقادات لذلك السعودية بعد تزايد الا

دخل العلاقات الأميركية الـسعودية  ت ولالاستياءعبر عن هذا تم ل١٩٩٦ تفجير الخبر عام  وجاءت

 ،  جنـديا أميركيـا  )١٩( فقد أسفر التفجير عن مقتـل  ، الجانبينفي منعطف جديد لم تعهده العلاقة بين   

 المباحث الفدرالية الأميركيـة بالتحقيقـات أو المـشاركة فـي            تشركات السعودية أن    ورفضت السلط 

  .)ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( أثار استياء السلطات الأميركيةما، وهو  استجواب المتهمين

 سبتمبر في الولايات المتحدة لتشكل نقلة نوعية فـي العلاقـات الـسعودية              ١١وجاءت أحداث     

اسة الخارجية الأمريكية تشير بأصابع الاتهام نحو السعودية         الأمريكية ، حيث بدأت العديد من دوائر السي       

تسود الأوساط الأمريكيـة    رؤية  وخصوصاً أن معظم منفذي العمليات كانوا سعوديين ، وبدا وكأن هناك            

، وأن إسلام السعودية المعتدل الـذي وقـف ضـد            أن الإسلام ككل خطر على الغرب وحضارته      ترى  

 بعد سـقوط    فإنه،   وسواء كان إسلاماً شيعياً أم سنياً ، معتدلاً أم أصولياً         .  خطر إسلامالشيوعية أثبت أنه    

 وحدتـه ويـشحذ عزمـه       يحفظ عدو جديد    إلى، فالغرب بحاجة      أصبح في مقام العدو    السوفيتي الاتحاد

، ثم عبـر      الوزراء البريطانية  رئيسة بادئ الأمر من تاتشر      في، وقد تم التعبير عن هذا        ويبقيه الأقوى 

وجاءت . " صمويل هنتنغتون "للكاتب  ) الحضاراتصراع  (ريحات ودراسات غربية عديدة انتهت بـ       تص

  .)م م م م م م م م م (، فقطعت الشك باليقين أحداث نيويورك

 ، واظب المسؤولون الـسعوديون علـى       كية بسرعة لافتة  يوتدهورت العلاقات السعودية الأمر   

متطرفة لا تمثل    كية هو مجرد آراء لجماعات     ما يدور في الأوساط الأمير     أنتها بزعم   اندفاعإالتقليل من   

    .الإدارة التيار المركزي في 

كية على المنطقـة    ياعتبر السعودية ضمن أهداف الحرب الأمر      الذي" راند"حدث هذا مع تقرير     

، فقـد قـال       الأميركية الإدارةعد بناءً على طلب جهات عليا في        أُ رالتقري وبرغم ظهور حقيقة أن هذا    

                                                 
)ك ك ك ك ك ك ك ك ك  ( Alain Gresh، Saudi Arabia: radical Islam or reform? Le Monde diplomatique ، June 

2003، available at the internet: http://mondediplo.com/2003/06/03gresh. 
  .من يحتاج من ؟ ، مرجع سابق : داود سليمان داود ، العلاقات السعودية الأمريكية ) ل ل ل ل ل ل ل ل ل (
 ، قضايا الخليج ، موقع نشرة قضايا  تدخل مرحلة كسر العظمالأميركيةالسعودية  العلاقاتمحمد علي فائز ، ) م م م م م م م م م (

   . /http://www.gulfissues.net  :٢٧/٧/٢٠٠٣ بتاريخ الخليج على الانترنت ،
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 وعلى الأرض جرت الأمور بطريقة مغايرة على نحو رأى فيـه          . نها وجهة نظر أفراد   إ : السعوديون 

    . السعوديون مرحلة جديدة من العلاقات

" الحـالات المتطرفـة   "السعودي الديني هو الذي أنتج        نظام التعليم  أن ولايات المتحدة  ال تاعتبر   

، لكنه لم يكن      في المنهاج التعليمي   وحدثت بالفعل تحركات لتغييرات    ، سبتمبر   ١١المسؤولة عن أحداث    

 الماكنة السعودية الثقيلة والمتحفظة التعامل مع الطلبات الأميركيـة جميعـاً علـى             من السهل أبداً على   

داخليـة   ، حسب ما دار في مـداولات       ، فضلاً عن أنها تدخل فظ في الشؤون الداخلية         الصعيد الداخلي 

" دولة إسلامية "يقود  " إسلامياً نظاماً"يراً من شرعيته من كونه      سعودية، وفي أوساط نظام يستمد جانباً كب      

    .)ن ن ن ن ن ن ن ن ن (كلياً  تغيير وجهها وتوجهاتهاولايات المتحدةريد الت

استجابة محدودة علـى    :  متوازية ف مع المرحلة الجديدة مسارات     للتكيّ الأمريكيالمسعى   اتخذ   

 الإسـرائيلي الـصراع العربـي ـ    :  أساسـيتين  ، تضييق شقة الخلاف حول نقطتين الصعيد الداخلي

  .والعراق

 ـ   من وتيرة التأييد الكلامي للانتفاضـة      ت السعودية في الموضوع الأول خفف     نـشاط   ت، وأوقف

" مبادرة سلام " لكن التحرك الأخطر جاء في        ، تدعم عائلات الشهداء الفلسطينيين    الجمعيات الخيرية التي  

تطبيعاً شـاملاً مـع الكيـان         تعرض "عبد االله  الأمير"  ولي العهد السعودي    هذه المرة اسم   ت حمل  جديدة

    .)ه ه ه ه ه ه ه ه ه (الإسرائيلي

، فقـد   "العـرب "المبادرة في قمة بيروت وتقديمها باسـم          في تمرير هذه   ةبرغم نجاح السعودي  و

 ورقة كان يمكن التحـرك      ة بسرعة من يد السعودي    ا، وأسقط  تماماً إسرائيل والولايات المتحدة  ها  تتجاهل

من  ، بما يخفف   "الإسرائيليساعياً للتطبيع مع الكيان     "و" محباً للسلام "نظاماً  " المملكة" من خلالها لتظهر  

    .كية تجاه الرياضيغلواء الإدارة الأمر

الداخلي لم يكـن مـن       ، فعلى الصعيد  م  ٢٠٠١ عام   تجاوزت المملكة بصعوبة أحداث أفغانستان    

ومـع طـرح موضـوع    . الأفغاني ع الحدثالسهل على رأي عام معبأ بطريقة معينة، التعامل ببرودة م         

 يكذبون بصدد   الأميركيين أنتدرك سلفاً    ، فهي  ، بدت المملكة في حيرة كبيرة      العراق على بساط البحث   

، وهي أيضاً لا تتعاطف مع نظام صـدام          محطتها التالية  أهدافهم المعلنة لهذه الحرب التي ربما يكونون      

                                                 
 ، موقع إسلام أون لاين ، أسباب دينية وسياسية.. الحملة الأمريكية على السعودية،  محمد جمال عرفة) ن ن ن ن ن ن ن ن ن (

: قلاً عن الرابط التالي م ، ن٣١/١٠/٢٠٠١
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/10/article48.shtml#top    

 ، المركز السويسري الإعلامي ، نقلاً عن الرابط          بعد حرب العراق   الأمريكية السعودية   العلاقات ،   محمد ماضي ) ه ه ه ه ه ه ه ه ه (
                               http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=1794305 :التالي 



www.manaraa.com

  ١٢٦  
  

  

 -إقلاع طائرات أميركية وبريطانية من مطـارات الـسعودية          لحقيقة   حسين الذي يوجه انتقادات دائمة     

  . لتطبيق قرار الحظر الجوي الذي فرضته واشنطن ولندن على بغداد-الكويت  فضلاً عن مطارات

الأهداف المعلنة لواشنطن من وراء هذه       لكل ذلك فقد أقيمت المقاربة السعودية على التعاطي مع        

من دون المشاركة المباشرة عسكرياً في تحقيق        ، ولكن  م حسين ، وهي إزاحة نظام الرئيس صدا      الحرب

    .هذا الهدف

  

  

  

  :م ٢٠٠٣ -١٩٩٠ الأمريكية –العلاقات الأوروبية 

 المتينة والقواعد الصلبة التـي تـضبط        الأسس العلاقات الأوروبية الأميركية مجموعة من       تحكم

مواقف والتحالفات والأزمات، ومـن هـذه    والمصالح والالقوةبدورها حركة التوازنات بين الطرفين في    

 :)و و و و و و و و و (الأسس
  . الشراكة التاريخية-١

حقوق الإنسان، والحريات الشخـصية، والحريـات       :  وفى مقدمتها  الغرب منظومة القيم التي يتبناها      -٢

  .الاقتصادية والسياسية والنظام الديموقراطي بأشكاله العديدة

، وتكون متعارضـة مثـل العمـل         مصالح غير مشتركة   هذه ال  تكون، وأحياناً     المصالح المشتركة  -٣

  .، أو في أفريقيا  أو الفرنسي في الشرق الأوسطالبريطانيالأميركي على تقويض الوجود 

تعزيـز  :   الدولي بعد كل دورة تاريخية جديـدة مثـل         المجتمع وضع الأسس اللازمة لضبط حركة       -٤

ت الجديدة التي تواجه الغرب أو حتى ما يتـصوره           لمواجهة التحديا  المشترك، والتعاون    السلام العالمي 

 كالإرهاب والتطرف والأفكار والأيـديولوجيات المناهـضة كمجموعـات الإسـلام            تحدياتمن   الغرب

  .السياسي

 تعرضـت   -بل وأحياناً بالمصالح  –ولكن هذه العلاقة التحالفية بين الجانبين في القيم والتوجهات          

الاتحاد السوفيتي ، إلى اختلاف وتباين يطفو على السطح أحيانا ويخبو           منذ نهاية الحرب الباردة وانهيار      

، ثم فـي الملـف      " الغنائم"أحياناً أخرى ، وكانت البداية من حرب الخليج الثانية والاختلاف على تقاسم             

، العراقي والإيراني وسياسة الاحتواء المزدوج ، ثم في القضية الفلسطينية والتسوية السلمية في المنطقة               

                                                 
 ، موقـع قنـاة الجزيـرة الالكترونـي ،            الأميركية وتوازن المصالح   - الأوروبية   العلاقاتكمال الهلباوي ،    ) و و و و و و و و و (

   :م ، قضايا وتحليلات ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٣/٦/٢٠٠١
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2001/6/6-23-1.htm#L5  
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 سبتمبر وتداعياتها الأمنية والعسكرية على العالم ، وسـعي الولايـات            ١١وتصاعدت أكثر بعد أحداث      

المتحدة لادارة العالم بعيداً عن حليفها الأوروبي التقليدي ، ناهيك ذلك عـن الخلافـات الثنائيـة حيـال              

الأطلسي ومجمل ملفـات    القضايا الاقتصادية والتجارية والسياسية التي تخص الشأن الأوروبي والحلف          

 البريطانية على العراق ، لتطيح      –العلاقات التبادلية بينهما ، وجاءت الأزمة العراقية والحرب الأمريكية          

 الأمريكي زاد من حدة الخلاف والنزاع بين الطرفين حتـى           –بقدر لا يستهان به من التحالف الأوروبي        

  .الآن 

 إلى وضع الأحداث     الباحث الأمريكي والأوروبي تدفع   والاختلاف بين الموقفين     التمايز وقراءة 

، لأن كلا القـراءتين       أو تجاهل حركة تطور الأحداث     ، التفسيرفي سياقها الحقيقي بعيداً عن الغلو في        

 . خاطئة في إطار السياق العامأوستقود موقف وحركة سلبية 

يـات المتحـدة وشـركائها     أن هناك قدراً من التمايز والاخـتلاف بـين الولا     لا شك  البداية   في

 الجـانبين  بعض القضايا الأساسية العالمية أو في العلاقات السياسية والاقتصادية بـين             تجاهالأوروبيين  

 مع أوروبـا    العلاقاتفالأوروبيون لا يخفون امتعاضهم تجاه بعض السياسات الاقتصادية الأمريكية في           

 تحديد الولايات المتحدة    ذلكوروبيين ومن   التي أفصحت عن عدم اكتراث واشنطن بمصالح شركائها الأ        

 إلـى الولايـات المتحـدة وتحديـد         وتصديرهالتعريفة الفولاذ، والذي يضر بصناعة الفولاذ الأوروبية        

 والتي تخلق صعوبات كثيرة للسلع والمنتجات       الأوروبيين،واشنطن لمقدار الإعانات المقدمة للمزارعين      

، كذلك اكتشاف الأوروبيين أن الولايـات المتحـدة كانـت            ريكية الأم الأسواقالزراعية الأوروبية في    

ونظـام الـدرع    " إيـشيلون " اتصالاتهم طوال سنوات طويلة عبر نظام التجـسس          وعليتتجسس عليهم   

  .)ي ي ي ي ي ي ي ي ي (الأمريكيالصاروخي 

 العالمية فهناك اختلافات وتمايز بين الجانبين ففي الأمم المتحـدة نجـد أن              السياسة صعيد   وعلي

 لا ترغب في    واشنطن، في حين أن       يرغبون في تقوية الإطار القانوني لهذه المنظمة الدولية        نالأوروبيي

 المتحدة لإنشاء المحكمة    الولايات الخلاف في أعلى مستوياته بين الجانبين في مناهضة          ا، وبرز هذ   ذلك

مريكيين العاملين في    واشتراطها استثناء الأ   ، السجناءالجنائية الدولية، وبروتوكول جنيف الخاص بحماية       

 ثم الموقف الأمريكي الرافض للتمديد للقوات الدولية العاملـة فـي            ، أمامهاالقوات الدولية من المحاكمة     

 أثـار ، وهو الموقف الـذي        واشنطن لحق الفيتو للحيلولة دون التمديد لهذه القوات        واستخدام،   البوسنة

 الموقـف  بريطانيا التي امتعـضت مـن هـذا          غضب الشركاء الأوربيين حتى أقربهم إلى أمريكا وهي       

 الخارجية  وزير "جاك سترو "، رغم محاولات     الأمريكي ووصفه وزراء بريطانيون بأنه خيبة أمل كبرى       

                                                 
   . ، موقع اخوان اون لاين ، مرجع سابق والولايات المتحدة اختلافات وتمايز أوروبا) ي ي ي ي ي ي ي ي ي (
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 - أحيانـاً  - الأصـدقاء    بينإنه يوجد   :  البريطاني تجاوز هذا الشرخ في العلاقات مع واشنطن بالقول         

  .)أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ (حلها يمكن خلافات

 سـبتمبر،   ١١ت والتمايز بين أوروبا والولايات المتحدة زادت درجته بعد           الخلافا أن والملاحظ

 كـل  أن يعود إلى نقطة مركزية هامة هي أن الإدارة الأمريكية الجمهورية بقيادة بوش تـرى                ذلك وعلّ

 على العـالم بعـد      هيمنتهاالمعطيات المتوافرة لديها يجب أن تقود إلى بناء إمبراطورية أمريكية تفرض            

 في طابور الفقراء انتظاراً للمعونة      روسيامنافس السوفيتي العنيد من طريقها، واصطفاف وريثته        زوال ال 

 أمريكية قوية ومهيمنة بدون وجود حرية كبيـرة         إمبراطوريةالأمريكية، وترى إدارة بوش أنه لن توجد        

ة الرؤسـاء وإسـقاط      كان هذا القرار في تغيير النظم السياسية، وإقال        وإنفي اتخاذ القرار العالمي حتى      

 إصلاحات وفق الرؤية الأمريكية، ولعل هذا يمكن أن نلحظه في خطاب بـوش فـي                وفرضالحكومات  

  .)ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب (الأمريكية وهو يلوح بقوة أمريكا الساحقة وتجنيدها لخدمة الحرية الاستقلالعيد 

 الحرية في    الأمريكي التلازم الشديد بين القوة الخاصة العسكرية وبين        الإدراك ولد هذا في     وقد 

 حربة ضد   قبيل، لهذا لم يكن غريباً أن يعلن بوش للعالم خاصة شركائه الأوروبيين               وتنفيذه القراراتخاذ  

 في حربها ضد الإرهاب،     واشنطننظام طالبان الأفغاني أن على العالم أن يحدد طريقه فإما أن يكون مع              

 ـأو ضد الولايات المتحد مع رفضه الانضمام إلى معسكرها،            الأوروبيـون الرسـالة الأمريكيـة       موفه

  . لتدعيم الصديق الأمريكي في حربهأفغانستانالحازمة، وتقاطرت القوات من الدول الأوروبية إلى 

 سبتمبر أن تـدار شـؤون العـالم         ١١ الأوروبي، كان الأوروبيون يتوقعون بعد       الصعيد وعلي

لأمريكية في اتخـاذ القـرار العـالمي،         تدعيماً للسطوة ا   كان لكن ما حدث     ، أمريكية – أوربية بشراكه

  . معلماً بارزاً في الاستراتيجية الأمريكيةتشكلوأدركت أوروبا أنها لم تعد 

 الـديني  أوروبا لفرملة الانفرادية الأميركية خاصة وأنها تتخوف من انعكاسات المحتوى            تسعىو

 ومن عزمهـا شـن      العالميلنظام  للسياسة الأميركية عالمياً ومن التوجه الحالي الذي يضع أميركا فوق ا          

 مثـل فرنـسا غيـر مرتاحـة         الاستقلاليةثم إن القوى الأوروبية ذات النزعة       . حروب استباقية ووقائية  

هنـا  .  الرغبة فـي مـضاهاة القـوة الأميركيـة         حتىللإستراتيجية القائمة على منع أي دولة الحق أو         

، أي السعي للحفـاظ علـى تفـوق          رائيلية إقليمياً  الإس الإستراتيجيةالإستراتيجية الأميركية عالمياً تشبه     

                                                 
 ، جريدة البيات الإماراتية ، الملف الـسياسي ،          أوروبا تحت المظلة الأميركية حتى إشعار آخر       ،   مجدي شندي ) أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ (

   .٢٠٠٤ يوليو ١٥
  .، موقع اخوان اون لاين ، مرجع سابق  والولايات المتحدة اختلافات وتمايز أوروبا) ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب (
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 فهم أميركا    ،  الأميركي رسالة للقوى الكبرى الصاعدة     التوجهيشكل هذا   . )ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت (عسكري دائم  

 وضمان استمرارية هيمنتها بما في ذلك إبقاء مواطنيها فـوق أي            منافستهاهو الحيلولة دون بروز قوى      

ركا تتناقض وسياسة أوروبا القائمة علـى الحـوار والحـل            القوة التي تنتهجها أمي    وسياسة. تقنين دولي 

 .  للصراعاتالسلمي
 الذي يعتبر   "روبرت كاغان " الجدد مثل    المحافظين التوجه غير العسكري يثير طبعاً سخرية        هذا

الحقيقة أن أوروبا ترفض فكرة عـسكرة       .  للحرب لقوتها  تجنح، وأميركا    أن أوروبا تجنح للسلم لضعفها    

 أن الاتحاد أوجد الاستقرار في أوروبا وها هو يـصدره إلـى قـسمها               تعتبرولية ذلك أنها    العلاقات الد 

وعليه .  بين أميركا والدول الأوروبية يكمن في اللجوء إلى القوة في عالم اليوم            الخلافوجوهر  . الشرقي

فقـط فـي     ليس أوروبا ليس العراق بالتحديد وإنما السوابق الخطيرة التي ستنجر عن الحرب عليه              فهم

 للسياسةفهي تتخوف من أن يصبح العراق نموذجاً        . )ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث (الشرق الأوسط بل وفي العالم ككل     

 ولا شيء يمنع من     أيديولوجيةالأميركية في العالم خاصة وأن الحرب على العراق حركتها أيضاً مواقف            

عـد حـرب     إلى القول إنـه ب     الخارجيةوهذا ما دفع بالمفوض الأوروبي للشؤون       . استهداف دول أخرى  

  .بحجة مكافحة الإرهاب" محدودةيجب ألاَّ يترك لأميركا رخصة صيد غير "أفغانستان 

 يسوده القانون الدولي وعمـل المنظمـات        الأقطاب كانت أوروبا تريد نظاماً عالمياً متعدد        وإذا

يمنتهـا   وتحدد قواعدها لوحدها وتمنع فيه أيـة مقاومـة له          عليهالدولية، فإن أميركا تريد نظاماً تسيطر       

ووصلت معارضتها الشديدة للمحكمة الجنائية الدولية إلـى حـد          .  الدولي القانونوتضع فيه نفسها فوق     

 قبـل  قانون يسمح باستخدام القوة لإطلاق سراح جنود أميركيين يحاكمون أو سيحاكمون من              فيالتفكير  

  .هذه المحكمة

، يؤثر وضع الولايات المتحدة  وجهة النظر الأوروبيةفمن  وعلى صعيد منطقة الخليج العربي ،

في منطقة الخليج تأثيرًا كبيرًا في إمكانية الحصول على النفط باعتبار أنها تقوم بدور الضامن الرئيسي 

عربية، ولهذا كثيرًا ما تتجاوب أوروبا في مجال الدفاع الخارجي عن دول مجلس التعاون لدول الخليج ال

  .)ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج (مع المقترحات والمشاريع الأمريكية الخاصة بأمن الخليج

                                                 
، جريدة البيـان   فرصة تاريخية للانعتاق كقوة عظمى الأزمة العراقية تمنح أوروبا ، موسى الخميسي) ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت (

                 . م ٢٠٠٣ فبراير ٢٧ ، ٦١٥الإماراتية ، العدد 
 الأوروبية  –علاقات الأمريكية   ال : العراق ضوء الحرب الأنجلو أميركية على       فيعبد لنور بن عنتر ،      ) ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث (

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٥/٥/٢٠٠٣الى أين ؟؟ ، موقع قناة الجزيرة ، .. 
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/5/5-5-1.htm    

  . المرجع نفسه ) ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج (
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، وتحرص على الحصول على دعم حلفائها  وتتحرك الولايات المتحدة بناء على هذا الأساس 

 الدور ، على أن يقتصر هذا  في أي ترتيبات أمنية تتعلق بالمنطقةم، بل وتحاول إشراكه الأوروبيين

 ات المتعاقبة على البيت الأبيضدارالإ عن تصدر باستمرار التي ائق الوثوتشير.  على المؤيد والمساند

 أن منطقة الخليج والشرق الأوسط تتربع على رأس أولويات الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في القرن ،

بية مصالح مشتركة على المدى ورة الأورأن للولايات المتحدة الأمريكية ولدول القا: " مشيرة إلى القادم،

ضمان تدفق :  البعيد في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، تتمثل في

 العمل من أجل ضمان نجاح  ، منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة) النفط(مصادر الطاقة 

 على ضرورة بقاء هذا الوثائقوشددت .  "بو محاربة الإرها عملية السلام في الشرق الأوسط ،

التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات حماية هذه المصالح ومواجهة التحديات الأمنية النابعة من 

  .)ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ("تلك المنطقة المهمة

، وهناك إحساس بالقلق  بيد أن ذلك لا ينفي تعارض مصالح الجانبين إزاء العديد من القضايا

 وخاصة فرنسا وألمانيا إزاء التكتيكات الأمريكية للحد من أنشطتهما في منطقة الخليجينتاب بعض الدول 

طهران يه ، وينعكس هذا في خلافهما إزاء بعض الملفات، كالملف الإيراني، ففي الوقت الذي تمثل ف

مصلحة أوروبية في المجال التجاري والنفطي، تعتبر من منظور واشنطن أحد مصادر تهديد الأمن في 

التي طبقتها واشنطن " الاحتواء المزدوج"المنطقة، وقد عارضت أوروبا خلال عقد التسعينيات سياسة 

، وأقدمت العديد من الشركات الفرنسية والبريطانية والألمانية على )خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ (ضد بغداد وطهران

ظر على الأمريكي الذي يح" قانون داماتو"الاستثمار في قطاع الغاز والنفط الإيراني، متجاهلة بذلك 

  . الشركات الغربية الاستثمار في إيران بما يتجاوز مبلغ العشرين مليون دولار

وبرز الخلاف بين الجانبين أيضًا إزاء كيفية التعاطي مع ملف إيران النووي الذي أثير خلال 

 ، فبينما كانت الولايات المتحدة تصر على تحويل الملف إلى مجلس الأمن٢٠٠٣الربع الأخير من العام 

وفرض عقوبات على طهران بل هددت باللجوء إلى استخدام القوة في حال لم تتعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، وتقدم معلومات دقيقة حول برنامجها النووي، نجحت الترويكا الأوروبية المؤلفة من 

في ٢٠٠٣الماضي  خلال زيارة لطهران في شهر أكتوبر )ألمانيا وفرنسا وبريطانيا(وزراء خارجية 

                                                 
 ١١في الشرق الأوسط بعـد      السياسة الأمريكية    من الاحتواء إلى تغيير الأنظمة     ،   محمد سليمان أبو رمان   ) ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح (

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤ ، موقع اسلام تودية ، درسات وبحاث ، يناير أيلول
http://www.islamtoday.net/september11/research3.html#1  

أمن الخليج فـي القـرن      : المنافسة التجارية ، فصل من كتاب       : روزماري هوليس ، أوروبا وأمن الخليج       ) خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ (
   .١٢٤م ، ص ١٩٩٨حادي والعشرين ، مجموعة باحثين ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ال
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إقناع إيران بالموافقة على التوقيع على البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة منع الانتشار  

  .)د د د د د د د د د د (النووي

وتنطلق الرؤية الأوروبية من أن الحوار والعلاقات التجارية والاستثمارات تعتبر الطريق الأمثل            

 كثيرًا من الخطر الإيراني، وفي الوقت       ، وأن الولايات المتحدة تضخم     لجعل إيران تتبنى مواقف معتدلة    

كما أن إنتاجها من النفط يعتبر ضروريًا جـدًا بالنـسبة للاقتـصاد             . ذاته فإنه يمكن عزلها أو احتواؤها     

ستكون أكثر فائدة وإسهامًا في جعـل إيـران         " الحوار الفعال "، ولذلك فإن تبني سياسة       )ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (العالمي

، كما أن التعاون فـي مجـال التجـارة           الأمريكية" لعصا والجزرة ا" تعود إلى الاعتدال بدلاً من سياسة       

والاستثمار يعتبر أفضل السبل لتعزيز وتقوية الحركات العلمانية في إيران فـي مواجهـة المتـشددين                

  .الإيرانيين

، إلاّ أن    رغم الإجراءات التي توصّل إليها الأوروبيون لإقامة سياسة خارجية وأمنية مـشتركة           و

، أظهرتا العجز الأوروبي في أن تكون لـسياسته الخارجيـة            ، وضد العراق   نظام طالبان الحربين ضد   

والأمنية استقلالية في التحرك الدفاعي، ففي أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر اتـسمت ردود الفعـل                  

الأوروبية بالفردية واعتبارات المصلحة المنفردة، وفي نهاية المطاف تمكنت الولايـات المتحـدة عبـر               

التـي  . )ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (يطانيا من دفع الاتحاد الأوروبي إلى التسليم بالشق الأكبر من الرؤيـة الأمريكيـة             بر

لأن تطبيقها يعني الحد من انفـراد       ) الناتو(تجنّب أصحابها الدعوة إلى تطبيق المادة الخامسة من معاهدة          

 ففـي رأي أمـين   ،)ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز (الإدارة الأمريكية بإدارة العمل العسكري الذي تنوي القيام به وتحديد مداه    

، بمـا   أن جيوش أوروبا مثقلة بأعباء الطرز العسكرية القديمة لأسلحتها " جورج روبرتسون "عام الحلف   

، ورغـم    ، وإبقاء العسكرية التي تفتقر إلى القدرة الكافية        في ذلك الأسلحة الثقيلة التي عفا عليها الزمن       

رب أو حربين أو ثلاثة حروب أو أكثر        ذلك فقد كشفت هذه الحرب عن أن مفهوم القدرة على خوض ح           

كانت الولايـات المتحـدة تملـك        في الوقت نفسه، لم يعد صالحاً من الناحية النظرية والعملية حتى لو           

وإذا كانت الحرب ضد طالبان قد أظهرت هي الأخرى العجـز           .  الموارد البشرية والمالية الكافية لذلك    

                                                 
الواقع وآفاق المستقبل ، مرجع سابق ،   :  الأوروبية   –العلاقات الخليجية    ،   مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية   ) د د د د د د د د د د (

   .٧٦ص 
 العراقية، في حين تجـاوز      -دولار منذ انتهاء الحرب الإيرانية       بليون   ١٥يبلغ حجم وارداتها السنوية أكثر من        )ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (

   .حجم صادراتها خلال نفس الفترة الخمسة عشرة بلايين دولار

، يناير   الأهرام، مؤسسة    ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية     م٢٠٠١ الاستراتيجي العربي،    التقرير) ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (
   . ٥٥م، ص ٢٠٠٢

 )١٤٨( العدد   ، الدولية، مجلة السياسة     ناتو وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط     ، خلافات ال    سويلم حسام) ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز (
   .١٩٢، ص ص  م٢٠٠٢ أبريل، 
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 الانقسام في الاتحاد الأوروبي تتجـاوز المتعـارف   ، فإن الحرب ضد العراق جعلت خطوط     الأوروبي 

، فبينمـا    ، وبريطانيا في ناحية أخرى     ، وهو انقسام قلب أوروبا وفرنسا وألمانيا في ناحية         عليه تقليدي 

، وقفت بريطانيا ودول أخرى تنافست في تأييد الطرح الأمريكي، والأمر نفسه داخل              عارضت الأوليان 

أوروبي آخر ضم أحد جوانبه فرنسا وألمانيا وبلجيكا باستخدام حق النقض ضدّ            ، فقد حدث انقسام      الناتو

، وإلى جانب ما كشفت عنه مواقـف         طلبٍ تركي مدعوم أمريكياً بتقديم قدرات دفاعية من الحلف لتركيا         

، إلاّ أنه جاء ضمن سلسلة طويلة من المشاهد التي تعكـس الـصراع بـين                 الدول الأوروبية من انقسام   

  .)س س س س س س س س س س (ات المتحدة وأوروباالولاي

  

  

  :أثر تلك العلاقات وتداعياتها على السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

بعد أن تبين للسعودية أن أهداف الولايات المتحدة مستمرة نحو دولاً عربية واسلامية أخـرى ،                

الصعد الداخلية الوطنية والخارجيـة  وأنها تطلب المزيد من التنازلات السعودية والخليجية والعربية على       

الإقليمية ، فإنها عملت تشكيل رؤية سياسية جديدة حول توجهاتها نحو الولايـات المتحـدة وعلاقاتهـا                 

  :)ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش (بالنقاط التالية السعودية الرؤيةالمختلفة معها بشكل عام ، ويمكن تلخيص هذه 

، فهـي    مكلفة سياسياً  قد أضحت    ميركيةمع الولايات المتحدة الأ   ) المتميّزة (العلاقاتإن   :أولاً  

 تبدو فيه الولايات المتحـدة كعـدو        التي، خاصة في هذه الظروف       تنتقص من شرعية النظام السياسي    

 زمن وطنياً وقوميـاً     منذن علاقة متميزة مع هذه الدولة فقد مبرراته         أ، و  شرس ضد العرب والمسلمين   

 السياسي كعميل للولايات المتحـدة      للنظام النظر   إلى  تؤدي    ، والنتيجة فإن مثل هذه العلاقة قد       وإسلامياً

 الدولة ونظام الحكم فيها بالجمهور الغاضب       اصطدام، وقد تزيد من      أو متحالف مع أعداء الأمة والوطن     

 حجم العبء الذي تتحملـه      أدركت المملكة يبدو أنها     حكومةلكن  و. من أميركا ومن يتماشى مع سياستها     

عبّـر عـن    " سلطان بن عبد العزيز   "  السعودي  درجة أن وزير الدفاع الأمير      إلى ركافي علاقاتها مع أمي   

،   الأميركي ضد الحكومة السعودية قد رفع من رصـيدها شـعبياً           والسياسيحقيقة أن الهجوم الإعلامي     

  . وهذا صحيح

شـراء  ، فـثمن العلاقـة       العلاقة المتميزة مع أميركا مكلفة اقتصاديا     ترى السعودية أن     :ثانياً  

 وهي الآن غيـر      ،  هدفها إرضاء أميركا أكثر من كونها حاجة عسكرية حقيقية         باهضة وصفقات   لأسلحة

                                                 
 كليـة ، مجلـة     ، أزمة التحالف الأوروبي الأمريكي ودور المسألة العراقية         عزت محمد علي   محمد) س س س س س س س س س س (

  . ٦٩، ص  م٢٠٠٣، سبتمبر  )٧٤(، العدد  الملك خالد العسكرية
  . ، مرجع سابق  تدخل مرحلة كسر العظمالأميركية السعودية العلاقاتد علي فائز ، محم) ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش (
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 الأمر   ،  سوءً الداخلي الاقتصادي، وإذا ما فعلت ذلك فسيزداد الوضع        الاستمرار بهذا الأمر    قادرة على    

  .التدهورالذي سينعكس على الوضع الأمني والسياسي بمزيد من 

 قناعة سياسية لدى المسؤولين السعوديين تفيد بـأن الـذهاب وراء مـشاريع              تعززتلقد   : ثالثاً

. لنظـام واسـتمراريته   يتسبب بمشاكل سياسية داخلية ل    وأن ذلك قد    فقدان الشعبية    إلى ستوصلهمأميركا  

 موقـع   إلى الحامي أن أميركا تحولت من موقع       ت ومنذ حرب الخليج الثانية شعر     ة أن السعودي  والحقيقة

 السعودية تجاه أميركا تعتمد     السياسةفصارت  .   صوره بأجلىدد وهو توقع كشفت عنه الأيام الحالية        المه

  .  كما كان سابقاً، والحمايةوليس طلب العون ) إبعاد الأذى(على قاعدة 

وفي إطار هذا التوصيف للسياسة الخارجية السعودية ، توجهت المملكة نحو تنـشيط وتفعيـل                 

كونهـا عـدوة    –مع لقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في العالم ، مثل ايران إقليميـا             علاقاتها الخارجية   

 ، وروسيا العدو القديم إبان الحرب الباردة ، ودول الاتحاد الأوروبي ، لا سيما القوى                -الولايات المتحدة 

  .الفاعلة المتمثلة في القطب الفرنسي والألماني على وجه التحديد 

 لإقامة تحالف إقليمي ودولي يوفّر مظلّـة        اسة الخارجية السعودية المبادرة   ولذلك كان على السي   

لسعودية ودول مجلس لتعاون الخليجي في ظل الظروف التي ترتبت على أحداث سـبتمبر              بديلة تحمي ا  

 ، حيث   إيران  بوادره في تنشيط العلاقات مع سوريا ومصر       ت الإقليمي تكون  التحالفف. واحتلال العراق   

–لعهد السعودي خلال الأعوام الأربعة المنصرمة بزيارات متكررة لكل من سوريا ومـصر              قام ولي ا  

 لإحياء التحالف العربي الثلاثي القديم بينهما في ظل الأزمات التي شهدتها المنطقة             -على الصعيد العربي  

شتركة والوقوف  إبان الحرب الباردة ، وهدفت الزيارات المتبادلة بين الأطراف العربية تنسيق الجهود الم            

 الإيرانية تحـسناً    –في وجه الأطماع الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ، فيما شهدت العلاقات السعودية            

ملحوظاً وتنسيقاً مشتركا على أعلى المستويات ، اعتبره المحللون السياسيون تحالفاً اسـتراتيجياً تحـت               

دبلوماسي سعودي أثار حفيظـة الولايـات       الإحساس بالخطر الأمريكي المشترك لكليهما ، وهو تحرك         

  .)ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ("محور الشر"المتحدة التي وضعت ايران على قائمة دول 

 في شـهر  موسكو إلى زيارة ولي العهد السعودي    إلى، فيمكن النظر     أما بوادر التحالف الدولي    

 مـع    ، بمثابة خطوة سعودية نحو التحـالف        ومحاولة إبرام صفقة نفطية وعقود مشتركة      ٢٠٠٣ سبتمبر

القوى الدولية المعادية أو المتحفظة على السياسة الأمريكية بالمنطقة ، وتبحث عن موطأ قـدم عربـي                 

 .يجذبها للتحرك لمنافسة القطب الأمريكي سياسياً واقتصادياً 

                                                 
 ، مرجع سبق بالخطر الأميركي ، تقارب سعودي إيراني تحت إحساس جريدة البيان الإماراتية) ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص (

  .ذكره 
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بثقـل علـى المـستويين     تحظى من جانبها تعتبر أن توثيق العلاقات مع الرياض التي افروسي 

 يحمل أهميـة قـصوى      -"ميخائيل كاسيانوف "  يقول رئيس الوزراء الروسي     مثلما -العربي والإسلامي 

 متعددة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الـنفط  مجالات ، وأن ثمة بالنسبة للمنطقة التي تعيش حالة توتر

  . سوق النفط العالمي استقرار ، بحيث يعمل الطرفان على

ما يقرب من سبعة عقود، وكان  طيلة يات المتحدةالسعودية التي ظلت حليفًا استراتيجيًا للولا أما

 إذا بها اليـوم متهمـة       -ورثه الاتحاد الروسي   الذي-لها دور في المواجهة مع الاتحاد السوفيتي السابق       

 وتتعـرض للتهديـدات مـن الإدارة        -الإرهـاب الإسـلامي    هوو -بتقديم الدعم للعدو الجديد لواشنطن    

  .)ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض (الأمريكية

رئيس " لوران موارييك"و ، الأمنية رئيس مركز السياسة" فرانك جافني"ى سبيل المثال ير وعلى

 أنـه يتعـين علـى       -"ريتشارد بيرل "الظلام   أمير  اللذان يعملان تحت إشراف    -قسم السياسة العسكرية  

، وسـتفقِد الـسيطرة علـى احتياطاتهـا      أموالهـا  تجميـد  ، وإلا فسوف يتم السعودية أن تغير موقفها

  .)ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط (النفطية

 وإنمـا   ،السعودية فقـط  للحكومة لهذه التطورات التي تحمل في طياتها تهديدات ليست يجةًونت

 حيث لـم تعـد الريـاض     ،الخارجية السعودية لعلاقات" المراجعة المترددة"للدولة كلها حدث ما يشبه 

ج والضغوط الاقتصادية منذ حرب الخلي العسكرية ، خصوصًا الحروب تشارك في المخططات الأمريكية

الاتفاق مع القوات العسكرية الأمريكية التـي دخلـت     أولاهاكان "اختراقات"الثانية، ثم اتجهت إلى عمل 

  . على إخلاء بعض القواعد في السعودية التسعينيات المنطقة في بدايات

 إلى توسيع علاقات المملكـة  هدفت والتي ،  زيارة ولي العهد السعودي لروسياأهمها تالياً وكان

سـعود  "، وقد أشار الأمير  إيجابيًا على قضايا المنطقة يؤثر ذات التأثير على المستوى الدولي بمابالدول 

 لأنه لا يمكن لزيارة روسيا  ،ليس إرساء توازنات جديدة في النظام الدولي الزيارة إلى أن هدف" الفيصل

 العلاقـات  ل دولةً مهمة في، لكنه أضاف أن روسيا تظ تغييرًا في خريطة التوازنات العالمية تُحدِث أن

  .)ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (، وسيكون دورها في المستقبل مؤثرًا الدولية

                                                 
 ـالروسـية  في العلاقات السعودية) الاختراق( ةوطبيع لموسكو" االله عبد"الأمير  زيارة) ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ( ع  ، مرج

   .سابق 
 ، موقع لجنة الدفاع عن حقوق الانسان         السعودية – الأميركية   العلاقات والمتغير في    الثابت ،     هشام القروي )ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط (

: م ، نقــــلاً عــــن الــــرابط التــــالي ٢٠٠٢فــــي شــــبة الجزيــــرة العربيــــة ، مــــايو 
http://www.cdhrap.net/text/malaffat/index.htm  

  . ، مرجع سابق الروسية في العلاقات السعودية) الاختراق( ةوطبيع لموسكو" االله عبد"الأمير  زيارة) ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ (
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 أن المملكة تريد توثيقاً أكبـر       ملاحظةيمكن   ف - وهو الأهم  –أما على الصعيد الدولي الأوروبي       

 خاصـة بريطانيـا     ،  للغول الأميركـي   ككابح التي يمكن أن تلعب       دول الاتحاد الأوروبي   للعلاقات مع 

،  تحديداً    الغرض لهذا كسفير في لندن قد جاء       "تركي الفيصل " كان تعيين الأمير     ذلك ول انيا ، وفرنسا وألم 

لكـن الـرأي    .  الأمير السفيروكذلك فإن إطلاق سراح البريطانيين استهدف فيما استهدف تسهيل مهمة           

، خاصة فـي   ا أنها في المحصلة تابع لهإلا،  الآخر يقول بأن لندن وإن كانت تتمتع بتأثير لدى واشنطن  

،  وزيادة على ذلـك   .  منسجمة مع التهديدات الأميركية    البريطانيةالشأن السعودي وحتى الآن فإن اللغة       

 وصفقات كبيرة مع السعودية كمشروع اليمامة الذي بدء بـه           اقتصادية بمشاريعفإن بريطانيا المهووسة    

ة بريطانيا مزدوجة فـي      يعني أم مصلح   ،)ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع (م  ٢٠٠٥ وسيستمر حتى عام     الثمانيناتمنذ بداية   

تحالفها الأول مع الولايات المتحدة ، ومن ثم الحفاظ على علاقات متينة مع الـسعودية ، ورغـم إدراك                   

المملكة للدور البريطاني الحليف للولايات المتحدة ، إلا أنها مقتنعة أن المصلحة وحـدها مـن تحـرك                  

 وهذا لا يتأتى إلا من خلال تمييز شركائها فـي           بريطانيا عن مواقفها تجاه السعودية والقضايا العربية ،       

  بمعاملة تفضيلية وعقود تجارية واقتصادية ونفطية تـشعر          -فرنسا وألمانيا وإيطاليا  –الاتحاد الأوروبي   

 أي  –من خلالها بريطانيا بحاجتها للتحالف من جديد مع السعودية ، خاصـة بعـدما وجـدت نفـسها                   

العربي والإسلامي والدولي بسبب تحيزها إلى جانب الولايات المتحدة          منبوذة من الرأي العالم      -بريطانيا

في حربها ضد الإرهاب ، وكذلك لهيمنة الولايات المتحدة على مفردات الشأن العراقي سياسياً واقتصادياً               

  .دون امتيازات تجارية ونفطية تُكر حتى الآن " المستنقع العراقي"، ودخول بريطانيا في 

 الأمريكية حيال العراق قبل وبعد الحرب ، وحول مختلف القضايا           –الأوروبية  ولعبت الخلافات   

الإقليمية في المنطقة ، دوراً في فتح المجال أمام السعودية لتوطيد علاقاتها السياسية مع القوى الفاعلـة                 

يكيـة تجـاه    في الاتحاد الأوروبي ، لا سيما فرنسا وألمانيا ، اللتين حملتا لواء المعارضة للسياسة الأمر              

المنطقة العربية والخليجية خلال السنوات الأخيرة ، لذا أدركت السعودية أن المنافسة الأوروبيـة مـع                

الولايات المتحدة تعتبر عنصر مهم وحساس ضمن إطار العوامل التي تشجع الاتحاد الأوروبـي علـى                

تتخوف الكثير مـن الـدوائر      تعزيز وتقوية علاقاته مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ، و           

الأوروبية من أن تؤدي المخططات الأمريكية الهادفة إلى إعادة صياغة وتشكيل الأوضاع السياسية فـي               

منطقة الشرق الأوسط إلى تهميش الدور الأوروبي في المنطقة ، وبالتالي الإضرار بالمصالح الأوروبية              

 –ت جيدة في سبيل إقامة منطقة التجارة الخليجيـة           إلى تقديم تنازلا   -بعد احتلال العراق  –، لذا سارعت    

 -ومازلـت -الأوروبية ، كما دعمت الكثير من الأفكار السعودية حول قضية حقوق الإنسان التي كانت             

محور خلاف ثنائي، كما تحركت دبلوماسياً نحو القضايا الساخنة في المنطقة ، سواء ما يخص مـستقبل                 

                                                 
  . ، مرجع سابق  تدخل مرحلة كسر العظمالأميركية السعودية العلاقاتمحمد علي فائز ، ) ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع (
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ية في المنطقة ، أو الملف الإيراني الذي صعّدت من وتيرته واشـنطن             العراق القادم ، أو التسوية السلم      

بحجة امتلاك ايران لأسلحة دمار شامل ، وفي كل ما سبق سعت دول الاتحاد الأوروبي لتأكيد وزنهـا                  

وثقلها السياسي والأمني في المنطقة ، وهو ما يصب بالضرورة في صميم المصلحة السعودية التي ترى                

 مطلوب استراتيجياً من جانب أوروبا لتوفير المظلة الأمنيـة والـسياسية            -على ضعفه –في ذلك توازناً    

للمملكة وباقي دول الخليج العربي ،حتى لا تنفرد الولايات المتحدة في الـتحكم فـي ملفـات المنطقـة                   

  .وثرواتها النفطية والاقتصادية 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  تطلعات مشتركة: الاتحاد الأوروبي مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه 

تكتسب محاولة وضع رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي أهميـة             

خاصة ، نظراً لأهمية هذه العلاقات الثنائية بالنسبة للطرفين ، وهـو مـا تؤكـده الخبـرة التاريخيـة                    

يرات جوهرية في الآونة الأخيرة  ، تـوحي بـأن           والمعاصرة ، ونظراً لأن هذه العلاقات بدأت تشهد تغ        

توجهاتها المستقبلية سوف تختلف اختلافاً جذرياً عن توجهاتها خلال المرحلة السابقة ، أي عن المرحلـة      

 الأوروبي ، والمرحلة الأكثر خـصوصية       –م على صعيد الحوار العربي      ١٩٧٣السابقة التي بدأت عام     

م ، والتي قامت فيهـا العلاقـات بـين          ١٩٨٨ الأوروبية عام    –جية  للسعودية على صعيد العلاقات الخلي    

الجانبين على أساس معادلة بسيطة هي النفط مقابل التأييد الأوروبي للقضايا السياسية العربية والخليجية،              

  . الإسرائيلي –خاصة قضية الصراع العربي 

الخليجـي ، تـوفير     بمعنى أن على الجانب العربي ، خاصة السعودية ودول مجلس التعـاون             

الاحتياجات الأساسية الأوروبية من النفط مقابل الحصول على قدر من التأييد الأوروبي للموقف العربي              

 الإسرائيلي ، أو على الأقل عدم انحياز أوروبا إلى الجانب الإسرائيلي في هـذا               –من الصراع العربي    

ار ، وعلى الرغم من هذا التذبـذب خاصـة          الصراع ، والواقع أن هذه المعادلة لم تكن متوازنة باستمر         

بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي غالباً ما يتنصل من مواقفه ، فإنها ظلت قائمة مـن حيـث الجـوهر أو                    
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 – الأوروبيـة ، ومـن ضـمنها العلاقـات الـسعودية             –الأساس الذي تقوم عليه العلاقات العربيـة         

  . )غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ (الأوروبية

عديد من المتغيرات الجديدة النابعة من البيئة العربية والخليجية         إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ال       

والأوروبية ، والظروف الدولية والإقليمية التي من شأنها أن تؤثر على مسار هذه العلاقات وتوجهاتهـا                

وقضايا المستقبل السياسية والاقتصادية والتجارية ، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى آليات جدية ملائمـة               

ة هذه العلاقات ، سواء من الجانب السعودي ، أو الجانب الأوروبي ، لذا يسعى المبحث الأخير من                  لإدار

الدارسة إلى رصد مستقبل حركة السياسة الخارجية السعودية تجاه المجموعة الأوروبية ، مـن خـلال                

ودية لمقومات  تحديد العوامل المؤثرة على هذا المستقبل والتوجه السعودي نحوه ، وكذلك مدركات السع            

الاتحاد الأوروبي على مستوى هيكلية النظام الدولي ، وبالتالي طرح الرؤية المقبولة مستقبلاً للتحـرك               

السعودي نحو الاتحاد الأوروبي ، وجملة الخطوات الفاعلة سعودياً لتحقيق سياسـة خارجيـة سـعودية                

  .ناجعة نحو القارة الأوروبية إجمالا 

  

  :قبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي العوامل المؤثرة على مست

 على مستقبل السياسة الخارجية السعودية      -سلباً كانت أم إيجابا   –لا يمكن تناول العوامل المؤثرة        

 -مجلس التعاون –تجاه التحاد الأوروبي ، بمعزل عن الانتماء والتحرك السعودية على الصعيد الخليجي             

 باعتبار أن السعودية جزء من      -منظمة المؤتمر الإسلامي  – والإسلامي   -ل العربية جامعة الدو –والعربي  

هذه الدوائر الخليجية والقومية والإسلامية ، بل والقوة المؤثرة في مختلف تلك الدوائر ، إضافة إلـى أن                  

ترك التوجه السياسي الخارجي السعودي نحو الاتحاد الأوروبي ، ينطلق بالأساس من كون السعودية تش             

 الأوروبي ، وجزء من المنظومة العربية التي ترتبط بالشراكة المتوسـطية مـع              –في الحوار الخليجي    

الاتحاد الأوروبي ، وكل ما سبق يعني أن العوامل المؤثرة في توجهات الـسياسة الخارجيـة لا تنفـك                   

  . الأوروبية –بالخروج عن جملة العوامل المؤثرة على مستقبل العلاقات العربية 

وتأسيساً على ما سبق ، يمكن تحديد جملة العوامل المؤثرة على مـستقبل الـسياسة الخارجيـة                   

  :السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي ، بالنقاط التالية 

ليس هناك ثمة شك في أن طبيعة علاقات القوة بين أطراف أي علاقة : طبيعة علاقات القوة : أولاً 

جهات هذه العلاقات ، ويمكن القول أن توازن القوى الذي تستند تلعب دوراً مهما في تحديد مسار وتو

إليه السعودية على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي منذ الحرب العالمية الثانية متقلب ومتغير دوماً 

                                                 
ناصيف حتى ، حدود الدور الأوروبي وفرصة عملية السلام في الشرق الأوسط ، ندوة المستقبل العربي ،                 ) غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ (

   .٦م ، ص ١٩٩٧ت ،  ، بيرو٢١٥العدد 
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لمصلحة طرف معين ، غالباً ما يكون في خانة العداء أو التهديد للمصالح السعودي ، كإيران والعراق  

ينما توازن القوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي على صعيد القارة الأوروبية أو المستوى الدولي شبه مثلاً ، ب

مستقر وتلعب فيه دول الاتحاد الأوروبي دوراً مؤثراً ، ولا يؤثر كثيراً على أمنها واستقرارها كما هو 

   .)ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف (الحال في السعودية على الصعد السابقة

 قد ازداد عمقا لصالح -تبعاً للدوائر السابقة–وى بين الجانبين وبالتالي فالخلل في توازن الق  

الجانب الأوروبي خلال السنوات العشر الأخيرة ، ولعل أبرز العوامل التي أدت إلى ذلك هو التفكك 

العربي القائم الآن ، والانكشاف الأمني والاقتصادي والسياسي العربي والخليجي ، الذي لم يسبق أن 

العربية بمثل هذا القدر ، وانعكس سلباً على قدرة وتأثير السعودية سياسياً واقتصادياً ، عرفته المنطقة 

مقابل ذلك التنامي المستمر في عناصر القوة الأوروبية ، فنتيجة اتجاه الدول الأوروبية نحو التكتل  

د الأوروبي ليضم والاندماج الأوروبي ، وهو ما تبلور بظهور العملة الأوروبي الموحدة ، وتوسع الاتحا

عشرة دول من وسط وشرق أوروبا ، وهو ما يعني اقتراب أوروبا من تحقيق الحلم الأوروبي بقيام 

أوروبا الموحدة ، فضلاً عما يمثله الاتحاد الأوروبي من قوة اقتصادية وثقل استراتيجي مهم في النظام 

  .)ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق (الدولي

 العام المنحدر نحو التآكل والوهن وبالمقابل ، تقع السعودية ضمن مؤشرات الضعف العربي

يوماً بعد يوم ، وبالتالي فان أهمية هذا العامل تنبع من كون السعودية لا تمتلك مقومات القوة المطلوبة 

على الصعيد الخليجي والعربي والإقليمي مقارنة بما تمتلكه دول الاتحاد الأوروبي ، وهذا الوضع هو ما 

ية محددة نحو أوروبا لتوفير مظلة حماية أمنية وسياسية ، أي مظلة يدفع بالسعودية لرسم سياسة خارج

  .تنبع أساساً من القوة التي تتمتع بها دول الاتحاد للوقوف في وجه الولايات المتحدة 

  : الأوروبية –العلاقات الاقتصادية السعودية : ثانياً 

 المنطقة على أهمية اقتصادية     إضافة إلى الأهمية الجغرافية المميزة لمنطقة الخليج ، تحتوي هذه         

شديدة التأثير والفعالية في السياسة الدولية الراهنة ، وهذه القوة هي النفط ، فالقوة الاقتصادية لا تكتسب                 

أهميتها ووزنها الدولي من حجمها أو نوعها فحسب ، بل بزمانها أيضاً ، أي مدى أهميتها في اللحظـة                   

، فـإن    ٢٠٠١لعـام    ) OPEC(نظمة الدول المصدرة للـنفط      موبحسب تقديرات   التاريخية المحددة ،    

% ٢٦مليون برميل وهو ما يجعل السعودية تمتلك        ) ٢٦٢,٦٩٧( تبلغللسعودية   النفط المؤكدة    احتياطات

                                                 
رؤية مستقبلية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد :  العربية   –محمد سعد أبو عامود ، العلاقات الأوروبية        ) ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف (

   .١٢٠م ، ص ٢٠٠٤ ، يوليو ١٥٧
  . المرجع نفسه ) ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق (
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إنتاج النفط للـسعودية بــ      حصة   قدرت   ٢٠٠٠في عام    ، و  )ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك (من احتياطي النفط العالمي    

 ١٩٩٩ لعام   يبلغ احتياط السعودية من الغاز الطبيعي     ، كما   )ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (يوميا  مليون برميل تقريباً    ) ٨,١(

  . )م م م م م م م م م م (  قدم مكعّببليون) ٢٠٤,١(

وهذه الأهمية الاقتصادية والنفطية للمملكة والمنطقة الخليجية عموماً ، تـدفع بالـدول الكبـرى                 

لـس  للصراع والمنافسة عليها ، وهو ما يبرر اعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني لدول مج              

التعاون الخليجي بعد الولايات المتحدة ، لذلك تمثل السعودية أهمية خاصة لدول الاتحاد الأوروبي الذي               

يعتمد عليها في توفير الاحتياجات النفطية ، وبالمقابل تمثل دول الاتحاد الأوروبي أهمية خاصـة جـدا                 

ولات الراميـة لإيجـاد    للسعودية ، ففي ظل تحول سوق النفط إلى سوق مستهلكين ، وفي ظـل المحـا               

مصادر بديلة للنفط الخليجي والعربي ، فان أوروبا تعد عنصراً مهماً بالنسبة للسعودية بوصفها مستهلكاً               

رئيسياً للنفط ، ومصدراً من مصادر توفير الاستثمارات والتكنولوجيا المتطـورة التـي يحتـاج إليهـا                 

 ، ومن ثم فان التطورات التي شـوف تـشهدها           الاقتصاد السعودي ، سيما في المجال الصناعي المتقدم       

 الأوروبية تعد مصدراً من مصادر التأثير على مستقبل هذه العلاقات ،            –العلاقات الاقتصادية السعودية    

  .وبالتالي على توجهات السياسة الخارجية السعودية نحو الاتحاد الأوروبي 

  :الدور الأمريكي في منطقة الخليج : ثالثاً 

 الأوروبية ، وربما المؤثرة سـلبا علـى تقـدم           –مات المعروفة للعلاقات السعودية     من أهم الس    

وتطور هذه العلاقات ، وبالتالي على تحرك السياسة الخارجية السعودية تجاه دول الاتحاد الأوروبـي ،                

يـات  هو التأثير الكبير للدور الأمريكي في منطقة الخليج والشرق الأوسط  ، فالدور الذي تمارسه الولا               

المتحدة على الطرف الأوروبي وعلى السعودية والدول العربية الأخرى ، خاصة في الخليج العربـي ،                

يعطي تصوراً معاكساً للمصالح السعودية والعربية عموما في القارة الأوروبية ، حيث تـرى الولايـات                

 الأوروبية ، نوعـاً  –  الأوروبية ، وخصوصية العلاقات السعودية    –المتحدة في مجمل العلاقات العربية      

من الخروج عن الانضباط المطلوب في إطار أحادية القطبية على المستوى الدولي ، وفي إطار حلـف                 

الناتو على المستوى الأطلسي ، كما أن الولايات المتحدة ترى أن منطقة الخليج منطقة حيوية وتدخل في                 

                                                 
)ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك (  Publiction of Organization of the Petroleum Exporting Countries، 2002 : 

http://www.opec.org/ 
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، النشرة الاحصائية ، مركز المعلومات دائرة الإحصاء ، ) ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (

  .١٢١ ، ص٢٠٠١ ، ١١العدد 
  .١٢٤المرجع نفسه ، ص ) م م م م م م م م م م (
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 تسمح بأي تطور في العلاقات الـسعودية        إطار الأمن القومي الأمريكي الخاص جدا ، ومن ثم فإنها لا           

  .)ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ( الأوروبية يمكن أن يؤثر على مصالحها هناك–) أو الخليجية والعربية(

ومن ناحية أخرى ، فان أهمية الاتحاد الأوروبي ، بالنسبة للسعودية ، تبرز في سياق التفاعلات                  

ي السافر لإسرائيل ، وسعي الولايـات       الإقليمية والدولية الاستراتيجية ، ففي ظل حالة الانحياز الأمريك        

بمثابـة  ) والعربية عمومـاً  (المتحدة إلى فرض هيمنتها على المنطقة ، تعد أوروبا وفقاً للرؤية السعودية             

  . المعادل الموضوعي الذي يمكن الاستناد عليه لتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي بالمنطقة 

بيا في الفترة الأخيرة باتجاه الاقتراب مـن الولايـات          والواقع أن الخيار الأوروبي قد تبلور نس        

المتحدة ، ورفض فكرة أن يكون لأوروبا دور مستقل أو دور بديل للدور الأمريكي في المنطقة ، ومـن                   

ثم فان مستقبل توجهات السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي ، سيتأثر مـستقبلاً بطبيعـة                

تحاد لنفسها على الصعيد الدولي ، وعلى مستوى المنطقة العربيـة والخليجيـة             الدور الذي تحدد دول الا    

  . )ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه (قياساً ومقارنة بالدور الأمريكي

  

  :الأوضاع الداخلية السعودية والأوروبية : رابعاً 

 تحولات عميقة وجذريـة  -ومختلف الدول العربية والخليجية–تشهد الأوضاع الداخلية السعودية     

ات ، بحيث بدأ المجتمع السعودي يشهد حركة متنامية باتجـاه التحـول الـديمقراطي               على كافة المستوي  

والانفتاح الاقتصادي والتحول الاجتماع والثقافي ، إضافة إلى تحولات على صعيد مؤسسات المجتمـع              

المدني ومكافحة البيروقراطية والفساد المالي والإداري ، ولا شك في أن المسار الـذي سـوف تتخـذه                  

التحول في الشأن الداخلي السعودي ، سوف يكون عاملاً إيجابيا مؤثراً علـى مـسار العلاقـات                 حركة  

 الأوروبية ، باعتبار أن ذلك مطلباً أوروبيا ودولياً ، فإذا ما تبلورت هـذه الحركـة باتجـاه                   –السعودية  

سوف يكون لهـا أثـر      الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي والثقافي ، فان هذه التحولات بالمفهوم المتقدم           

مختلف عما إذا تبلورت هذه الحركة باتجاه صعود القوى الإسلامية الراديكالية وتأثيرها بالشأن الـداخلي               

السعودي بصورة كبيرة ، بحيث تزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتفـرض أجنـدة                

  . )و و و و و و و و و و (تجاه العلاقات الخارجية للسعودية" متطرفة"سياسية 

                                                 
أمن الخليج فـي القـرن      : المنافسة التجارية ، فصل من كتاب       : روزماري هوليس ، أوروبا وأمن الخليج       ) ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن (

   .١٢٤الحادي والعشرين ، مرجع سابق ، ص 
 ، جريدة البيـان الإماراتيـة ،        التنافس على آسيا وأفريقيا    محطات ساخنة من  .. أوروبا وأميركا  ،   خورشيد دلي ) ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه (

  .م ٢٠٠٣ فبراير ٢٧ ، ٢١٥العدد 
   .١٢١رؤية مستقبلية ، مرجع سابق ، :  العربية –محمد سعد أبو عامود ، العلاقات الأوروبية ) و و و و و و و و و و (



www.manaraa.com

  ١٤١  
  

  

مقابل ، فان المجتمعات الأوروبية تشهد كذلك تحولات مهمة تتمثل في بروز بعض القـوى       وبال   

السياسية المتعصبة والرافضة للآخر ، والتي عبرت عن نفسها في أكثر من حزب سياسي ، سواء فـي                  

ألمانيا أو فرنسا أو غير ها من الدول الأوروبية ، ومن ثم فان صعود هذه القوى إلـى مواقـع التـأثير                      

له تأثير أثر مختلف عما إذا استطاعت القوى الليبراليـة الأوروبيـة تـدعيم مواقعهـا                 والسلطة سيكون 

  .)ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي (بالسلطة

 كقضية مثـارة   -  في الشأن الداخلي السعودي     –ومن ناحية أخرى ، تبرز قضية حقوق الإنسان           

لعلاقـات ، إذ تحـاول      بين الجانبين السعودية والأوروبي ، وتشكل أحينا حجر عثرة أمام تقدم وتطور ا            

دول الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان فرض نظرة أحادية على دول الخليج ، خاصة الـسعودية ،                  

 –بخصوص هذه القضية وتعمد على طرحها على المستوى المؤسسي فـي إطـار الحـوار الخليجـي                  

دي من هذه النقطـة شـهد       الأوروبي ، أو الثنائي بين دول الاتحاد والسعودية ، ورغم أن الموقف السعو            

 إلا أن هناك ضغط أوروبي مستمر لدفع هذا الموضـوع إلـى             -كما أسلف الباحث سابقاً   –تقدماً واضحاً   

قائمة المحاور السياسية أكثر من كونه قضية ثقافية وحضارية تختلف من شعب لآخر ومـن حـضارة                 

ي السعودية ، سيكون له أثـر       لأخرى ، لذا فإن إحداث تقدم ملحوظ وبارز على صعيد حقوق الإنسان ف            

 الأوروبية مستقبلاً ، وهو شأن يرتبط بـإرادة الحكومـة الـسعودية             –كبير في دفع العلاقات السعودية      

لإغلاق هذا الملف بشكل أو بآخر ، من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية واطلاق الحريات العامة                

  .الخ ..وفتح باب الحوار والرأي والرأي الآخر 

    :اك السعودية لمقومات الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي إدر

 أن إدراك السعودية لمقومات الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي ، تنبع من جملة الحقائق               لاشك

السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية التي يتملكها الاتحاد الأوروبي سواء على الصعيد الفردي            

ية ، أو على صعيد التنظيم المؤسسي الممثل في الاتحاد الأوروبي ذاته ، فالسعودية تعي               لكل دولة أوروب  

، وأحد العناصـر الأساسـية فـي      عالم متعدد القطبيةأقطاب أن أوروبا ترغب في أن تصبح أحد    تماماً

،  الرئيس جاك شيراك عقب فوزه بمقعد الرئاسـة         صراحة عنه عبّر ما   ذا، وه  منظومة متعددة الأطراف  

 أن يظن البعض أن الإرادة والقرار سـيكونان دائمـاً مـن             المقبولإنه من غير المعقول أو      : "حيث قال 

، وفي مناسبة أخـرى شـدّد علـى الحلـم           " الحساب ةفاتور فقط أن تدفع     أوروبا، وعلى    نصيب أمريكا 

 أكبـر كون أحـد    إن أوروبا ينبغي أن تؤكد أنها ست      : "  بالطبع للحلم الأمريكي بقوله    المناهضالأوروبي  

 أمـن أوروبـي     بناء، وعليها ترسيخ السلام والأمن في أراضيها إلى جانب           العناصر الفاعلة في العالم   

،   كما يملي عليها ذلك تاريخها     العالمجديد، وعلى أوروبا أن تشارك في إرساء الأمن العام والشامل في            

                                                 
  . المرجع نفسه ) ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي (
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   ؟ ؟حلم الأوروبي عليها القام، فما هي العوامل التي )أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ("ويفرضه عليها كرسالة 

  :وزن الاتحاد الأوروبي السياسي والاقتصادي دولياً 

 والغربـي  الشرقي الفجوة بين شقيها     أن، إلا     تتمتع به أوروبا   الذي الدوليعلى الرغم من الثقل     

. وهنا ، يكمن السبب وراء تصارع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حولهـا         . شديدة الوضوح 

وبا الغربية مهدا للرأسمالية ، وفيها تركزت الدول الغنية ذات الاقتصاد المتقـدم والثـروة               فقد كانت أور  

    . الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة

فمن بين اثنتين وعشرين دولة من دول أوروبا الغربية ، فإن متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج                  

 الدول الفقيرة وذلك طبقـا      فيشرة آلاف   ، مقابل ع    العام في أمريكي تجاوز أربعين ألف دولار      الإجمالي

    .)ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ( لتلك الدولالإجماليلأحدث قياس للناتج المحلى 

 في دوله الخمس عشرة     في الإجمالي، وقد بلغت قيمة الناتج        هو قلب أوروبا   الأوروبيالاتحاد  و

. الميالع الإجمالي من الناتج    )%٣١( وهو ما يعادل     أمريكي مليار دولار    )٨,٥٠٠( حوالى   م١٩٩٩عام  

وذلك بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية واليابان واللتان تعدان القوتان الاقتصاديتان الأولـى والثانيـة              

    .)ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت (على مستوى العالم

 الـذي  الوقـت    في )%٢٠( منها   الأوروبيوفى مجال التجارة الدولية بلغ نصيب دول الاتحاد         

كمـا تبلـغ الاحتياطـات       . التوالي على   )%١٠ و ١٥( إلىوصلت فيه نسبة الولايات المتحدة واليابان       

 الاحتياطـات   إجمالي من   )%٣٢( إلى - عملات تلك الدول     إلى دون النظر    - دول الاتحاد    فيالأجنبية  

مـن  )%٥٣( تقـدمها دول الاتحـاد بلغـت         التي المساعدات الخارجية    أنالأجنبية العالمية، فضلا عن     

   .)ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ( تقدمها كافة دول العالمالتيالمساعدات 

وفيما يتعلـق بالمنظمـات     . الأوروبيكل هذه الإحصاءات تعرض للأهمية الاقتصادية للاتحاد        

 مجموعة الـدول الـصناعية      ففي.  يحظى بمكانة كبيرة وله يد فاعلة      الأوروبي الاتحاد   أنالدولية ، نجد    

أربعة مقاعد   يحظى ب  الأوروبي، نجد أن الاتحاد     الاقتصادي   تعد بمثابة مجلس الأمن      والتيالسبع الكبرى   

   . وهى لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا

                                                 
  . ، مرجع سابق مستقبل الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي وتأثيره على القضايا العربيةعلي المليجي علي ، ) أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ (
. روسـيا   . النزاع وصراع المصالح بين الولايات المتحدة       مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،      ) ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب (

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠١يجية ، الاهرام ، مصر ، سبتمبر  ، ، قراءات استراتاوروبا الغربية
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/Read0.htm  

  . المرجع نفسه ) ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت (
  . المرجع نفسه ) ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث (
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، يـشغل الاتحـاد     )نادى الأغنياء ( يطلق عليها    والتي الاقتصاديوفى منظمة التنمية والتعاون      

 يبلغ أعضاؤه تـسعة     الذيوفى حلف الناتو    .  خمسة عشر مقعدا من مقاعده الخمسة والعشرين       الأوروبي

  .ر مقعـدا مـنهم ثلاثـة عـشر مـن دول أوروبـا الغربيـة               عشر عضواً، تحتل أوروبا خمسة عـش      

 لفرنسا وبريطانيـا    أن مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق الفيتو، نجد         فيوفيما يتعلق بالأعضاء الدائمين     

   .مقعدين من مقاعده الخمسة، كما تبذل ألمانيا جهودا حثيثة لدخول مجلس الأمن

تجارة للقرن الحادي والعشرين في ظل مـا تـم           باتحادها الاقتصادي قواعد ال    أوروبا كتبتلقد  

 أسـسه ، فلقد استمد هذا المشروع الاندماجي صلابته الحقيقية من       تكامل بين دولها حتى الآن     منإنجازه  

 علـى بحـوث     قائمة، فأكثر ما يميز تجربة الوحدة الأوروبية هي أنها في الأساس             الاقتصادية الواقعية 

 المتمتعـين ،   مليون نـسمة  )ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج  ()٤٥٥(بسكانها الأكثر من    ودراسات أكدت أن بإمكان أوروبا      

،   القومي المتزايد  وبإنتاجها، وبمستوى عالٍ من دخل الفرد،        بدرجة عالية من التعليم الفني والتخصصي     

، وتجارتها الداخلية التـي       الأمريكية واليابانية  القدرات، التي تضاهي     وبقدراتها التقنية والعلمية الفائقة   

 أكّدت هذه التجربة أن بإمكان هذه الدول أن تـصبح القـوة              ، العالمية من إجمالي التجارة     %٤٠تشكّل  

     .)ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ( الأولى خلال هذا القرنوالصناعيةالاقتصادية 

 الانـدماج الوحـدوي     انـدفاع  في أن حالة اسـتمرار       لا تشك السياسة الخارجية السعودية     لذلك

 عـن كـون النمـوذج الاقتـصادي         فـضلاً ،   أوروبياًالأوروبي الراهن ستجعل من القرن الحالي قرناً        

 ويستأثر باهتمام المجتمـع الـدولي       ، العالمالأوروبي هو النموذج الصاعد الذي أخذ يفرض نفسه على          

، وآسيوياً يظل الاتحـاد الاقتـصادي        ، ولاتينياً   أمريكياً تقليدهومع  . بدوله المتقدمة والنامية على السواء    

، وربما تكون غير قابلة للتقليد أو التكرار نتيجـة التـراث             الصعيد العالمي  علىالأوروبي حالة خاصة    

    .)خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ ( المتراكم عبر تاريخ طويلالأوروبي

 الأوروبي في النظام الدولي اقتـصاديا       يبدو جليا مما سبق أن هذه المكانة الاستراتيجية للاتحاد        

نطقة الخليج العربي وخاصة المملكة     وسياسيا وعسكريا ، لا شك أنها تنعكس على الاهتمام الأوروبي بم          

العربية السعودية ، نظرا لأهمية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لأوروبا من حيـث المـوارد                

النفطية والأسواق والاستثمار ، ناهيك ذلك عن النتائج الإيجابية التي قد تترتب في حين تصويب أوضاع                
                                                 

يمثل مجموع سكان دول الاتحاد الأوروبي اليوم بعد انضمام عشرة دول من أوروبا الشرقية في مطلـع                 ) ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج (
   م ٢٠٠٤أيار 

 ، مرجـع    مستقبل الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي وتأثيره على القضايا العربية         علي المليجي علي ،     ) ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح (
  .سابق 

،  م٢٠٠٠، أكتـوبر    )١٤٢(، العدد    ، مجلة السياسة الدولية    ، آفاق التكامل الأوروبي الجديدة     مالك عوني ) خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ (
  .٩٣ص 
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لمتوسطية ، حيث أن فتح قنوات الاتصال والتنـسيق بـين           البيت العربي في إطار الشراكة الأوروبية ا       

 العربي ، ومجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسطة           يالمجموعة الخليجية في إطار النظام الإقليم     

، من شأنه أن يحقق مكتسبات سعودية وخليجية وعربية كبرى في ظل بحـث              ) ونقصد الدول العربية  ( 

ع مختلف أطياف الدول والتكتلات السياسية والاقتصادية المنتشرة في         أوروبا عن المصالح الاقتصادية م    

  .أرجاء قارات العالم قاطبة 

  :كل ما سبق يدفع إلى طرح التساؤل الآتي   

في ضوء العوامل المؤثرة على التصور السياسي الخارجي السعودي تجاه الاتحاد الأوربي ، 

روبي في النظام الدولي ، ما هو المستقبل الذي وفي ضوء إدراك السعودية لوزن وثقل الاتحاد الأو

  تنشده السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي ؟؟

  .)د د د د د د د د د د د (طرح المشكلة من جديد: مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي 

الأوروبي لم لا يختلف اثنان على أن التوجه السياسي الخارجي السعودي الجديد تجاه الاتحاد   

 ١١يكن ليتغير عن النهج التقليدي للسعودية لولا الظروف الدولية والإقليمية التي ألمت بها منذ أحداث 

إدارة – قبل ذلك بقليل حينما فشلت الإدارة الأمريكية -كما يرى البعض–م ، وربما ٢٠٠١سبتمبر عام 

يلية وتطبيق اتفاقيات السلام وخطابات  في ردع السياسة الإسرائ- بيل كلينتون ومن ثم جورج بوش الابن

 سبتمبر وتوترت العلاقات ١١الضمان الأمريكية حيال الشعب الفلسطيني ، وعندما جاءت أحداث 

 الأمريكية على خلفية توجيه الاتهام للمملكة في الوقوف خلف تلك الهجمات وما تلاها من –السعودية 

الدول العربية والإسلامية ، والحرب على  غربي ضد السعودية وبعض –تصعيد إعلامي أمريكي 

أفغانستان ثم الحرب على العراق واحتلاله ، كانت تلك بمثابة الإسفين الذي دُقّ في نعش العلاقات 

 الأمريكية ، وفرض على صانع القرار الخارجي السعودي البحث عن قوى دولية مكافئة –السعودية 

وصنفت الدول بين " الحرب الوقائية"كرت العالم ضمن قاعدة ومناكفة للسياسة الأمريكية الجديدة التي عس

، وحاولت فرض سياسات عربية وإقليمية جديدة على السعودية تتعارض ومصالحها الوطنية " مع وضد"

والقومية والإسلامية ، فكان البحث عن موازين قوى جديدة لدى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا ، أمراً 

 ، وهو ينسجم مع طبيعة الأمور التي تقتضي ذلك في عالم العلاقات الدولية ، لا مفر منه والحال كذلك

انطلاقاً من قاعدة أن العلاقات الدولية علاقات مصالح بالدرجة الأولى ، وربما كان من ضمن ما يعينه 

ة علاقات دائمة ولا عداوات دائم"، أن لا " أننا وأمريكا على مفترق طرق" ولي العهد السعودي بقوله 

  " .وإنما مصالح دائمة 

                                                 
ستقبل السياسة الخارجية السعودية في هذا الفرع هو من اجتهاد الباحث           يجدر التنويه الى أن مفردات وتحليل م      ) د د د د د د د د د د د (

  .بصورة عامة ، والتصورات والأفكار التي يطرحها تالياً تنبع من طبيعة عمله في السلك الدبلوماسي السعودي 
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لذا ، فمن البديهي القول أن الحادي عشر من سبتمبر أفرز تداعيات وآثارٍ عظيمة على صعيد  

العلاقات الدولية ، خاصة أن هذا الحدث حصل في ظل نظام عالمي يتصف بإلحادية القطبية ، وطرفه 

الدول تأثراً بهذه الأحداث الأوحد هو الخصم والحكم في آنٍ واحد ، وكذلك فالسعودية من أكثر 

وتداعياتها، على مختلف المستويات الداخلية والخارجية ، والأهم على مستوى علاقاتها مع القوى 

والدول الكبرى ، ومنها علاقات السعودية مع دول الاتحاد الأوروبي ، ومحاولة امتصاص النتائج 

لوطنية ووضع الاستراتيجيات والسياسات السلبية لهذه التداعيات والإفرازات يتطلب حشد الإمكانات ا

  . )ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (التي تتناسب والمرحلة الحالية والمستقبلية

وترى السعودية أن دول الاتحاد الأوروبي تتقارب مع الولايات المتحدة في نزع فتيل التطرف ، 

 بنية وتجفيف منابعه أضحى مطلباً عالمياً ، حيث ترى الدول الأوروبية أن هناك" الإرهاب"وأن مكافحة 

فكرية تُغذي العناصر المتطرفة في المنطقة العربية ، ولا بد من اجتثاث جذورها ، وقد تكون هذه البنية 

 يتفهمون الموروث - كما ترى السعودية– الخط الإسلامي المتشدد ، ولعل الأوروبيون -حسب اعتقادهم–

أثير قوى الضغط الصهيونية الحضاري للأمة الإسلامية ككل أكثر من الأمريكيين ، ومن الواضح أن ت

أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد يسهم ذلك في دفع حلة التفاهم والتقارب 

 الأوروبي ، على المستوى الرسمي والشعبي ، لذا على السياسة الخارجية السعودية –السعودي 

  .مي المعتدل  في توضيح ماهية وطبيعة الخطاب السياسي الإسلارالاستمرا

 الإسرائيلي ، وفقاً –وتبدو الرغبة الأوروبية واضحة في إيجاد صيغة حل للصراع العربي 

للشرعية الدولية مما يقتضي الاستفادة من هذا الموقف للضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من 

  .الأراضي العربية المحتلة وقبول وجود دولة فلسطينية مستقلة 

السعودية ضمان سياسة خارجية سليمة بالمستقبل تجاه الاتحاد الأوروبي قوامها وإذا ما أرادت 

الاستفادة من القوة الأوروبية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية ، فعليها أن تتفهم أن أوروبا تجد 

ج صعوبة بالتعامل مع السعودية ودول المنطقة بسبب ما تعانيه المنطقة العربية ، خاصة إقليم الخلي

العربي ، من أزمات سياسية ودينية أدت إلى ظهور دول المنطقة ، خاصة السعودية ، بمظهر غير 

متوازن ، فأوروبا تعتقد أن الاستبداد السياسي في بعض الدول أدى إلى بروز ونمو التطرف بمختلف 

التصرف  أعاقت دور حركة - بغض النظر عن أسبابها الداخلية والخارجية–أشكالهِ ، وهذه الظاهرة 

المعتدل الذي يكون له القول الفصل والمؤثر في عدد من القضايا الحساسة ، مما دفع الاتحاد الأوروبي 

  .إلى المطالبة بغلق الفجوة بين الأنظمة العربية وشعوبها 

                                                 
   .١٢٥رؤية مستقبلية ، ص :  العربية –محمد سعد أبو عامود ، العلاقات الأوروبية ) ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (
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وكذلك فان السياسة الخارجية السعودية تسعى بالسنوات القادمة إلى تعزيز علاقاتها  

لأوروبية الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الاستراتيجية مع القوى ا

وإيطاليا ، بسبب تباين السياسة الخارجية الأمنية والدفاعية للاتحاد ككل ، وهذا يحول دون تنفيذ سياسة 

جي خارجية أوروبية موحدة إزاء العديد من القضايا والخطوات المستقبلية نحو دول مجلس التعاون الخلي

، لا سيما السعودية ، إضافة ما سبق ، تدرك السعودية أن لأوروبا هاجساً اقتصادياً وهاجساً من 

م التي فتحت المجال أمام التنافس ٢٠٠١التطرف وكذلك الهجرة إليها ، خاصة مع أحداث سبتمبر 

ذلك تدرك ، وك  الأمريكي على مناطق النفوذ بالعالم ، لا سيما منطقة الخليج العربي–الأوروبي 

السعودية أن الولايات المتحدة تريد احتواء الدور الأوروبي بإشراكها في المشاريع الأمريكية السياسية 

والاقتصادية لإضفاء الشرعية على توجهاتها ، مثل مشروع خارطة الطرق الخاص بالقضية الفلسطينية 

  .، والوضع القادم في العرق 

: اد الأوروبي خصوصاً ، تسير في اتجاهين مختلفين ويلاحظ أن أوروبا عموما ، ودول الاتح

الأول اتجاه نحو الحالة الاتحادية ، والآخر نحو أوروبا القديمة ، إضافة إلى أن هناك دولا أوروبية 

حديثة لا تريد أن تذوب في أوروبا القديمة ، وبالنظر إلى الخارطة السياسية لأوروبا يمكن ملاحظة 

ناوئة للولايات المتحدة تتزعمها فرنسا وألمانيا ، ومجموعة حليفة للولايات مجموعة م: ثلاثة مجموعات 

المتحدة تتزعمها بريطانيا ، إضافة إلى مجموعة متوسط بين المجموعتين الأوليتين تتزعمها روسيا 

الاتحادية ، وكل ما سبق يفضي إلى صعوبة الزعم بوجود أوروبا الموحدة بالمعنى الحقيقي للوحدة ، 

  .)ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (نعكس سلباً على دورها في السياسة الدولية ، سيما دول الاتحاد الأوروبيوهذا ي

يضاف إلى ما سبق ، أن الاتحاد الأوروبي مخترق بالأساس من جانب الولايات المتحدة 

الأمريكية ، فقد ميعت الأخيرة مفهوم الوحدة الأوروبية عن طريق أدوات فاعلة مثل حلف الناتو من 

دول –طلسيين وعلى رأسهم بريطانيا من جهة ثانية ، ودخول دول جديدة إلى الاتحاد جهة، وحلفائها الأ

 تميل إلى توثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة ، من جهة ثالثة ، وربما يكون لهذه الدول - شرق أوربا

  .)ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز (بالمستقبل دوراً بديلاً عن الوحدة الأوروبية بالنسبة للمصالح الأمريكية

وجود ملامح استقلالية في الخطاب السياسي والاقتصادي والأمني الأوروبي ، وعلى الرغم من 

 عن الولايات المتحدة - في الوقت الحالي والمستقبل القريب–إلا انه لا يمكن لأوروبا أن تكون بديلاً 

 الأمريكية في علاقاتها مع السعودية ، وهذا يعني العمل على موازنة العلاقة بشي من التروي وعدم دفع

                                                 
 ،  ١٥٧التحديات والفرص ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد           : زاوي ، توسع الاتحاد الأوروبي      عمرو حم ) ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (

   . ٨٧م ، ص ٢٠٠٤يوليو 
  . المرجع نفسه ) ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز (
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العجلة السعودية للتقدم قدما نحو دول الاتحاد الأوروبي ، وتجاهل دور الولايات المتحدة في ذلك ،  

 –وهذا يضع على السعودية استحقاقات أكبر في المستقبل القادم ، فالتقارب أو شبه التقارب الأوروبي 

حتواء حركات الإسلام الإرهاب وتجفيف منابعه ، وا(الأمريكي إزاء العديد من المسائل المهمة مثل 

السياسي ورموز خطابه ، والحيلولة دون قيام قوى عربية أو إسلامية تهدد مصالحها في المنطقة 

، يتطلب من السعودية امتلاك الوسائل والأدوات السياسية والدبلوماسية والنفطية الجديدة لفهم ) الخ....

 معه ضمن القائم ، إضافة إلى خلق آليات ومعرفة الوضع الأوروبي القادم ومحاول استيعابه والتعاطي

سياسية جديدة ورسم سياسية ديناميكية سريعة التحرك والمرونة في ظل الأزمات السياسية ، فالمنطقة 

مقبلة على أزمات أخرى ، والولايات المتحدة تحاول أن تفرض أجندتها الخاصة ، والقوى الفاعلة في 

ز من مصالحها في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، وتحتاج الاتحاد الأوروبي تبحث عن موطأ قدم يعز

حلفاء يُعتمد عليهم بمستوى القطب السعودي ، تماما كما تبحث السعودية عن الغطاء والحليف الأوروبي 

بعد فهم كل –لتشكيل المظلة الأمنية والسياسية على الصعيد الوطني والخليجي ، فهل تستطيع السعودية 

فرص السياسية والاستراتيجية القادمة وامتلاك الأدوات والوسائل الممكنة لتحقيق  استثمار ال- ما سبق

  سياسة خارجية جديدة نحو أوروبا ، خاصة دول الاتحاد الأوروبي ؟؟

 إلى إمكانية قيام سياسة خارجية -حسب منطق العلاقات الدولية–تشير معطيات الواقع السياسي 

روبي ، ولكن ذلك ليس بالأمر السهل على صعيد القدرة سعودية ذات نهج خاص نحو الاتحاد الأو

السعودية الحالية ، فكما سبق الإشارة ، يحتاج صانع القرار السياسي السعودي التحرك ضمن حقائق 

معينة ، يخلق من خلال فهمها وتحليلها الأدوات والوسائل السعودية الجديدة لتنمية وتوطيد العلاقات 

ذلك فان الباحث ، وبعد دراسة مستفيضة لتلك الحقائق والمعطيات القائمة ،  الأوروبية ، ول–السعودية 

  الوسائل والأدوات والخطوات اللازمة لرسم يضع أمام صانع القرار الخارجي السعودي ، 

  :وصناعة سياسية خارجية مستقبلية تجاه الاتحاد الأوروبي ، وهي على النحو التالي 

حات في الشأن السياسي والاجتماعي الداخلي ، أي فيما لا بد من إحداث بعض الإصلا : أولا

يختص بقضايا حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية واطلاق الحريات العامة ، وتشكيل 

 الخطاب الإعلامي السعودي ومأسستالمؤسسات التي تمثل المجتمع المدني بفرعيها الخاص والعام ، 

 العالمي على الصعيد التكنولوجي والإعلامي ، بكلمات مختصرة ، لا بما يتناسب والتغيرات في النظام

بد من المواءمة بين التغيرات الداخلية ومتطلبات المتغيرات الدولية ، سواء على الصعيد الرسمي أو 

الشعبي ، حتى تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التعامل مع نخب شعبية ورسمية ذات نظرة واحدة 

  . الأوروبية شعبياً ورسمياً –وطيد العلاقات السعودية لمستقبل تنمية وت
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حقيقة أن أوروبا ما زالت بعيدة بعض الشي عن لعب دوراً استراتيجياً موازياً أو بديلاً  : ثانياً 

عن الدور الأمريكي في المنطقة ، رغم السباق المحموم بينهما لتحقيق مكاسب اقتصادية هناك ، خاصة 

س بين دول الاتحاد الأوروبي ذاتها في هذا الصدد ، يفرض على السعودية في السعودية ، بل وتناف

  :السير في ثلاثة خطوط متوازية ومكملة لبعض 

 تجسير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي يخدم السعودية في علاقاتها مع  - 

  .المجموعة الأوروبية 

 وبي ، أي إعطاء الخصوصية للاتحاد ككل ، العمل في خطين متوازين بالنسبة للاتحاد الأور - 

ومن ناحية ثانية التركيز على القوى الفاعلة في هذا الاتحاد ، أي الاهتمام بالعلاقات الثنائية والمؤسسية 

 .للاتحاد الأوروبي 

 ولاعتبارات جدلية التنافس الثنائي السياسي والاقتصادي والتعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي  - 

 أوروبي ، –ت المتحدة ، فيجب على السعودية تجنب المبالغة في تضخيم أي تقارب سعودي والولايا

للابتعاد عن إثارة حساسية الولايات المتحدة تجاه أي توجهات خاصة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي 

سوبة والتي التنافس وتداعياته غير المح" فخ"ودوله الفاعلة ، حتى لا تقع السياسة الخارجية السعودية في 

  .  قد تكون سلبية ، خاصة بعد تجديد ولاية إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن للمرة الثانية

يجب على السعودية أن تشجع الالتزامات المتبادلة التي تنهجها الدول الأوروبية الفاعلـة              : ثالثاً  

 عن طريق القـوة ومـا تـسميه         في الاتحاد لكبح جماع الرغبة الأمريكية في التوسع وحماية مصالحها         

 بالمنطقة قد يضر بالمصالح     -مثل الشرق الأوسط الكبير   –، بهدف فرض واقع جديد      " بالحروب الوقائية "

السعودية والأوروبية على حدٍ سواء ، لذا على السياسة الخارجية السعودية تنشيط دورها مـع القـوى                 

العالم بشكل غير مـسبوق فـي       " عسكرة"نية التي   الأوروبية الرافضة للسياسة الخارجية الأمريكية اليمي     

النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ، وكذلك للحد أو التخفيف من غلو اليمين المتطـرف المهـيمن      

  .على صناعة القرار الخارجي في البيت الأبيض 

بعد توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي ليضم خمسة وعـشرين عـضواً ، يجـب علـى                 : رابعاً  

السعودية تنمية وتوطيد علاقاتها مع الدول القامة من أوروبا الشرقية ، خاصة بولندا وأوكرانيا ولتشيك ،                

حيث أن لهذه الدول وزن تصويتي تحتاجه الدول الكبرى في الاتحـاد ، فـالوزن التـصويتي للـدول                   

الدول الكبرى الفاعلة   وهذا الدعم التصويتي تحتاجه     %) ٧١(الصغرى، بما فيها الجديدة ، يبلغ ما نسبته         

في الاتحاد الأوروبي لتمرير أي قرار سياسي أو اقتصادي ، وعلى السعودية تنشيط دبلوماسيتها تجـاه                

هذه الدول لتلعب دور مستقبلي في دعم التوجهات الأوروبية التي تصب في مصلحة السعودية ومنطقـة                

  .الخليج
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 الأوروبية ، بمعنى يجب أن لا تختصر        – البحث عن الشمولية في العلاقات السعودية      : خامساً   

السعودية علاقاتها مع الدول الأوروبية بالجانب السياسي والاقتصادي ، وانمـا عليهـا تعزيـز العمـل                 

المتواصل مع المؤسسات الفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية لتبادل الخبرات والاسـتفادة منهـا ،              

روبي وقضاياه وآلية التأثير عليه بما يحقق مـصالح الـسعودية ،            والاهم لكسب تفهم أكبر للمجتمع الأو     

  .وكذلك لتجسير الانفتاح المطلوب ثقافياً وحضارياً 

ولا بد في هذا الصدد ، تغير نمطية التفكير فالثقافة النسبية المنطلقة من تصور أحادي الجانب ،                   

ة والمجتمع العربي عموماً ، لذا لا بد        لم تعد داعمة يمكن الاعتماد عليها في رسم صورة مميزة للسعودي          

من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتغيير النظرة للآخر من واقع تغيير الـذات ، ونـشر                

ثقافة التسامح في الداخل للدفع نحو الترابط وسد الثغرات التي تُستغل كأوراق ضغط على السعودية من                

  . بية القوى الخارجية ، بما فيها الدول الأورو

لا بد من التواصل وفتح قنوات اتصال خاصة مع المؤسـسات المـؤثرة فـي صـنع                 : سادساً    

الرئاسة الأوروبية الدائمة ، والبرلمان الأوروبي ، والمؤسـسات         : السياسة الخارجية الأوروبية واهمها     

   .الفكرية والإعلامية ، ومجموعات المصالح المؤثرة في القرار السياسي الأوروبي 

حث دول الاتحاد الأوروبي على زيادة استثماراتها فـي الـسعودية وتقلـيص العجـز               : بعاً  سا

 الأوروبي والذي يصب بفائض كبير لـصالح الاتحـاد          –الحاصل في ميزان التبادل التجاري السعودي       

الأوروبي ، والعمل على إزالة كل الحواجز التي تحول دون تفعيل دور السعودية في منظمـة التجـارة                  

ولية بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع الاتحاد الأوروبي ، واسـتثمار دور الاتحـاد الأوروبـي                 الد

 –على صعيد الحـوار الخليجـي       –المهيمن على المنظمة لمساعدة السعودية في هذا الصدد ، والتوصل           

لتي تعـزز مـن      إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين وتفعيل الاتفاقات الأخرى ، ا            -الأوروبي

علاقات السعودية مع الاتحاد الأوروبي ، باعتبار أن العلاقة على صعيد التنظيم المؤسسي أكبر وأكثـر                

  .ترجمة للواقع إذا ما استغلتها السعودية لتحقيق مكاسب وطنية 

لا بد من السيطرة على التوجهات المتطرفة في السعودية والمنطقة العربية عموما ، كي               : ثامناً

م ذلك في إسقاط المبررات التي تتبناها بعض الجماعات الأمريكية والإسرائيلية ، ولتنمية العلاقات              يساه

مع المجموعة الأوروبية ، وليعطي ذلك القوى لمعتدلة في العالم العربي فرصة تبديد الهاجس الأوروبي               

ن للسعودية ممارسة دورها    حيال العديد من القضايا والظواهر التي تتناقض مع الثقافة الأوروبية ، ويمك           

  .القيادي والتاريخي في العالمين العربي والإسلامي في سبيل تجاوز ذلك 

ومن ناحية أخرى ، لا بد من وضع آليات لضبط النشاط الإسلامي السعودي في أوروبا بواسطة                

ة هنـاك ،    التدقيق في ضبط التبرعات والمساعدات التي تقدم للجماعات الإسلامية العربية أو الإسـلامي            



www.manaraa.com

  ١٥٠  
  

  

بحيث يتم حصرها مؤسسيا في عدد محدد وضمن سلطة الحكومة السعودية نفسها ، والتدقيق في اختيار                 

والعمـل علـى إبـراز      . الذين يعملون في لدعوة والإرشاد وتفعيل الجهود الرسمية في عملية الاختيار            

لقائمـة علـى التـسامح      الخطاب الإسلامي الحقيقي والمعتدل والذي يروج للصورة الحقيقية للإسـلام ا          

  . واحترام الآخر بغض النظر عن منبعهِ ودينهِ 

تتقاسم السعودية مع دول الاتحاد الأوروبي ، خاصة الفاعلـة منهـا ، وجهـات نظـر         : تاسعاً

مشتركة حيال قضايا المنطقة العربية ، فهناك تقارب بالسياسات تجاه عملية السلام ومستقبل الحفاظ على               

طقة ، وكذلك حيال الوضع الحالي والمستقبلي في العراق وإيران ، وإذا مـا أخـذت                الاستقرار في المن  

السعودية بعين الاعتبار مصالح أوروبا في منطقة الخليج العربي ، فان آفاق التعـاون والتقـارب فـي                  

ة علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي ستكون كبيرة ، لذا ينبغي استغلاله لخدمة مصالح السعودية الوطني              

  . والقومية 

المعتدلة فـي توجهاتهـا     –وفي هذا الصدد ، يجب أن تشكل السعودية مع الدول العربية الشقيقة             

 محور ضغط إيجابي لدفع أوروبا للمشاركة بشكل فعال بالعملية السلمية لـدعم             -تجاه القضية الفلسطينية  

بي الحد الأدنى مـن المـصالح        الإسرائيلي الذي لا يل    –الموقف العربي ولتقليل أضرار الحل الأمريكي       

العربية والفلسطينية ، والاستفادة من السياسة الأمريكية باستخدام أوروبا كمظلة لمشاريع الأولـى فـي               

  .المنطقة لصالح التسوية السلمية واقامة الدولة الفلسطينية 

 يجب على السعودية ألا ترهن مصالحها مع الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلـى صـيغة              : عاشراً

 الإسرائيلي ، وأن تقبل بنهج سياسي متوسط ، بحيث لا تلتزم بالقضية الفلسطينية              –مثالية للسلام العربي    

التزاماً مطلقاً ، وتشجع بهدوء دخول القضية إلى حل سلمي ، وان تتحول مبادراتها السلمية فـي هـذا                   

   .الصدد إلى مبادرات عربية صرفه ، وتقبل بما يقبل به أصحاب القضية ذاتهم

وفي إطار الحديث عن الأدوات والوسائل الدبلوماسية ، فيجب على السعودية أن    : إحدى عـشر  

تعيد النظر في الكادر الدبلوماسي ، بحيث تستقطب المؤهلين فقط للعمل في السلك الدبلوماسي ، ورفـع                 

مدروسـة  سوية الدبلوماسيين من حيث الكم والكيف في آنٍ واحد ، فمن حيث الكيف تحتاج إلى خطـط                  

وتحسين مستمر في هذا الصدد ، أما الكم فيحتاج العدد المناسب والملائم لعلاقات السعودية المتشعبة في                

  .العالم ، خاصة في كافة دول الاتحاد الأوروبي 

ويقترح الباحث أيضاً ، أن يكون في كل بعثة دبلوماسية من بعثات السعودية في دول الاتحـاد                 

لأوروبية ، مختصين مؤهلين يقومون بشرح وتحليل الوضع السياسي والثقافي          الأوروبي ، وباقي الدول ا    

للسعودية والنظام العربي إجمالاً ، وأن يكونوا على إلمام كامل ووافي بكل ما يتصل بالنشاط الـسياسي                 

والثقافي والديني والاقتصادي والتكنولوجي في تلك الدول ، حتى يتمكنوا ، من ناحية ، إرسال التقـارير                 
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والتصورات الصحيحة لوزارة الخارجية عن تلك الأوضاع ، ومن ناحية ثانيـة ، ليكونـوا بمـستوى                  

التعامل مع تلك المؤسسات والنشاطات ، ولديهم استيعاب وفهم دقيق حولها تبعاً لكـل دولـة مـن دول                   

  .أوروبا 

لـسياسة  هذه بصورة مختصرة ، أهم الوسائل والأدوات والخطوات اللازم اتباعها من جانـب ا               

 لرسم وتصور مستقبل جديـد      -وكذلك باقي المؤسسات الوطنية حسب اختصاصها     –الخارجية السعودية   

وواضح للتوجه السعودي تجاه الاتحاد الأوروبي ، ويمكن تفنيد كل نقطة من النقاط السابقة في دراسات                

 ـ              ة تحقيـق المـصلحة     أكاديمية أو علمية أخرى تعزز من هذه الاجتهادات الفردية بما يخدم فـي النهاي

  .السعودية وعلاقاتها الخارجية على كافة الأصعدة ، خاصة على صعيد الاتحاد الأوروبي 

  

  

  

   

  

  

  

  

  الخاتمة والنتائج 

 صرح المعرفة العلمية في هذا الميدان ، حيث قـدمت           إلىلقد جاءت الدراسة لتضيف لبنة جديد       

، واعتمدت علـى التحليـل الكيفـي لا         حاد الأوروبي   سياسة الخارجية السعودية تجاه الات    تحليلاً جديداً لل  

طبيعة وصيغ العلاقات الثنائية في ضوء جملة المتغيـرات والأحـداث           " تشريح" الكمي في    أوالوصفي  

، وفي ضـوء فتـرة النزاعـات والـصراعات           السياسية التي مرت بها المنطقة إقليميا وعربيا ودوليا       

العقود الثلاثة المنصرمة ، وقدمت في هذا الصدد العديد مـن           والحروب التي عاشتها منطقة الخليج طيلة       

   : جملة من النتائج أهمها على النحو التاليإلىالحقائق ، مثلما خلصت 

الأولـى  : تبدو السياسة السعودية متسمة في إطار توجهها الخارجي بحقيقتين أساسـيتين             : أولاً

اريخياً قطب الرحى في سياستها الداخلية والخارجية       انطلاقها من المبادئ الإسلامية السامية التي شكلت ت       

أما الحقيقة الثانية فتتمثل في أن الـسياسة        . م  ١٨١٨ –م  ١٧٤٤منذ قيام الدولة السعودية الأولى ما بين        

السعودية تنبثق من إيمان المملكة وقناعتها بوحدة مصيرها مع المصير العربي لأنها جزء لا يتجزأ مـن          

  .ر الذي يرتكز على القيم العربية الأصيلة الكيان العربي الكبي
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لتي يستند عليها التحرك العربـي   ااتكزسة الخارجية السعودية أحد أهم المرت االسي ثلتم : ثانياً 

 إقليمياً في الجناح الشرقي للوطن العربي ، الأمر الـذي           لاًقثل ث فالمملكة العربية السعودية تم   . الخارجي  

 ـ مج ةعاصم"عربي مؤثر لا تشارك فيه الرياض أو ما يطلق عليها           ترتب عليه صعوبة اتخاذ قرار       س ل

  " .التعاون

  :لخارجية السعودية وفقاً لعدد من المبادئ على رأسها ا ةسلسيااك حرتتو

ياسة خارجية مستقلة تضع في الاعتبار المصالح العليا للدولة ، وكـذا مـصالح الـدول                 س نيتب - 

  .الخليجية والأمة العربية 

 .طراف الدولية على أساس المساواة والاحترام المتبادل لأ امعت علاقاة امإق - 

  . للدول الأخرى واحترام سياساتها المطلقة ةيلخالداتدخل في الشؤون الم عد - 

  :هداف ومنها أدة عقاً من هذه الثوابت ، فإن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق لانطوا

المنطقة الاستراتيجية في حالة مـن      ه  هذل  دون دخو من واستقرار الخليج ، والحيلولة       أ انضم -١

 .حالات الاضطراب وعدم الاستقرار 

 . دول مجلس التعاون الخليجي على الصعد المختلفة نيب كاملالتق قيتح -٢

بالمطالبات العربية العادلـة فـي       علقتام بدعم القضايا والحقوق العربية ، لاسيما فيما ي        تزلالا -٣

  .الأراضي المحتلة 

  العلاقات السعودية على الصعيد الدولي تأتي دومـا نتيجـة انعكـاس            -ومازالت–كانت   : ثالثاً

للعلاقات الإقليمية والمواقف السياسية للسعودية تجاه القضايا التي تمر بها المنطقة العربيـة أو منطقـة                

العوامل تمثل  وكذلك الأمر فيما يتعلق بسياستها الإقليمية التي كانت دائماً محددة بمجموعة من             . الخليج  

تقييداً لحركة السياسة الخارجية السعودية بما يتماشى مع هذه المحددات التي يبرز من أهمهـا العامـل                 

الديني والعامل الاقتصادي وكذلك العامل الجيوستراتيجي إضافة للعديد من المحددات الخارجية التي كان             

 الإقدام علـى اتخـاذ أي قـرار سياسـي           لا بد من صانع السياسية الخارجية أخذها بعين الاعتبار عند         

خارجي، أهمها النظام الإقليمي العربي وقضاياه المصيرية ، والعلاقات التحالفية مع الغـرب ، خاصـة                

  . الولايات المتحدة الأمريكية ، والخطر الإسرائيلي والتهديد المستمر للأمن القومي العربي 

الكيـان   -عه ليضم خمسة وعشرين دوله أوروبية     بعد توس –يمثل الاتحاد الأوروبي اليوم      : رابعاً

، وهو القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايـات المتحـدة           رافي الثالث في العالم بعد الصين والهند      غالديمو

 قواعـد التجـارة للقـرن الحـادي          يرسم اتحاده الاقتصادي وب  ، ، وهو القوة التجارية الأولى     الأمريكية

، فلقد استمد هذا المـشروع الانـدماجي          تكامل بين دولها حتى الآن     منه  والعشرين في ظل ما تم إنجاز     

 الاقتصادية الواقعية، فأكثر ما يميز تجربة الوحدة الأوروبية هي أنهـا فـي              أسسهصلابته الحقيقية من    
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 والـصناعية  على بحوث ودراسات أكدت أن بإمكان أوروبا أن تصبح القوة الاقتـصادية    قائمةالأساس   

     .  هذا القرنالأولى خلال

 الاندماج الوحدوي الأوروبي الراهن سـتجعل  اندفاع لم يعد أحد يشك في أن حالة استمرار         لذلك

 عن كون النموذج الاقتصادي الأوروبي هو النمـوذج الـصاعد           فضلاً،   من القرن الحالي قرناً أوروبياً    

ولـه المتقدمـة والناميـة علـى      ويستأثر باهتمام المجتمع الدولي بد    ، العالمالذي أخذ يفرض نفسه على      

  . ومن هنا تنبع أهمية الاستراتيجية في ذهن صانع القرار السياسي السعودي .السواء

 فـي المنظمـات     أهمية، فهو يزيد وزنه ثقلا وصوته        التوسيع عملية رابحة للاتحاد الأوروبي    و   

المفاوضـات التجاريـة     فهو يقوي من الموقف التفاوضي الأوروبـي فـي           ، الدولية لاسيما الاقتصادية  

 المـال وبمـا أن    .  من القوة النارية الاقتصادية للاتحاد في حال نشوب حروب اقتصادية          ويزيدالعالمية،  

 بهـذا  للاتحاد سيدعم     والاقتصادي فإن الوزن السياسي  ،  والقوة الاقتصادية هما شريان الحرب والسلام       

  . مكانته الدولية التي تراهن عليها السعودية التوسع

، يمكن    وفهماً للواقع  العالمية، وتمشياً مع المتغيرات      واستناداً إلى الركيزة الاقتصادية    : مساًخا

، أو شريكاً لها في أقـل    المتحدة الأمريكيةللولاياتأن تتبلور وضعية أوروبا في النظام الدولي كمنافس      

خطيرة رغم تفوقها العـسكري      الولايات المتحدة من أوجه قصور       تعانيه، بالإضافة إلى ما      الاحتمالات

 تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها يجعلها بحاجة إلى دعم الحلفاء والأصدقاء، فلقد             حيثوالتقني والثقافي   

 عليهـا   تجـره ، فضلاً عما قد      ، وناشدت دولاً كثيرة للمشاركة في العراق        بالناتو إلى أفغانستان   قفزت

  . سلبيةربات الاستباقية من آثار سياستها واستراتيجياتها العسكرية بتبني الض

 بنيتـه  لتطـوير ومع ذلك كله فثمة اشتراطات أولية يراها المحللون لإنجاز المسعى الأوروبـي      

    :، وهي ومفاهيمه الخاصة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة

  .اعتبارذا  الوحدة النقدية الأوروبية من أجل أن تصبح أوروبا فاعلاً اقتصادياً عالمياً إنجاح -١

 واللذان سيـضيّقان    الفضائية،، والدمج لصناعاتها الدفاعية والجوية       السعي المتواصل لإعادة البناء    -٢

 تنافس الـدول الأوروبيـة علـى الأسـواق          من، ويضاعفان    الفجوة التقنية بينها وبين الولايات المتحدة     

    . الخارجية

، خصوصاً وأن بريطانيا قد أصبحت قوة دفع         منية الدفاعية والأ  هويتها إضفاء نوع من الحيوية على       -٣

    . إعاقةبعد أن كانت عامل 

 وتحقيق مزيد مـن     الاقتصادية مزيد من الانفتاح على شرق أوروبا وبخاصة البلقان لدعم تحولاتها            -٤

    . استقرارها
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 ـ       ، والاستراتيجية إعادة تعريف مصالحها الاقتصادية      -٥  سكرياً،  وأن تتصرف بناءً عليها سياسـياً وع

   . الأمنيةالتكلفةومن ثم تحمل نصيب جديد من 

عملت السعودية بجدية وتصميم على توثيق علاقاتها الثنائية والكلية بالدول الأعضاء في             : سادساً

  : الاتحاد الأوروبي ، وذلك للأسباب والأهداف التالية

  .ا قرب الاتحاد الجغرافي من السعودية والعالم العربي وفهمهِ الأكبر له - 

كون هذا التكتل يضم دولاً صناعية متقدمة تصدر السلع التي تحتاج إليها الـسعودية باعتبارهـا              - 

  .دولة نامية ويمثل سوقاً رئيسياً لمنتجات السعودية والخليج العربي 

تنامي قوة وتقدم واستقلالية هذا الاتحاد الأمر الذي جعل منه تكتلاً دولياً رئيسياً فـي مواجهـة                  - 

ى ، وذلك يعني أن توثيق العلاقة مع الاتحاد يضمن التوازن في علاقات الـسعودية               الدول الكبر 

 .والخليج مع التكتلات الدولية والقوى الكبرى 

محاولة السعودية الاستفادة من التقدم العلمي والتقني والصناعي الهائل الذي يسود معظم أرجـاء        - 

  .هذا الاتحاد 

قليمية والدولية في منطقة الخليج دوراً مؤثرا على السياسة         المتغيرات السياسية الإ   لعبت : سابعاً

الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي ، فحرب الخليج الثانية عززت من أهمية التقارب الـسعودي               

 الأوروبية وفي ضوء المنظور الأمريكي المهيمن ،        –الأوروبي في إطار المنظومة المؤسسية الخليجية       

يجي من جهة ، وللحفاظ على المصالح المتبادلة بين الطرفين ، أما التسوية الـسلمية ،                لتعزيز الأمن الخل  

فقد كان للاتحاد الأوروبي دورا نسبياً في مختلف مراحلها ، وحاولت الـسعودية تعزيـز هـذا الـدور                   

بـا  باستمرار من خلال علاقاتها الثنائية والكلية بالاتحاد ودوله ، ورغم الضعف الذي بدت عليـه أورو               

حيال القضية في السنوات الأخيرة  ، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على التوجه الخارجي الـسعودي حيـال                    

دول الاتحاد الأوروبي بسبب الإدراك السعودي لموقف أوروبا المرهون بالـسيطرة الأمريكيـة علـى               

 طبيعة ومستوى   مفردات الوضع في المنطقة ، ولذلك لم تؤثر حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق على             

 بل تعززت أكثر في ظل إدراك الطرفين لخطورة ترك الحبـل علـى              -لذات السبب –العلاقات الثنائية   

    .الغارب للولايات المتحدة 

فشرعت السعودية تتحسس مصلحتها الوطنية والقومية في ظل الهيمنـة والخطـط الأمريكيـة              

 ، وحينما تداخلت المتغيرات الدولية ، أي أحداث         الرامية إلى تغيير خرائط المنطقة وفقا لمصالحها العليا       

 الأمريكية ، عـزز ذلـك   – الأمريكية ، والعلاقات السعودية – سبتمبر ، وتوتر العلاقات الأوروبية   ١١

 أوروبي يشكل مظلة دولية لحمايـة       –من قناعات صانع القرار السعودي بضرورة خلق محور خليجي          

لانفرادية الأمريكية ، خاصة بعد احتلال العراق وطرح مـشاريع          السعودية ودول المنطقة العربية من ا     



www.manaraa.com

  ١٥٥  
  

  

التكبيـر الجيـو    "القائم على فكـرة     " مشروع الشرق الأوسط الكبير   "جديدة للمنطقة ، أخطرها وأهمها       

للشرق الأوسط من خلال التلاعب بالخرائط السياسية وليس الجغرافية ، أي إضافة دول غيـر               " سياسي

محاربـة  " دول أصيلة من واقعها الجغرافي بحجة ما تدعيه الولايات المتحـدة             عربية للمنطقة ، وإزاحة   

  ".الإرهاب

أن هذه المتغيرات بكل تفاصيلها وأبعادها لم تؤثر سلباُ على توجهات وأهداف السياسة الخارجية              

 السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي ، بل كانت دوما تعزز القناعة التامة لدى صـانع القـرار الـسعودي                 

بضرورة التقرب أكثر فأكثر من الاتحاد الأوروبي رغم اختلاف وجهات النظر حيال بعض المتغيـرات               

أو القضايا ، إيمانا مشتركا من كلا الطرفين بأن الحوار بينهما والرأي والرأي الآخر هو السبيل الوحيد                 

  .ة لتجاوز الخلاف وإرساء قواعد متينة لعلاقات سياسية استراتيجية وطيدة ومستمر

يتحدد مستقبل السياسة الخارجية السعودية تجاه الاتحاد الأوروبي في ضوء قـدرة تعـاطي              : ثامناً    

المملكة ودول الاتحاد سوية مع العوامل المؤثرة على شكل ونهـج العلاقـات الـسياسية والاقتـصادية                 

لإيجابي ، فـي طبيعـة      والثقافية في المستقبل ، وتتمثل أهم تلك العوامل والمحددات ، بشقيها السلبي وا            

 الأوروبية ، والدور الأمريكي في منطقـة الخلـيج ،           –علاقات القوة ، والعلاقات الاقتصادية السعودية       

  .الأوضاع الداخلية السعودية والأوروبية و

كشفت التطورات التي شهدتها منطقة الخليج وعلى نحو يتزايـد جـلاءً حجـم الـدور                 : تاسعاً

ويعجز العديد من المحللين عن شرح أسباب موقف        . اد الأوروبي في المنطقة   المتواضع الذي لعبه الاتح   

الاتحاد الأوروبي الخجول في ظل الهيمنة الأمريكية على مجريات الأحداث في النظـام الـدولي علـى              

 ـ        . الرغم مما تمثله منطقة الخليج من أهمية قصوى للأوروبيين          سعوديةولما كانـت العلاقـات بـين ال

، وتشمل مناحي وموضوعات عديدة تعكس أهمية وعمـق           بتشعب أوجهها وتعدد أبعادها    وأوروبا تتميز 

  .المصالح المتبادلة بين الطرفين، فإن رعاية وتحسين مستوى هذه العلاقات أصبح ضرورة ملحة

وفي ظل التحولات العالمية التي أفضت إلى هيمنة القوى الاقتصادية وقيام التكـتلات العالميـة               

، وزيادة استفادتها مـن      ااقتصادياته مطالبة اليوم بالتفكير بجدية في تنويع قاعدة         السعودية، فإن    الكبرى

  .القيمة المضافة لثرواتها الطبيعية من خلال شراكة اقتصادية مع أوروبا تتسم بقوة أكبر وفاعلية أعمق

ي منطقـة   وقد انتابت الأوروبيين حالة من القلق نجمت عن بزوغ سلسلة من المخاطر الجديدة ف             

، ومـصالحها فـي منطقـة        الشرق الأوسط من المحتمل أن تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في أوروبا          

 إلا أن الجهود التي بذلتها أوروبا من أجل تبني سياسة أوروبية صرفة تجـاه منطقـة الخلـيج                    الخليج

  .العربي لا تزال تراوح مكانها ولم تحقق نجاحاً يُذكر
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 والاتحـاد   الـسعودية ، فـإن حاجـة       متنامية للولايات المتحدة في المنطقة    وأمام هذه الهيمنة ال    

فدول الخليج تحتاج إلى الاستفادة من      . الأوروبي إلى التقارب ورعاية مصالحهما المشتركة تزداد إلحاحاً       

موقعها السياسي والاقتصادي بغرض الضغط على أوروبا لكي تضطلع هذه الأخيرة بدور أكثر حضوراً              

  .ين القوى السياسية التي تؤثر في المنطقةضمن مواز

، في ظـل     الأوروبي في العلاقات المشتركة   و  السعودي إن عدم التوازن بين الجانبين     : عاشراً

، يفرض على الجانبين أهمية التفكير في كيفية الحفاظ على مستوى            الضغوط والتحديات الدولية الراهنة   

  . ركة، وتنمية هذه العلاقات المشت هذه الروابط

  : ، وتشمل  التي قد تساعد على تحقيق ذلكالتوصياتوهناك جملة من 

   .السعودية ودول الاتحاد الأوروبيدمج الاهتمامات المشتركة والعمل على تقليص الفوارق بين  - 

  لضمان استمراره ي الإسرائيل-دفع الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في الصراع العربي  - 

  . وثباته في المستقبل

فتح المجال أمام الخبرات الأوروبية في المجالات الاقتـصادية والتقنيـة والإداريـة والعمليـة                - 

  .والعلمية للمساعدة في تطوير المنطقة

 ، بالذات بعد أحداث سعودية والاتحاد الأوروبي العمل على تحديد طبيعة ومعالم العلاقة بين ال - 

 .واحتلال العراق   والحرب على الإرهابم٢٠٠١ الحادي عشر من سبتمبر

  .طرفين العمل على تحديد نظام للشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين ال - 

 ، والاعتراف لها  العمل على تشجيع أوروبا لممارسة دورها التقليدي الفاعل في النظام الدولي - 

 منطقـة   ، قبل أن تسلم بالهيمنة الأمريكيـة علـى         بدورها الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي والثقافي    

   .الخليج بعد الحرب العالمية الثانية

 الأوروبيـة   – إعداد السعودية لرؤى مستقبلية خاصة تتصور وترسم شكل العلاقـات الـسعودية              -    

تمكّن " غير تقليدية "القادمة في ضوء المتغيرات والظروف الحالية والمتوقعة ، وتبني دبلوماسية عصرية            

 الاقتصادي في ثوبـه الجديـد بعـد         –عامل مع هذا التكتل السياسي      السياسة الخارجية السعودية من الت    

  .التوسع، مع ضرورة الأخذ بالتوصيات والأفكار التي طرحها الباحث في هذا الصدد 
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  المراجــع 
  : الدوريات 

جلـة  م،   رؤية مـستقبلية     : الإيرانية) السعودية (العلاقات واقع ) .٢٠٠١(،   سعد   محمد ،    عامود  أبو -

   .١٤١ ، العدد السياسة الدولية

مجلة السياسة  رؤية مستقبلية ،    :  العربية   –العلاقات الأوروبية   ) . ٢٠٠٤( أبو عامود ، محمد سعد ،        -

   .١٥٧ ، العدد الدولية

 ،  مجلة الـسياسة الدوليـة    الاصلاح والسياسة الخارجية السعودية ،      ) . ٢٠٠٤( أبو طالب ، حسن ،       -

   .١٥٦العدد 

بين الاستقلال والتبعية،   :  الأمريكية   –العلاقات الأوروبية   ) . ٢٠٠٤(ول ، نجوان عبد المعبود ،        الأش -

   .١٥٧ ، العدد مجلة السياسة الدولية

نحو منظور جديد لعلاقات الاتحاد الاوروبي بمجلـس التعـاون لـدول            ) . ٢٠٠٣(،   أيوب ، مدحت     -

   .٣٢ ، العدد مجلة شؤون خليجيةالخليج العربية ، 

الـدوافع الـسياسية    : إيران والولايات المتحـدة ومحـور الـشر         ) . ٢٠٠( برصان ، أحمد سليم ،       -

   . ١٤٨ ، العدد مجلة السياسة الدوليةوالاستراتيجية الأمريكية ، 

 مؤسـسة    ،   التقريـر الاسـتراتيجي العربـي     ) . ١٩٩٢( ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية    -

   .الأهرام، مصر

، مؤسـسة    التقريـر الاسـتراتيجي العربـي     ) . م٢٠٠٢( ،   لدراسات السياسية والاستراتيجية  مركز ا  -

   .، مصر الأهرام

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير الاستراتيجي العربـي  )  . ٢٠٠٣( ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية   -

  . نحو استراتيجية أوروبية للعراق ، القاهرة،

 م١٩٩٠التقرير الاستراتيجي العربي    ) . ١٩٩١(راتيجية بالأهرام ،     مركز الدارسات السياسية والاست    -

  .، النظام الدولي وأزمة الخليج الثانية ، القاهرة 

ندوة حدود الدور الأوروبي وفرصة عملية السلام في الشرق الأوسط ،           ) . ١٩٩٧( حتى ، ناصيف ،      -

   .٢١٥ ، العدد المستقبل العربي

   . ١٥٢ ، العدد مجلة السياسة الدوليةالزلزال العراقي ، ) . ٢٠٠٣(أسامة الغزالي ،  حرب ، -

مجلـة الـسياسة    التحديات والفـرص ،     : توسع الاتحاد الأوروبي    ) . ٢٠٠٤( حمزاوي ، عمرو ،      -

   . ١٥٧، العدد الدولية
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 ،  مجلـة البيـان الإسـلامية     اثر حرب العراق في النظام الدولي ،        ) . ٢٠٠٣(حسن ،    الرشيدي ،  - 

  ) .١٨٧(ي المنتدى الإسلامي ، لندن ، العدد الصادرة ف

 مجلة السياسة الدوليـة   الخليج العربي ، ضغوط من كل اتجاه ،         ) . ٢٠٠٢(صلاح سالم ،    ،  زرنوقة   -

   .١٤٨، العدد 

العـدد   ،   قراءات إسـتراتيجية  منظورات التكامل الأوروبية ،     ) . ١٩٩٩(  السكري ، أحمد مجدي ،        -

   . الثالث

مجلة الـسياسة   ،    خلافات الناتو وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط       ) .٢٠٠٢ (، حسام  ، سويلم -

   .١٤٨ العدد ، الدولية

 ، العدد   مجلة السياسة الدولية  أسس صنع السياسة الخارجية السعودية ،       ) . ١٩٩٧( طالب ، حسن ،      -

١٢٨  .   

مجلـة الـسياسة    ،   قـائق والأوهـام   ، الح   النظام العالمي الجديد   ) .١٩٩٦ (، الخالق عبد  ، االله عبد -

   .١٢٤، العدد الدولية

 ، العدد   مجلة السياسة الدولية  مستقبل الوحدة الأوروبية وأزمة الخليج ،       ) . ١٩٩٠( عبد االله ، ثناء ،       -

١٠٦.   

مجلـة المـستقبل    أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي ،        ) . ١٩٩٩( عبد ربه ، عبد الخالق ،        -

  .١٤٨ت ، العدد  ، بيروالعربي

 الأمريكية ،   –حدود التحالف وأبعاد الانقسام في العلاقات الأوروبية        ) . ٢٠٠٢( عبد العظيم ، خالد ،       -

  . ١٤٧ ، العدد مجلة السياسة الدولية

مجلـة الـسياسة    السياسة الخارجية الأمريكية وهيكل النظام الدولي ،        ) . ٢٠٠(مصطفي ،    علوي ،  -

  . ١٥٣ ، العدد الدولية

،   أزمة التحالف الأوروبي الأمريكي ودور المسألة العراقيـة        ) .٢٠٠٣ (محمد عزت محمد ،     ، علي -

  .٧٤، العدد  مجلة كلية الملك خالد العسكرية

،   أزمة التحالف الأوروبي الأمريكي ودور المسألة العراقيـة        ) .٢٠٠٣ ( عزت محمد ،   محمد  ، علي -

  .٧٤، العدد   الملك خالد العسكريةكليةمجلة 

   .١٤٢، العدد  مجلة السياسة الدولية،   آفاق التكامل الأوروبي الجديدة) .٢٠٠٠ (مالك ،  ،عوني -

مجلـة  حرب الخليج الثالثة ومستقبل توازن القوى في المنطقة ، ) . ٢٠٠٣( العيسوي ، أشرف سعد ،      -

   . ٣٤ ، العدد شؤون خليجية
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مجلة عالم الاقتـصاد    ) . ٢٠٠٤(،   غير محدود    عاونت..  الفرنسية   - الاقتصادية السعودية    العلاقات - 

  .١٤٤ ، العدد السعودية

لة شـؤون   مجتباعد أم تقارب ؟ ،      : دول الخليج وعراق ما بعد الحرب       ) . ٢٠٠٣(سمير ،    فاروق ،  -

   .٣٤ ، العدد خليجية

 ـ   ،    أوروبا أمريكا وإشكالية الهيمنة    ) .٢٠٠٠ (سعيد ،   ، اللاوندي - ، العـدد    ةمجلة الـسياسة الدولي

١٤١.  

 ، مجلة شـؤون خليجيـة   ) .٢٠٠٤(الواقع وآفاق المستقبل ، :  الأوروبية – ملف العلاقات الخليجية  -

  . ٣٦، العدد  ، لندن ملف خاص ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

مجلـة  توجهات الاتحاد الأوروبي نحو القضية الفلسطينية وعملية السلام ،     ) . ٢٠٠٣(أحمد ،    نوفل ،  -

   .٢٥ ، عمان ، العدد دراسات شرق أوسطية

المملكـة العربيـة الـسعودية وتحـدي الاصـلاح الـسياسي            ) . ٢٠٠٣( هيكل ، فتوح أبو دهب ،        -

   .٣٥ ، العدد مجلة شؤون خليجيةوالديمقراطي ، 

-European Union Overview، International Debates; Feb2003، Vol. 1 Issue 2 .  
  :الكتب 

  . ، سينا للنشر ، القاهرة السياسة السعودية وظلال القدس) . ١٩٩١(طالب ، حسن ،  أبو -

 ، الإسـرائيلي  -العربـي  الصراع وقضايا السعودية العربية المملكة ) .١٩٨٩(،   االله عبد ،   الأشعل -

  . السعودية  ،ن .د

  .س ، بيروت  ، دار نشر الريالكويت في الوثائق البريطانية) . ١٩٩١( الأعظمي ، وليد ، -

 ، دار الحكمة ،     ١ ، ط  العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج    ) . ١٩٩٢( الأعظمي ، وليد حميد ،       -

  .لندن 

 ، مركز الدراسات    ١ ، ط  ١٩٨٣ – ١٩٣٢العلاقات السعودية الإيرانية    ) . ١٩٩٤( باديب ، سعيد ،      -

  .  الإيرانية والعربية ، لندن 

 ، المؤسـسة    أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العـراق        ) . ٢٠٠٣ ( البستكي ، نصرة عبد االله ،      -

  .العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

   .والثاني  الجزء الأولن ، الرياض ،. د، تاريخ ملوك آل سعود ) .١٩٨ (سعود ، ، بن هذلول -

 ، عربية الـسعودية تطور النظام السياسي ولإداري في المملكة ال    ) . ١٩٩٧( بن باز ، أحمد عبداالله ،        -

  .دار الشبل ، الرياض 
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 ،  الثوابـت والممارسـة   : السياسة الخارجية السعودية    ) . ١٩٩٩(عبد الرحمن محمد ،       الجديع ،  - 

  .مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض 

  .دار النقاش ، بيروت  ،ماستريخت والصراع الامريكي الاوروبي ) .١٩٩٣ (جعفر ، ، زازجال -

 ،  أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليميـة والعالميـة         ) . ١٩٩٧(لمي ،    رجب ، يحيى ح    -

  .الجزء الأول ، مكتبة العلم والإيمان ، القاهرة 

الملك فهد ومسيرة الإنجازات الحـضارية فـي        ) . ١٩٩١( الرشيد ، ناصر إبراهيم وإسبر شاهين ،         -

  .أحمد شفيق الخطيب .  ، تالمملكة العربية السعودية

، مركـز دراسـات    الجماعة الأوروبية ـ تجربة التكامل والوحـدة   ) .١٩٨٦ (بدالمنعم ، ، عسعيد -

   .١، ط ، بيروت الوحدة العربية سلسلة الثقافة القومية

دراسة في العلاقـات    : م  ١٩٤٥السياسة الخارجية السعودية منذ عام      ) . ١٩٨٠( سلامة ، غسان ،      -

  .روت ، لبنان  ، معهد الانماء العربي ، بيالدولية

 ، مطـابع    الإسلام في الـسياسة الخارجيـة الـسعودية       ) . ١٩٨٧( الصويغ ، عبد العزيز حسين ،        -

  .الفرزدق، الرياض 

 ، أوراق للنشر والأبحاث،     الاسلام في السياسة الخارجية السعودية    ) . ١٩٩١( عبد العزيز الصويغ ،      -

  .الرياض

لسوق الأوروبية المشتركة على اقتصاديات جمهوريـة       أثر ا  ) .١٩٧٤( عبد الفتاح ، محمد شفيق ،        -

   .لمكتبة العربيةا،  مصر العربية

 ، فيصل ملك المملكة العربية السعودية      تاريخ مملكة في سيرة زعيم     ) .١٩٦٨ (، منير  ، العجلاني -

   .بيروت ن ،.، د

هيرية للنشر والتوزيـع ،      ، الدار الجما   المنظمات الدولية والاقليمية  ) . ١٩٩٩( عرفه ، عبد السلام ،       -

  .ليبيا 

 ، دار   التنظيم الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية        ) . ١٩٨٣(عبد المعطي محمد ،      عساف ،  -

  .العلوم، الرياض 

  . ، المطابع الأهلية اللبنانية ، بيروت معجزة فوق الرمال) . ١٩٧٢( عسه ، أحمد ، -

مجلة النادي الأدبي فـي   ، ملحمة الإنجاز والإعجازمرور مئة عام على     ) . ١٩٩٩(،  علي بن فايز      -

  .، السعودية حائل 

 ،  السياسة الخارجية السعودية بين النظريـة والتطبيـق       ) . ١٩٨٩(  العمري ، بكر وهاشم وحيد ،         -

  .مكتبة مصباح ، جدة 
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 العربـي   ، مطابع النشارالعلاقات الدولية للملكة العربية السعودية) . ١٩٩٨( عمر ، محمد زيان ،      - 

  .، الرياض 

 ، مركـز    سلسة بحوث سياسية  : التكامل الأوروبي والبحر المتوسط     ) . ٢٠٠٠(،    عوض ، ابراهيم   -

  .البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، مصر 

مستقبل علاقات الولايات المتحدة مـع      :  التحول القادمة  نقطة) . ٢٠٠٣(،  جريجوري  . اف ،   غوز -

   .مركز الخليج للأبحاث. ، ت الدول الخليجية

   .١٩٨٧ ، مطابع الفرزدق ، الرياض ، السياسة الخارجية السعودية ,) ١٩٩١(عبد االله ،  القباع ، -

 ،  السياسة الخارجية الاردينة والمصرية تجاه أزمة الخلـيج الثانيـة         ) . ٢٠٠٢(ياسر ،    قطيشات ،  -

  .  درساة مقارنة ، دار الكندي للنشر والتوزيع 

  .  ، دار الرشيد ، بيروت ١ ، طموسوعة بلدان العالم) . ١٩٩٨(محمد ،  تارو ،كف -

صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية       ) .٢٠٠١( كمال ، محمد مصطفى وفؤاد نهرا ،         -

  . ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت الأوروبية

 ،   مستقبلية في آثار هبـوط العوائـد النفطيـة         نظرة: عرب بلا نفط    ) . ١٩٧٦( مجموعة باحثين ،     -

  .مؤسسة البحوث العربية ، بيروت 

  . بيروت دار النهار للنشر ، ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ) .١٩٩٧( مرهون ، عبد الجليل ، -

   .٢، ط ، بيروت ، دار النهضة العربية العلاقات الدولية ) .١٩٧٠ (حمد زكي ، ، مالمسير -

  .سالم العيسى ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق.ت) . ١٩٩٥( ، لاتحاد الأوروبيمعاهدة ا -

 ، فـي موسـوعة      ١٩٩١-١٩٩٠غزو الكويت وحرب الخليج الثانية      ) .٢٠٠٠( معوض ، جلال ،      -

  .أحداث القرن العشرين ، دار المستقبل العربي ، القاهرة 

محمد شـيا ، شـركة المطبوعـات        .  ، ت  مملكةابن سعود مؤسس    ) . ١٩٩٥( مكلوغلن ، لزلي ،      -

  .للتوزيع والنشر ، بيروت ،

 ،  للدراسات، المركز اللبناني      بين الغات ومنظمة التجارة العالمية     ما) . ٢٠٠٠(،  فادي علي    ،   مكي -

  .بيروت 

،   قـضايا ومـشكلات     ،   الاستراتيجية الدولية في عالم متغير     ) .١٩٨٣ (اسماعيل صبري ،    ، مقلد -

   .١، ط ، الكويت  كاظمة للنشر والترجمة والتوزيعشركة

مركز الخليج  .  ، ت  قاموس بنغوين للعلاقات الدولية   ) .١٩٩٨( نيونهام ، غراهام ايفانزر وجيفري ،        -

  .للأبحاث ، الإمارات 
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 ، مركز دراسات الوحـدة      الاتحاد الاوروبي والدروس المستفادة عربياً    ) . ٢٠٠٤( نافعة ، حسن ،      - 

  .  ، بيروت الاوروبية

 ، دار أمريكا والسعودية الابعاد الاقتـصادية والـسياسية والاسـتراتيجية   ) . ١٩٨٠( نخلة ، اميل ،   -

  .  الكلمة للنشر ، بيروت الطبعة الاولى 

 ،  عشرون عاماً من الإنجـاز    : الملك فهد بن عبد العزيز      ) . ٢٠٠٢( وزارة الإعلام السعودية ،      -

  .شركة ألوان للطباعة ، الرياض

  .٥، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة ، طجزيرة العرب في القرن العشرين) . ١٩٦٧(  وهبه ، حافظ ، -

 ، المنظمة العربية للتنميـة      أجهزة الجماعة الأوروبية وتطورها   ) . ١٩٩٨( الامام ، محمد محمود ،       -

  .الادارية ، القاهرة 

-Brain white ، Understanding European Foreign Policy ، Palgrave Hampshire ، 
2001 . 

  : فصل من كتاب 

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد خـادم          ) .٢٠٠١( العلي ، خالد بن إبراهيم ،        -

ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية       :في كتاب    ،   المبادىء والأهداف : الحرمين الشريفين   

، وزارة الخارجيـة الـسعودية ومعهـد        " الملك فهد بن عبد العزيـز     "ريفين  في عهد خادم الحرمين الش    

  .الدراسات الدبلوماسية ، الرياض 

الـسياسة  : فـي كتـاب      ،    الخليجيـة  –العلاقات السعودية   ) . ١٩٩٨(صالح عبد االله ،      الراجحي ،  -

للملكة العربية السعودية   السياسة الخارجية   : الخارجية للملكة العربية السعودية في مائة عام ، في كتاب           

  . ، الرياض ة، وزارة الخارجية السعودية ، معهد الدراسات الدبلوماسيفي مائة عام 

لسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على المستوى       ا) . ٢٠٠١(أسعد بن صالح ،      الشملان ،  -

السياسة الخارجية للمملكة العربيـة    ندوة  :  ، في كتاب     العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية    : الدولي  

، وزارة الخارجيـة الـسعودية      " الملك فهد بن عبد العزيـز     "السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين       

  .ومعهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض 

 ، مجموعة باحثين،     الإيرانية –البعد الأيدولوجي في العلاقات السعودية      ) . ١٩٩٦( المانع ، صالح ،      -

  .البحث عن الاستقرار ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي : يران والخليج إ

السياسة الخارجيـة   :  ، في كتاب     صنع القرار السياسي في المملكة    ) . ١٩٩٩(عادل محمد ،     نوفل ،  -

سـات الدبلوماسـية ،   للمملكة العربية السعودية في مائة عام ، وزارة الخارجية السعودية ، معهـد الدرا  

  .الرياض 
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أمـن  :  ، فـي كتـاب       المنافسة التجارية : أوروبا وأمن الخليج    ) . ١٩٩٨(روزماري ،    هوليس ،  - 

الخليج في القرن الحادي والعشرين ، مجموعـة بـاحثين ، مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث           

  .الاستراتيجية 

  

  : رسائل جامعية 

سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه عملية التسوية السلمية للصراع         ) .٢٠٠٤( الحسامي ، محمد مفلح ،       -

،  جامعـة  ) غير منـشورة ( ، رسالة دكتوراة )١٩٩٩-١٩٩٠(العربي الاسرائيلي في الشرق الأوسط   

  .الدول العربية ، القاهرة ، مصر 

ردنيـة  الآثار السياسية لحرب الخليج الثانية علـى المملكـة الأ         . ) ١٩٩٩(  رعود ، عبد اللطيف ،        -

  .، جامعة أم درمان ، أم درمان ، السودان ) غير منشورة (  رسالة دكتوراه الهاشمية ،

السياسة السعودية في الـدئرة العربيـة فـي الفتـرة مـن             ) . ١٩٩١( الزهراني ، أحمد خضير ،       -

  .، جامعة الاسكندرية ، الاسكندرية ، مصر ) غير منشورة(، رسالة ماجستير م ١٩٩٠-م١٩٧٩

 مقتربات جديدة : اعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي        ) . ٢٠٠٤(عبد الناصر ،     واني ، العد -

  .، الجامعة الأردنية ، عمان الاردن ) غير منشورة(، رسالة ماجسيتر 

  :منشورات مؤسسات 

 ، مركـز    النـشرة الاحـصائية   ) . ٢٠٠١( الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة ،            -

   .١١علومات دائرة الإحصاء ، العدد الم

سياسة الصين الخارجية في الشرق الأوسط ، ورقـة بحثيـة قـدمت             ) . ٢٠٠٣( قطيشات ، ياسر ،      -

، بيت الحكمـة  "  شرق آسيا والتحولات السياسية "للمؤتمر الثاني للباحثين الشباب في العلوم السياسية      

 .، جامعة آل البيت 

العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ، الخليج فـي عـام            ) . ٢٠٠٤( لوتشيامي ، جاكومو ،      -

  . ، دبي ، الامارات التقرير السنوي الأول ، مركز الخليج للأبحاث ، ٢٠٠٣

 ،  ءة في السياسة الخارجيـة الـسعودية      ارق  ) .٢٠٠٠( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

  .ملف خاص ، اصدارات خليجية 

 ، المملكـة العربيـة      معهد الدراسات الدبلوماسية  وزارة الخارجية ،    ) . ١٩٨٢( الدبلوماسي ،     مجلة -

  . السعودية ، العدد الثاني 
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بوادر ايجابية نحـو    : رغم القضايا العالقة    ) . ٢٠٠٢( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       - 

 ، تقريـر    لوماسي للدراسـات الاسـتراتيجية    المركز الدب  أوروبية ،    –اقامة منطقة تجارة حرة خليجية      

  .شهري خاص ، الكويت 

علاقات تبحـث عـن     .. عودية والغرب   سلا) . ٢٠٠١( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

  .، الكويت ملفات خاصة أسس ثابتة ، 

 فـي تجـاوز     الفـشل : القمة الخليجية الأوروبية    ) . ٢٠٠١( مركز الخليج للدرسات الاستراتيجية ،       -

  . ، القاهرة ، ملف خاصالقضايا الخلافية والتهديد الخليجي بالمعاملة بالمثل 

تداعيات سقوط النظام العراقي على الواقـع       ) . ٢٠٠٣(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

   . ، عدد خاص١العدد العربي والإقليمي والدولي ، 

ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس       ) . ٢٠٠٣(ة ،    مركز الخليج للدراسات الاستراتيجي    -

   .ملف خاص الأوروبي البعد الاقتصادي والسياسي ، لندن ، –الحوار الخليجي : التعاون الخليجي 

،  ءة في السياسة الخارجية السعوديةارق ) .٢٠٠١( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، - 

  .جية إصدارات خليملف خاص ، 

 - إطـار جديـد للعلاقـات الخليجيـة        وحن) . ٢٠٠١( المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،       -

  . ، الكويت ملفات خاصةالأوروبية ، 

 التجارة ةنظممدية وعقبات الانضمام لولسعا ) .٢٠٠٠(المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،  - 

    . ، إصدارات خليجية ملف خاص ، العالمية

مستقبل السياسات الاقتصادية الأوروبية في الشرق الأوسـط بعـد          ) . ٢٠٠٣( نورجات ، فيليكس ،      -

، مركز الخليج للأبحاث  .  ألمانيا ، ت   –الحرب على العراق ، مركز أبحاث السياسات التطبيقية ، ميونيخ           

  .  دبي –الامارات العربية 

- Stephen Keukeleire ، The Foreign Policy of European Union Derailed ، The 

Common Foreign and security policy ، SOCSC ، 1998 .   
  

  : الصحف 

  الخبر : أولا 

   .٢٠٠٢/ آذار  / ٢٠ جريدة البيان الإماراتية ، الأربعاء ، -

 ، صحيفة الرأي العـام      تدهور الأمن عقبة بناء العراق    :  مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي     -

  .م ١٩/٥/٢٠٠٤الكويتية ، الأربعاء ، 
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تباين الـرؤى واخـتلاف     ..   الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي     صحيفة البيان الاماراتية ،    - 

   .٢٠٠٠أكتوبر   ،السياسي الملف ، المصالح

  .٢٢/٤/٢٠٠٣  ، لندن ، العربيالقدسجريدة  ،  السعودي من الحربالموقف حقيقة -

  .م ٢٠٠٣ سبتمبر ١١ ، ١٢٨٦٥سعودية ، العدد  جريدة الرياض ال-

  .م  ٢٠٠٣ اكتوبر ٢٠ ، ١١٦١٨العدد  جريدة الجزيرة السعودية ، -

  . م ٢٠٠٤ يوليو ١٩ ، ١٣١٧٧ جريدة الرياض السعودية ، الرياض الاقتصادي ، العدد -

   .٢٤/١/٢٠٠٠ ، جريدة الوطن السعودية،  تنفتح أمنياً وعسكرياً واقتصادياً على الخليج ارنسف - 

  ، علـى محاربتـه    جريدة الوطن السعودية ، القيادات السعودية تجمع على استنكار الإرهاب والعمل            -

  .م  ٢٠٠١ ، أكتوبر ١٠ ، السبت ، ٤٠٧العدد 

  .م ٢٠٠٢ يونيو ١٢ ، الأربعاء الهوة بين أميركا وحلفائها تزداد اتساعاً ، جريدة البيان الإماراتية -

  ١٤٦ ، العدد    حسابات المكسب والخسارة في العلاقات الخليجية الأوروبية       ماراتية ، صحيفة البيان الا   -

   .٢٠٠٢ آب، ٢١

 سـبتمبر   ١١ ،   ١٤٩ صحيفة البيان الاماراتية ، حقوق الانسان في الخليج نابعة من الموروث ، العدد               -

٢٠٠٢.   

  غير الخبر : ثانياً 

 في الحسابات أم اختيار موفـق لأهـون         خطأ اقيةالعر السعودي من الأزمة     الموقف،   حمزة ،   الحسن -

  ١٨/٩/٢٠٠٣ ، جريدة القدس العربي ، لندن ، الشرّين

لأهـرام  ا،   الاقتـصاد للـدول الكبـرى والـصغرى        هزت   ميرفت ، اليورو العملة التي     ،   الحصري -

   .١٩٩٩ ، القاهرة ، ١٥٧٣، عدد ، الاقتصادي 

 ٦ ، ٨٢٩ ، العـدد  جريدة الوطن السعودية،   الفلسطينيةوالقضية السعودية،  حمد  ، عبد اهللالشهيل -

   .م٢٠٠٣يناير 

  .٢٠٠١ ، ٣٤٤ ، العدد صحيفة الجيل الصغير ، خليل ، حذارِ الحرب الصليبية الجديدة ، -

جريـدة  ،  الحدود وتطبيقات حقوق الإنسان في المملكة العربيـة الـسعودية           ،  عبد الرحمن    ،   عبد االله  -

  .م ٢/٢٠٠١/ ٢٣  ،الوطن السعودية

 ،  جريدة الاتحاد الإماراتية  ،  خطورة الاختراق الصهيوني في الوطن العربي       ،  االله فهد    عبد  ، النفيسي -

 .م ٢٤/٦/٢٠٠١أبو ظبي ، 
   :صحيفة البيان الاماراتية 

   .١٥٢العدد  ، ٢٠٠٢   أكتوبر٢، الأربعاء  كييبالخطر الأمر تقارب سعودي إيراني تحت إحساس -



www.manaraa.com

  ١٦٧  
  

  

 ٦١٥، العدد  فرصة تاريخية للانعتاق كقوة عظمى الأزمة العراقية تمنح أوروبا، موسى   ،الخميسي - 

                 . م ٢٠٠٣ فبراير ٢٧، 

 التعـاون الـوظيفي بـين        :لم تتمأسس في مؤسسات وأطر اقتـصادية وسياسـية         خورشيد ،  ،   دلي -

   .٢٠٠٠كتوبر  أ١٣ ، الخليجية والأوروبية يحتاج إلى سياسة شاملة المنظومتين

 ،  ٢١٥ ، العـدد     التنافس على آسيا وأفريقيـا     محطات ساخنة من  .. أوروبا وأميركا ،  خورشيد   ،   دلي -

  .م ٢٠٠٣ فبراير ٢٧

 ، الملـف الـسياسي ،   أوروبا تحـت المظلـة الأميركيـة حتـى إشـعار آخـر      ، مجدي  ،  شندي -

   .٢٠٠٤ يوليو ١٥

  : صحيفة الشرق الأوسط 

ر مع الأمير نايف بن عبـد العزيـز وزيـر الداخليـة الـسعودي ، لنـدن ،                    ، حوا  حاسن البنيان ،    -

٦/٢/٢٠٠١   

ل ، العلاقات السعودية الفرنسية تدخل في إطار شراكة اسـتراتيجية واسـعة ، لنـدن ،                 ميشا نجم ،    -

  .م ٥/٢/٢٠٠٠

  .م ٢/٥/٢٠٠٠ / ، لندن ،حقوق الإنسان في السعودية مراعم أم حقائق ، زهير بن فهد  ، الحارثي -

  

  : مراجع إنترنت 

   : ، نقلاً عن الموقع الالكتروني للصحيفة ٦/٥/٢٠٠٣ريدة الوطن القطرية ،  ج-

http://www.alwatan-news.com/data/20030402/index.asp?content=.  

لمحة تاريخية عن وزارة الخارجية السعودية ، موقع وزارة الخارجية ، المملكة العربية الـسعودية ،                 -

  http://www.mofa.gov.sa/history.html   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠١/٢٠٠٢

م ٢٦/٢/٢٠٠٢مبادرة ولي العهد السعودي للسلام في الشرق الأوسط ، موقع الجزيرة الالكترونـي ،                -

-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/2/2-26   :، نقلاً عن الرابط التالي 

9.htm  

يسي ، الاختراق الإسرائيلي لدول الخليج والجزيرة العربية ، مقابلة أجريـت فـي قنـاة                 عبد االله النف   -

  :م نقلاً عن موقع الحرمين الرابط التالي ٢٠٠١ يناير ٣٠بتاريخ " بلا حدود" الجزيرة ضمن برنامج  

 http://www.alharamain.co.uk/text/kotob/111/f.htm  
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 ،  لأوروبي في النظام الدولي وتأثيره على القـضايا العربيـة         مستقبل الاتحاد ا  علي المليجي علي ،      - 

 ، نقلاً عـن الموقـع الالكترونـي         ١/٣/٢٠٠٤ ، تقارير ،     ٧٦مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، العدد        

  http://www.kkmaq.gov.sa  :للمجلة 

سـلام أون   موقـع إ  ،   المتغير الأوربي والموقف الفرنسي من الحرب على العراق        عمرو الشوبكي ،     -

  : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣لاين الإلكتروني ، أيار 

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article10.shtm  

ألغام النفط والألمنيوم ، موقع اسلام أون لايـن  : عبد الرحمن اسماعيل ، الشراكة الخليجية الاوروبية       -

  :ن الرابط التالي  ، نقلاً ع٢٨/٥/٢٠٠٢، 

  35/namaa1.as http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa-  

 ، اصدارات مركـز الخلـيج       دور الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي      جميل محمود مرداد ،      -

لخلـيج  م ، نقلاً عن موقع صحيفة ا٢٠٠٤للأبحاث ضمن التقرير السنوي للمركز ، الامارات ، حزيران      

  http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=83484   :الاماراتية 

 ،   عدم تكافؤ القطبين والعلاقة لصالح الأقـوى        :مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي   محمد جربوعة ،     -

  :الي م ، نقلاً عن موقع الصحيفة الت٢٠٠٠ اكتوبر ١٣جريدة البيان الاماراتية ، الملف السياسي ، 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/10/13/sya/53.htm  

أمريكي المضمون ، موقع اسلام أون لاين ، اكتـوبر          ....  سامح راشد ، التعاون العسكري الخليجي        -

-http://www.islamonline.net/iol   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٠

arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic30.asp  

 مبادرة ولي العهد السعودي بشأن السلام في الشرق الأوسط والتشكيك الاسرائيلي ، موقـع الجزيـرة                 -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٧/٢/٢٠٠٢الاخباري ، 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/2/2-27-12.htm   

 ، موقـع الجزيـرة الالكترونـي ،          عبد النور بن عنتر ، الموقف الأوروبي مـن ضـرب العـراق             -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٢/٨/٢٠٠٢

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/8/8-12-2.htm#L1  

إعـادة تعريـف    و الاتحاد الأوربـي      :المسكوت عنه في خطابات القوى الأوربية       ، عمرو حمزاوي  -

   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣ / ٢ ن لاين ، اوإسلامالعلاقة مع الولايات المتحدة ، موقع 

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article03.shtml#1   
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 ، نقلاً   ١٩/٤/٢٠٠٣ ،   رؤية أمريكية ومواقف دولية   .. الحرب ما بعد    عراق موقع حقائق مصرية ،      - 

  http://www.egypt-facts.org/files/F6.HTM   :عن الرابط التالي 

 ، موقع إسلام اون لايـن الإلكترونـي ،          العراق بين تحفظات أوروبا وغطرسة أمريكا      نبيل شبيب ،     -

   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٥/٩/٢٠٠٢موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ، 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/09/article09.shtml#.   

موقـع إسـلام أون     ،   المتغير الأوربي والموقف الفرنسي من الحرب على العراق        ،    عمرو الشوبكي  -

   : ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣لاين الإلكتروني ، موقع إسلام أون لاين الإلكتروني ، آذار 

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article10.shtml   

:  مؤشـرات احـصائية      –سعودية ، وزارة التجارة والصناعة ، التجارة الخارجية          المملكة العربية ال   -

م ، نقـلاً عـن      ٢٠٠٣التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ، موقع الوزارة ، ديـسمبر              

  ،  http://www.commerce.gov.sa/statistic/outside.asp   :الرابط التالي 

 الفرنسية ، الأرشيف الالكتروني ، العدد       – العلاقات الاقتصادية السعودية      جريدة الجزيرة السعودية ،    -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٠ مايوم ٤ ، ١٠٠٨٠

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/may/4/ec5.  

:م ، نقلاً عن الموقع الالكتروني للجريدة        ٢٠٠٣ أغسطس   ٢٩ ،   ٦٤١ جريدة البيان الاماراتية ، العدد       -

   http://www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2003/issue641/textsone/3.htm   

 ، المملكة العربيـة الـسعودية ،         التجارة العالمية واستحقاقات العضوية    منظمة ،    بن جعفر فقيه   أسامه -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢وزارة الصناعة والتجارة ، 

http://www.commerce.gov.sa/active/articles.asp  

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٣جريدة الوطن القطرية ، الاول من سبتمبر -

http://www.alwatannews.com/data/20030901/index.asp?  

تحديات موائمـة الأنظمـة التجاريـة       :   لمنظمة التجارة العالمية   الانضمام ،    بن براهيم رجب   عمرو -

  ، التخطـيط  الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي التي نظمتهـا وزارة          وةند  مقدمة في  ورقة ،   الوطنية

: ، نقلاً عن موقـع وزارة التجـارة والـصناعة الـسعودية               م٢٠٠٢ أكتوبر ٢٣ – ١٩  ،الرياض

  http://www.commerce.gov.sa/active/articles03.asp  

 ، نقلاً عن    ١١/٩/٢٠٠٣إسلام توديه ،     ، موقع    اتفاقية المملكة مع الاتحاد الأوروبي     ،   رجا المرزوقي  -

  :الرابط التالي 

 islamtoday.net/pen/show_articles_ content.cfm?artid=2812&catid=66   
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 ، موقـع الجزيـرة الإلكترونـي ،    أحداث سبتمبر علـى النظـام الـدولي    تتداعيانظام بركات ،  - 

-http://www.aljazeera.net/in  : ، نقلاً عن الرابط التالي ١١/٩/٢٠٠٢

depth/America_Laden/2002/9/9-9-8.htm  

 ، نقلاً   ٩/٩/٢٠٠٢ ، موقع الجزيرة الإلكتروني ،        أيلول ١١ الأميركية بعد    السياساتموفق محادين ،     -

-http://www.aljazeera.net/in   :عن الرابط التالي 

depth/America_Laden/2002/9/9-10-2.htm  

 ، جريـدة     سبتمبر والاتجاهات المـستقبلية    ١١ة التي أدّت إلى أحداث      التطورات الدولي  جورج قرم ،     -

  : ، نقلاً عن الرابط التالي ١٥/١٠/٢٠٠٢الوطن السعودية ، الموقع الإلكتروني ، 

http://www.alwatan.com/graphics/2002/10oct/15.10/heads/oot7.htm   

م ، دراسـات    ١٩/١٠/٢٠٠٢ان اون لاين ،      ، موقع اخو   والولايات المتحدة اختلافات وتمايز    أوروبا -

  :وتحليلات ، نقلاً عن الرابط التالي 

SectionID=497٨٤k  www.ikhwanonline.com/Article. asp?ID=383   

 ، جريدة الانتقاد الإلكترونية ، نقـلاً  الدوافع والموانع: الحوار الأميركي ـ السعودي  ، شومان توفيق -

   www.intiqad.com/archive/2002/0305/palastine/doc7.htm   :عن الرابط التالي 

 ، مجلـة التقـوى      بعاد الحملة الإعلامية على المملكة العربيـة الـسعودية        أ ،    بن بكر الطيار   صالح -

  :م ، نقلاً عن موقع الجريدة التالي ٢٠٠٣تشرين الأول  ، ١٢٩العدد الإسلامية ، 

http://www.attakwa.net/129-2003/tahkikat02.htm#top  

 ، موقع إخوان أون الروسية في العلاقات السعودية) الاختراق( ةوطبيع لموسكو" االله عبد"الأمير  زيارة -

  :م ، نقلاً عن الرابط التالي ١٧/٩/٢٠٠٣لاين ، 

http://ikhwanonline.net/SectionsPage.asp?SectionID=499  

شيرين حامد فهمـي    .  ت ،تأزمة تنتظر الحسم    علاقة م :   أمريكا والعالم الإسلامي   ،سينجر  .دبليو.بي -

-http://www.islam   : موقع إسلام اون لاين الإلكتروني ، ٢٨/١١/٢٠٠٢،

online.net/Arabic/politics/2002/11/article25.SHTML   

من يحتاج من ؟ ، موقع قناة الجزيرة على شـبكة           :  داود سليمان داود ، العلاقات السعودية الأمريكية         -

-http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/8/8-20    :٢٠/٨/٢٠٠٢نت ، الانتر

1.htm.  

 ، قضايا الخلـيج ، موقـع         تدخل مرحلة كسر العظم    الأميركية السعودية   العلاقات محمد علي فائز ،      -

    /http://www.gulfissues.net    :٢٧/٧/٢٠٠٣ بتاريخ نشرة قضايا الخليج على الانترنت ،
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 ، موقع إسلام أون لاين      أسباب دينية وسياسية  .. الحملة الأمريكية على السعودية   ،   مال عرفة محمد ج  - 

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٣١/١٠/٢٠٠١، 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/10/article48.shtml#top    

 ، المركز السويسري الإعلامي ، نقلاً        بعد حرب العراق   الأمريكية السعودية   العلاقات ،   محمد ماضي  -

  عن الرابط التالي 

http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=179430   

 ، موقع قناة الجزيرة الالكتروني ،        الأميركية وتوازن المصالح   - الأوروبية   العلاقات كمال الهلباوي ،     -

   : عن الرابط التالي م ، قضايا وتحليلات ، نقلا٢٣/٦/٢٠٠١ً

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2001/6/6-23-1.htm#L5  

 –العلاقـات الأمريكيـة    : العـراق  ضوء الحرب الأنجلو أميركيـة علـى   في عبد لنور بن عنتر ،       -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٥/٥/٢٠٠٣الى أين ؟؟ ، موقع قناة الجزيرة ، .. الأوروبية 

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/5/5-5-1.htm    

. روسـيا  . النزاع وصراع المصالح بين الولايات المتحدة  مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،    -

:م ، نقلاً عن الرابط التـالي        ٢٠٠١ ، ، قراءات استراتيجية ، الاهرام ، مصر ، سبتمبر            اوروبا الغربية 

   http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/Read0.htm  

 ، موقع لجنة الدفاع عن حقـوق         السعودية – الأميركية   العلاقات والمتغير في    الثابت ،     هشام القروي  -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٢الانسان في شبة الجزيرة العربية ، مايو 

http://www.cdhrap.net/text/malaffat/index.htm  

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعـد        من الاحتواء إلى تغيير الأنظمة     ،   مد سليمان أبو رمان   مح -

   :م ، نقلاً عن الرابط التالي ٢٠٠٤ ، موقع اسلام تودية ، درسات وبحاث ، يناير  أيلول١١

http://www.islamtoday.net/september11/research3.html#1  

-Alain Gresh، Saudi Arabia: radical Islam or reform? Le Monde diplomatique ، 
June 2003، available at the internet: http://mondediplo.com/2003/06/03gresh 
- Publications of Organization of the Petroleum Exporting Countries، 2002.  : 
http://www.opec.org/ 

- The World Factbook، CIA Publications 2002: 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html 
- Publiction of Organization of the Petroleum Exporting Countries، 2002 : 



www.manaraa.com

  ١٧٢  
  

  

 Saudi Foreign Policy Toward European Union  1990-2003 : The 
Reality and Prospects " 

By   

Sultan Mneer Al-Harty   

Supervisor  
  

Prof. Faisal Odeh Al-Rfouh 

 
Abstract   

 
In this study, the researcher discuses the Saudi foreign policy toward the 
European Union from 1990 t0 2003: the present and future perspectives. And 
from the terminology used, he tried to look into the future of Saudi decision 
makers for the role of the European Union in the regional and international order 
from the actual Saudi – Gulf – European relations during the Arab Gulf region 
and its attempts to marginalize the regional force in the area, generally after the 
occupation of Iraq and raising the issue of the greater middle east project, 
pushing Saudi Arabian to play an effective role within the European Union as an 
equivalent force to counter the so – called (American Giant ) by using oil and 
European investments as a means that proved effective in the past. 
The researcher based in his study on the effect of variables and factors of regional 
and international policy and economy for the future of the foreign policy toward 
European Union, specially in the points of agreement between both sides 
regarding the bilateral relations and issues of the region is in the internal of the 
European Agenda, which doesn’t conflict with Saudi Arabia in the essential 
issues, resembling its relation with United States. This indicates the Saudi 
Arabian need to pay attention to the European pole as an international ascending 
force in the international balance, which will not last long as unilateral force. 



www.manaraa.com

  ١٧٣  
  

  

  The study has reached to a number of results and recommendations, most 
important are:  
First: EU represent today – after encoding expanding, consisting of twenty five 
European countries – the third demographic entity in the world after china and 
India. And it is the second economic power after the United States, and it is also 
the first trading power, with its economical Union determines the commercial 
laws for the twenty first century. 
Second: Saudi Arabia worked seriously and with determination to strengthen its 
bilateral including all relations with the member of The EU. Due to geographical 
closeness to Saudi Arabia and the increase of power, development and 
independence of this Union, which formed international official coalition in 
confronting the strongest countries.  
Third: Saudi Arabia is the one who rediscovered the importance of neighboring 
Europe, and realized the benefit and significant of  European – Saudi 
cooperation, put all its efforts in strengthen and benefiting from this relation that 
serves the Saudi interests and contributes in achieving the most significant Saudi 
foreign policy objectives.  
Fourth: the variables of international and regional policy in the Gulf area had 
played and effective role on the Saudi foreign policy toward EU. 
Fifth: the Future of Saudi foreign policy with EU is determined by the ability in 
dealing with the effective factors, all together in the political, economic, and 
cultural relations in the future and the imbalance between both sides in the 
cooperative relations, under the current international pressure and challenges. 
Imposes that both sides think about the significant of maintains these ties and to 
develop these relations.         
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